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الرئيس الأمريكي: كيم جونغ أون عرض جثة عمه المقطعة أمام كبار مسؤولي النظام... وأنقذت بن سلمان من جريمة خاشقجي

كتاب »غضب«: فيديو مفبرك دفع ترامب لانتقاد عباس وقرار اغتيال سليماني جرى خلال لعبة غولف!
إثيوبيون محتجزون في السعودية يروون تفاصيل »جحيم لا يطاق«:

نقص طعام وأمراض وحالات انتحار
لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف كتاب »غضب« للصحافي الاستقصائي بوب 
وودوارد عن محاولات حلفــاء الرئيس دونالد ترامب 
ضبطه والحد من تهوره. فقد حاول حليفه الســناتور 
الجمهوري ليندزي غراهــام إقناعه وهو يمارس لعبة 
الغولف المفضلة له على الانضباط في مسألة إيران. أما 
وزير الدفاع جيمس ماتيس فكان ينام بثيابه تحســباً 

لطارئ.
وكشف وودوارد في محاوراته مع ترامب عن خفايا 
قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. 
فقبل أيام من أمره بالاغتيال كان ترامب يناقش الفكرة 
في ملعبه للغولف في فلوريدا. وكان شريكه في اللعبة 
ذلك اليوم هو الســناتور ليندزي غراهام الذي أصبح 
من أهم مستشــاريه، وحثه على أن »لا يقوم بالخطوة 
الكبيرة« التي قد تؤدي إلى »حرب شاملة«. وحذره من 
أنه سيزيد من الرهانات من »لعب عشرة دولارات بلاك 

جاك إلى 10.000 دولار بلاك جاك«.
ويركز وودوارد على الطريقة التي تلاعب فيها القادة 
أجراه  الذي  التحقيق  فرغم  بالرئيس.  الديكتاتوريون 
المحقق الخــاص روبرت مولر حول التدخل الروســي 

في انتخابات 2016 إلا أن مدير الاســتخبارات القومية 
دانيــال كوتس أصبح مقتنعا أن لــدى فلاديمير بوتين 
ممسكا على ترامب. و»كيف تفسر تصرف الرئيس؟ ولم 
ير كوتس أي تفســير آخر« كما كتب وودوارد. وأضاف 
أن المســؤول الأمني الســابق كان متأكدا من أن ترامب 
اختار لعب دور المظلــم ـ مصالح المال وثقافة العقارات 
بنيويــورك والتمويــل المالــي وتعاملاته الفاســدة. 
واعترف ترامــب بعلاقة القرابة مع القــادة الأقوياء: 
»هذه العلاقة مثيرة.. فكلما كانوا خسيسين أكثر كانت 
علاقتي بهم أفضل، فسر هذا؟«. ومثال آخر يورده بوب 
وودوارد عــن جريمــة قتل وتقطيع جمال خاشــقجي 
المتهم بها ولي العهد محمد بن ســلمان، ورفض ترامب 
تغليب تقييم المخابــرات الأمريكية التي أكدت أن هناك 
درجة »متوســطة إلى عالية« من الثقة عن تورط ولي 
العهد. ولــم يلتفت أيضاً إلى غضــب الكونغرس الذي 
طالب الرئيس بتقديم توضيحات. وقرر ترامب متابعة 
محمد بن ســلمان وتأكيده براءته من دم خاشــقجي. 
وقال ترامب: »أنقذت مؤخرته« و»كنت قادراً على إقناع 

الكونغرس بتركه وشأنه والتوقف«.
وفي حــادث آخر حضره وزير الخارجية الســابق 
ريكس تيلرسون في القدس عندما قدم رئيس الوزراء 

الإســرائيلي لترامب شريط فيديو زعم فيه أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس يحرض على العنف، اعتقد 
تيلرســون أن الفيديو ملفق حيث تم أخذ كلمات وجمل 
خارج سياقها، ولكن ترامب اقتنع بالكامل. وفي زيارته 
إلى بيت لحم انهال بالســباب على عبــاس، ووصفه 
بـ»الكذاب والقاتل«، وبعد ذلك مباشرة قطع العلاقات 
واقتنع  المالــي.  الدعــم  وأوقف  معــه  الدبلوماســية 
تيلرسون أن نتنياهو لفق الشــريط »لقتل أي مشاعر 

مؤيدة للفلسطينيين أظهرها الرئيس«.
ترامب أكــد في الكتاب أن جثة عــم الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، مقطوعة الرأس، عرضت أمام 
كبار مســؤولي النظام ليرونها، وبين أن كيم »قتل عمه 

ووضع جثته على درج« مبنى رسمي.
وأعدم جانغ ســونغ - ثيك الذي كان يعتبر في ذلك 
الوقت الرجل الثاني بشكل شـــــبه رسمي للنظام في 
كانــون الأول/ديسمــــــبر 2013 بتهمــــــة »خيانة 

الأمة«.

■ الريــاض  ـ أ ف ب:   يــروي إثيوبــي عبــر هاتف محمول 
تّم تهريبه إلى مركز الاحتجاز الذي يوجد فيه في الســعودية، 
ظروفا معيشــية صعبــة في زنازين مكتظــة ومليئة بالأمراض 
ونقــص فــي الطعــام وارتفــاع فــي حــالات الانتحــار، طالبا 
المساعدة. ودعا حقوقيون السعودية إلى التحقيق في التقارير 
بشــأن احتجاز مهاجرين غير شــرعيين فروا مــن إثيوبيا إلى 
المملكــة عبر اليمن في ظروف ســيئة وغير صحيــة، بعد أن بدأ 
بعض منهم بالحديث مع ناشــطين حقوقيين ووســائل إعلام 
أجنبية باســتخدام هواتف نقالــة مهربة. وتظهر شــهاداتهم 
بالإضافة إلى صور عددا من الرجال الهزيلين المحتجزين سويا 
في زنازين بلا نوافذ، ما أثار صدمة عالمية وســلط الضوء على 
مراكز الاحتجاز السعودية التي لطالما كانت بعيدة عن الأنظار. 
وأطلق مســؤولون سعوديون الأســبوع الماضي حملة لضبط 
الهواتف النقالة في مسعى لتجنب المزيد من التسريبات، بينما 
قام دبلوماسيون إثيوبيون زاروا المهاجرين بتحذيرهم طالبين 
منهم التوقف عن الحديث علنا عن ظروف احتجازهم، حســب 

ما روى ثلاثة مهاجرين محتجزين في مركزين في المملكة.
وقال المهاجرون، الذين تمكنوا حتى الآن من إخفاء هواتفهم 

النقالة، إنهم يتخوفون من قطعهم عن العالم الخارجي.

ويصف مهاجــر إثيوبي يبلغ من العمــر 23 عاما تحدث من 
مركز احتجاز في جيزان جنوب السعودية القريبة من الحدود 

اليمنية، الحياة بأنها عبارة عن »جحيم لا يطاق«.
وقال الثلاثــة الذين تركوا بلادهم ســعيا لحياة أفضل في 
الســعودية، إنه بعد احتجازهم لأكثر من خمســة أشهر فإنهم 
بالــكاد يحصلــون على مــا يكفيهم مــن الطعام والميــاه، بينما 
تفيض المراحيض المسدودة ولم ير الكثير منهم أشعة الشمس 

لعدة أشهر.
ويــروي المحتجزون أن هنــاك العديد مــن المهاجرين الذين 
أصيبــوا بالتهابــات جلدية وأمــراض أخرى. وبســبب نقص 
الرعايــة الطبية والفحوصات، فإنــه لا توجد أي طريقة لمعرفة 

إن كان فيروس كورونا شكل تهديدا في المرافق المكتظة.
وبعــد فقدانهم الأمل، أقدم عدد من المهاجرين على الانتحار 
بينما أظهر آخرون نزعات انتحارية، في شــهادة أكدها ناشط 

إثيوبي على اتصال مع عدد من المحتجزين هناك.
ولم ترد وزارة الإعلام الســعودية ولا هيئة حقوق الإنسان 

ولا السفارة الإثيوبية في الرياض على طلبات التعليق.
وأعربت المنظمة الدوليــة للهجرة عن قلقها حيال »الظروف 

القاسية« في مراكز الاحتجاز.

■ عمــان - أ ف ب: أعلنت القوات المســلحة الأردنية 
في بيان أن الانفجار الذي وقع فجر الجمعة في مســتودع 
للذخيــرة في منطقة غيــر مأهولة شــرقي مدينة الزرقاء 
)25 كلم شرق العاصمة عمّان( كان نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
ونقــل البيان عن مصدر عســكري مســؤول قوله إن 
»انفجارًا وقــع فجر الجمعة في أحد مســتودعات ذخائر 
الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من 
مدينــة الزرقاء والواقعة في منطقــة معزولة غير مأهولة 

بالسكان«.
وأكد المصدر أنه »لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في 

الأرواح واقتصرت على أضرار مادية«.
وأوضح أن التحقيقات الأولية »تشير الى أن الانفجار 
ناتج عن الارتفاع الشــديد لدرجات الحــرارة الأمر الذي 
أدى لحدوث تفاعل في المــادة الكيميائية الموجودة داخل 

إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار«. 
ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر أدت إلى ارتفاع 

درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 مئوية.
ونقــل التلفزيون الأردني الرســمي عن مدير ســاح 
الهندســة الملكي العميد عماد الخمايســة صباح الجمعة 
قوله إنه »تم مســح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود 

بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة«.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال 
في بيــان إن »انفجاراً وقع في الســاعات الأولى من فجر 
الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة 
للاســتعمال تابع للقوات المسلّحة - الجيش العربي، يقع 

شرق مدينة الزرقاء«.
وأشــار إلــى تحقيقات أوليــة رجحت وقــوع تماس 
كهربائي أدى إلى الانفجار في الموقع الذي يخضع للمراقبة 

المباشرة بواسطة كاميرات.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

هــزّت انفجارات عنيفة مدينة حلــب وريفها فجر أمس 
الجمعة، ناجمة عن قصف جديد على الأراضي الســورية، 
حيث اســتهدفت الصواريــخ الإســرائيلية منطقة معامل 
الدفاع بالقرب من الســفيرة في ريف حلب الشرقي، التي 

توجد فيها مواقع للميليشيات الموالية لإيران.
كما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للصواريخ 
وتمكنت من إسقاط بعضها حســب وكالة »سانا« للنظام، 
ولم تــرد معلومــات حتــى اللحظة عن حجم الخســائر 
البشــرية والمادية نتيجة القصف ،حسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
ونشــر المرصد في الثالث من الشهر الجاري، أن طيراناً 
يرجح أنه إســرائيلي، اســتهدف مواقع للقوات الإيرانية 
والميليشــيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية 
البوكمال في ريف دير الزور الشــرقي، حيث وثق المرصد 
السوري مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين. وأشار 

المرصد الســوري في اليوم ذاته، إلى استهداف جوي آخر 
ضد مواقع للنظام وإيران في حمص.

خبيــر في الشــؤون العســكرية فضل حجــب هويته 
لأســباب أمنية، قال لـ»القدس العربــي« إن قصف قوات 
الاحتلال »اســتهدف قاعدة دفاع جــوي، خلف البحوث 
العلميــة مــن نــوع  باتشــورا«. وأوضــح ان القصــف 
الإســرائيلي »نفذ خلال تمرين للجيش الإسرائيلي اسمه 
»الرد الســريع«، حيث كان تنفيذا حقيقيا من فوق قاعدة 

التنف عبر قصف 3 صواريخ«.
وأضاف الخبير العسكري »يدرك الإسرائيلي أن النظام 
الســوري لن يرد، فقام بتنفيذ رمي حقيقي من قبل القيادة 
الشــمالية للجيش الإســرائيلي، التي لديهــا تمرين للرد 
الســريع، والغاية منه تمرين الجنــود على ضرب أهداف 
في ســوريا ولبنان ضمن عملية جوية ضخمة، وذلك تحت 

فرضية أي ضرب أو استهداف من قبل حزب الله«.
ومن ضمن التمرين الذي اســتمر 4 ســاعات في أجواء 
لبنان، نفذ الاحتلال الإســرائيلي رميا حقيقيا على قاعدة 
دفــاع جوي موجودة بمعامل الدفــاع الجوي في البحوث 

العلمية بالسفيرة في ريف حلب. 
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:
نشــر موقع »إنترســيبت« تقريراً أعده تريفر أندرســون عن 
محاولة لمكتب التحقيقــات الفدرالي )أف بــي آي( الزج بحركة 
حماس في التيار اليميني المتطرف في أمريكا، وإظهار أنها تحاول 
التأثير على الأمــن الأمريكي.  وقال إن الحيلة التي اســتخدمها 
عملاء »أف بــي آي« ضد »بوغالــو بويز« كانــت غريبة لدرجة 

أن حركــة حماس شــجبتها. ففي 29 آب/ أغســطس، كان مايكل 
ســولومون )30 عاماً( مــع صاحبه بنجامين تيتــر في غرفة في 
فندق في مينيســوتا، عندما قدم لهما جهازاً لتحويل بندقية إلى 
رشاش. وكان ســولومون وتيتر برفقة شخصين يعتقد أنهما من 
حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في أمريكا. وفي 9 أيلول/ 
سبتمبر أصدرت وزارة العدل اتهاما ضد كل من سولومون وتيتر 

وأنهما كانا يحاولان تقديم دعم لحماس. )تفاصيل ص 5(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
أخمدت النيران التي اندلعت في مرفأ بيروت وتحوّلت الغمامة 
الســوداء إلى بيضــاء بفعل جهــود الدفاع المدني. واســتمعت 
الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبناني إلى 20 شخصاً ممن 
هم على علاقــة بالأعمال التي كانت تجري في المســتودع بينهم 
مسؤول شــركة BCC Logistics كريم باســيل وعدد من العمّال 
الذيــن كانوا يعملون داخل المســتودع لحظــة حصول الحريق، 
إضافة إلى عدد من شهود العيان، وقدّرت الخسائر مبدئياً بـ4.4 

مليون دولار. 
وترأس رئيس الجمهورية ميشــال عون اجتماعاً حضره قائد 
الجيش العماد جــوزف عون وكبار الضبــاط المعنيون بمتابعة 
الأشــغال في مرفأ بيروت وإدارة المســاعدات التي تلقّاها لبنان 
وعمل الجمعيات، ونــوّه بالدور الذي قام به الجيش بعد الكارثة 
التي وقعت نتيجة انفجار المرفأ، مؤكداً ضرورة الاستمرار في هذا 

العمل لإزالة الآثار التي نتجت عن الانفجار وتوفير المســاعدات 
للمتضرّرين وإيصالها إليهم، ومســح الأضرار التي لحقت بالمرفأ 
وفي المناطق المجاورة، تمهيداً لبدء عملية الإعمار وترميم المنازل 

المتضررة قبيل حلول فصل الشتاء. 
وذكرت معلومــات صحافيــة أن التشــكيلة الحكومية باتت 
شــبه جاهزة لدى الرئيس أديب، وسيتوجّه إلى قصر بعبدا قبل 
انتهاء مهلة الـ15 يوماً للتشاور في الأسماء والحقائب مع رئيس 
الجمهوريــة مع ضغط لولادة الحكومة قبل مســاء الإثنين، وهذا 
رهن موقف رئيــس الجمهورية، فإما أن يقبل التشــكيلة إرضاء 
للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أو يرفضها إرضاء للثنائي 
الشيعي إذا لم تُحل عقدة » المالية«، مع ما يستتبع ذلك من عقوبات 
ضد المعرقلين سبق أن لوّح بها ماكرون، مع العلم أن رئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جبران باسيل، سيعقد مؤتمراً صحافياً قبل 

ظهر الأحد لإعلان موقفه من المستجدات. 
)تفاصيل ص 4(

الدوحة ـ »القدس العربي« ووكالات: 
اجتمــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ومفاوضــو الحكومة 
الأفغانية، أمس الجمعة في الدوحة عشــية انطلاق محادثات مع 
حركة »طالبان« ترمي لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب، رغم 

الآمال الضئيلة بشأن عقد اتفاق سلام قريبا.
و»طالبان«،  الأفغانية  الحكومة  اللدودان،  العدوّان  وسيلتقي 
في العاصمة القطرية اعتبارا من اليوم السبت، بتأخر ستة أشهر 

عن الموعد الذي كان مقررا بســبب الخلافات حول مســألة تبادل 
ســجناء. وقال بومبيو الذي وصل الدوحــة الجمعة في بيان إنّ 
»انطلاق هذه المباحثات يشكّل فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء 
أربعة عقود من الحرب وســفك الدماء«، مؤكّدا »يجب عدم إهدار 
هذه الفرصة«. وصرّح بومبيو للصحافيين أثناء ســفره إلى قطر 
بأنه يجب على الجانبــن توضيح »طريقة دفع بلادهم إلى الأمام 
للحد من العنف وتقديم ما يطالب به الشعب الأفغاني، أفغانستان 

متصالحة مع حكومة تعكس دولة ليست في حالة حرب«.

الجيش الأردني: انفجار مستودع الذخيرة
في الزرقاء ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة 

قصف إسرائيلي على قاعدة تابعة لميليشيات إيرانية في حلب

موقع أمريكي: »أف بي آي« أقحمت اسم حركة »حماس«
في عملية خداع جماعة عنصرية متطرفة

لبنان: قبول عون تشكيلة أديب الحكومية سيغضب »الثنائي الشيعي« ويرضي ماكرون

مفاوضات بين الحكومة الأفغانية و»طالبان« في قطر اليوم...
وبومبيو يعتبرها »فرصة تاريخية لوقف الحرب«

متظاهرون فلسطينيون يحاولون الاحتماء بعد إطلاق جندي إسرائيلي قنابل غاز مسيلة للدموع في اتجاههم في قرية كفرقدوم أمس

■ واشنطن ـ المنامة ـ القدس المحتلة ـ وكالات: اتّفقت 
البحرين وإســرائيل علــى إقامة علاقات دبلوماســية 
كاملة، بحســب بيان ثلاثي صدر عنهمــا وعن الولايات 
المتحدة، في خطــوة هي الثانية في أقل من شــهر، بعد 
اتفاق مماثــل بين الإمــارات والدولــة العبرية، وردت 
التطبيع  الفلســطينية ببيــان اعتبرت فيــه  القيــادة 

البحريني خيانة للقدس والأقصى والقضية.
وسيقوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع 
»إعلان السلام« خلال مراسم توقيع الاتفاق بين الإمارات 
وإســرائيل في البيت الأبيض، في 15 أيلول/ســبتمبر 
الحالي، بحســب البيان المشــترك. وجاء في البيان أنّ 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أجرى اتصالا بالعاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي »اتفقوا خلاله على إقامة علاقات دبلوماسية 

كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين« .
وأشــار ترامــب إلــى أن دولا أخرى ســتنضم إلى 
الإمارات. وذهب أكثر في القول إن الســعودية قد توافق 
قريبا أيضا على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، على 
الرغم من إعلان الريــاض علانية أنها لم تتحرك بعد في 

هذا الاتجاه.
وقــال نتنياهو في مؤتمر صحافي بثتــه قناة »كان« 
الرسمية: »لقد استغرقنا 29 يوما للتوصل إلى اتفاق مع 
البحرين، هذه حقبة جديدة من السلام«، في إشارة إلى 
المدة الزمنية بين إعلان اتفاقيتي التطبيع بين إســرائيل 

وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضح: »اســتغرقنا 26 عاما لإبرام اتفاقية ســام 
ثالثــة مع الــدول العربيــة )يقصد الإمــارات(، لكن لم 
يســتغرق الأمر 26 عاما، بل 29 يوما للتوصل إلى اتفاق 

سلام مع الدولة العربية الرابعة«.
وأكــد أن »دولا عربيــة أخــرى ســتقيم علاقات مع 

إسرائيل« .
وأدانت الفصائل الفلســطينية هذا الاتفاق، واعتبره 
بعضها إصــرارا على »تنفيذ صفقة القــرن«، فيما ذهب 
آخرون إلــى أن موقف الجامعــة العربية الخاص بعدم 
إدانتهــا للتطبيع، وفشــلها فــي تمرير مشــروع قرار 

بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول لهذا الأمر.
القيادة  وجاء في بيان السلطة الفلســطينية »تعلن 
الفلســطينية رفضها واستنكارها الشــديدين للإعلان 
الثلاثــي الأمريكــي، الإســرائيلي، البحرينــي، حول 
تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإســرائيلي ومملكة 
للقــدس والأقصى والقضية  البحرين، وتعتبره خيانة 
الفلســطينية، كما وتعتبر هذه الخطوة دعماً لتشــريع 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشــعة ضد أبناء شعبنا 
الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال 
بالقوة  وضمها  الفلســطينية  الأراضي  على  ســيطرتها 
العســكرية، وتعمل بشــكل حثيث على تهويــد مدينة 
القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية 

وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني«. 
واعتبــرت حمــاس أن تطبيع علاقــات البحرين مع 
إســرائيل »إصرار على تطبيق بنــود صفقة القرن التي 

تصفي القضية الفلسطينية« .

وقال المتحدث باســم الحركة حازم قاســم »انضمام 
هــذه الدول لمســار التطبيع يجعلها شــريكة في صفقة 

القرن )الأمريكية(، التي تشكل عدوانا على شعبنا« .
واعتبرت حركة »الجهاد الإســامي« الفلســطينية، 
الجمعة، تطبيع علاقات البحرين مع إســرائيل »سقوطا 

سياسيا جديدا« .
وفي طهران قال مستشــار رئيــس البرلمان الإيراني 
للشــؤون الدوليــة إن اتفــاق تطبيــع العلاقــات بين 
إســرائيل والبحرين خيانة كبرى للقضية الإســامية 
والفلســطينيين. وهنأت الإمارات البحرين وإســرائيل 
علــى تطبيع العلاقــات، وقالت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة الإماراتية هند العتيبة فــي بيان على تويتر 
إن الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة 
علاقــات دبلوماســية كاملة.  وذكر البيــان أن الخطوة 

ستسهم في الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وفي مصر قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
فــي تغريــدة إن إعلان إقامــة العلاقات بــن البحرين 
وإســرائيل خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام 

في المنطقة.
وبعد إعــان ترامب تكون البحريــن الدولة العربية 
الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر 

)1979( والأردن )1994( والإمارات )2020(.
إلى ذلــك، قالت مصــادر عبريــة أمــس إن القيادة 
الفلســطينية رفضت إغــراءات اقتصاديــة خيالية من 
الإمارات والســعودية مقابل الموافقة علــى التطبيع مع 

إسرائيل.     )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

نتنياهو: لم يستغرق الأمر سوى 29 يوما من المفاوضات... وأنباء عن رفض السلطة إغراءات اقتصادية من الإمارات والسعودية مقابل التطبيع

ترامب يعلن »التطبيع« بين البحرين وإسرائيل... والقيادة الفلسطينية تعتبره خيانة للقدس والأقصى والقضية

القضاء الأمريكي يستدعي
24 مسؤولا سعوديا بينهم أمير

لاستجوابهم حول هجمات أيلول 2001
■ لندن ـ »القدس العربي«:  أصدرت قاضية فدرالية 
في نيويورك أمرا للحكومة الســعودية بتمكين القضاء 
الأمريكي من اســتجواب 24 مســؤولا حاليا وســابقا 
بشــأن معرفتهم المحتملة بهجمات 11  أيلول/ سبتمبر 

2001 في نيويورك وواشنطن.
وطبقاً لما جاء في مقال للصحافــي مايكل إيزيكوف 
في موقع »ياهو نيوز«، فإن بين المســؤولين السعوديين 
الأمير بندر بن ســلطان عبد العزيز السفير السابق في 
واشــنطن، ومدير موظفيه أحمد القطان، وأيضاً مسعد 
أحمد الجراح المسؤول السابق في السفارة السعودية، 
وفهد الثميري المسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية، 
وعمر البيومي الذي يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي 

الأمريكي بعمله لصالح الاستخبارات السعودية.

إيران تعلن اقتراب طائرات أمريكية
من مناوراتها في محيط مضيق هرمز

■ طهــران ـ أ ف ب: أعلن الجيــش الإيراني، أمس 
الجمعة أن طائرات عسكرية أمريكية اقتربت من منطقة 
مناورات يجريها في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي، 
قبل ان تبتعد على إثر تتبعها من طائرة مســيرة تابعة 

له.
وأورد الجيــش عبر موقعــه الالكتروني إن »طائرة 
بــي-8 وطائرتين مســيرتين من طــراز أم كيو-9 وآر 
كيو-4« دخلت مجــال الدفاعات الجوية الإيرانية وتم 

رصدها من قبل رادارات القوات الجوية.
وأوضــح ان هــذه الطائــرات تم تتبعهــا من قبل 
طائرة مسيرة إيرانية »بعد تجـــــاهل تحــــــذيرات 
أنظمة الدفاع الإيرانية من أجل الابتعاد عن منــــطقة 

المناورات«.
وأشار إلى أنه »بعد إصرار المسيّرة )الايرانية( على 
تتبعها، غيّرت )الطائرات الأمريكية( مســارها وتركت 

المنطقة«.
وطائرة »آر كيــو-4« التي تعرف باســم »غلوبال 
هوك«، هي من الطراز نفسه لطائرة أسقطتها الدفاعات 
الجوية للجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو 2019 
بعدما قالت إنها خرقت مجالها الجوي. ونفت الولايات 

المتحدة خرقها للمجال الجوي الإيراني.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اختتــم رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
إقليم  إلــى  زيارته  الجمعــة،  أمــس  الكاظمــي، 
كردســتان العراق، والتي استمرت يومين، عائداً 
إلى العاصمة الاتحاديــة بغداد، حاملًا معه تأييداً 
كردياً لحل الخلافات المتوارثة بين المركز والإقليم، 
منذ عام 2003، فضلًا عن عشرات المطالب للحكومة 
المحلية في محافظة السليمانية، حيث الثقل الأبرز 

لحزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وفي اليوم الثاني لجولــة الكاظمي في أربيل، 
التقى الأخيــر رئيــس إقليم كردســتان العراق 
نيجيرفــان بارزانــي، لبحث »مجمــل الأوضاع 

والتحديات التي يشهدها البلد«.
بيــان لمكتبه ذكــر، أن »جــرى طــرح الملفات 
المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، 
والتأكيد المشــترك على أهميــة توحيد الصفوف 

والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة«.  
وتابع أن »اللقاء شــهد توافقاً مشتركاً وتأكيداً 
علــى أهمية اعتمــاد الحوار المتبادل والدســتور 
الملفــات، والوصول بها  كخيمة جامعة لحــل كل 
إلى أفضل صورة تخدم الشــعب العراقي بجميع 

مكوناته«.  
وأشار البيان إلى أن اللقاء »شهد تأكيد استمرار 
التنســيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول 
داعــش الإرهابية مــن النفاذ بأي صــورة، وبما 
يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء 
عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن 

إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية«.  
وذهب الكاظمي إلى كردســتان باحثاً عن »حلٍّ 
جــذري« للخلافــات العالقة بين بغــداد وأربيل، 

والتي يتربع الملف النفطي والمالي على رأسها.
وحســب بيان لمكتب رئيس إقليم كردســتان، 
فــإن اجتماع الكاظمــي مع بارزاني، شــهد بحث 
»الأوضــاع العامة في البلاد، والملفات المشــتركة 
بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، 
وقد أكــد الجانبان علــى اهمية وحــدة الصف، 

والموقف لمواجهة الأوضاع والتحديات الحالية«.
وأضاف أن الجانبين شــددا على أهمية »حوار 
أربيل  ـ  بغداد على أســاس الدستور للتوصل إلى 
حل جذري للخلافات والقضايا العالقة بما يخدم 

البلاد ومكوناتها كافة«.

مواصلة التعاون

وخــال الاجتمــاع تم التأكيد علــى »مواصلة 
التعاون، والتنسيق الامني بين قوات البيشمركه 
والجيــش العراقي للتصــدي لإرهابيــي تنظيم 
عودة  ويخدم  الاســتقرار،  يؤمن  بشــكل  داعش 
النازحين، وللمضي فــي اجراء انتخابات ناجحة 

تعبر عن إرادة ومطالب المواطنين«.
اللقاء، قــال نيجيرفان  وبالتزامــن مع ذلــك 
بارزاني، إنه أجرى محادثات وصفها بـ»البناءة« 

مع الكاظمي.
وأضاف في »تغريدة« على حسابه في »توتير« 
»يســعدني اســتقبال رئيس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمي والوفد المرافق لــه صباح اليوم )أمس( 
في أربيل. واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا 
الفيدرالية  المتبقية بين إقليم كردستان والحكومة 
العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك«.

واختتــم الكاظمــي، عقــب لقــاء بارزانــي، 
جولته في أربيل ودهــوك، متوجهاً صوب مدينة 
السليمانية، إذ كان في استقباله بمطارها الدولي، 

محافظها هافال أبو بكر.
وبعد منتصف ظهر أمس، أعلن مكتب الكاظمي 
وصــول الأخير ووفده إلى محافظة الســليمانية 

»ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى إقليم كردستان« 
موضحــاً أن »وفــور وصولــه اجتمــع بمحافظ 
السليمانية وعدد من مسؤوليها المحليين ورؤساء 

الدوائر الادارية في المحافظة«.  
وأضاف أن »الكاظمي اســتمع إلى إيجاز قدّمه 
المســؤولون المحليون عن واقــع المدينة الخدمي، 

وأبرز ملفات الأوضاع العامة فيها«.  
غيــر إن إعــام حــزب »الاتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني« تحدث عن تفصيــات أعمق للقاء 
المسؤولين المحليين بالكاظمي في مطار السليمانية.

وحســب معلومات الحــزب، فــإن »الكاظمي 
اســتمع خلال الاجتماع الذي عقد في صالة مطار 
الســليمانية الدولي إلــى مطالب ومســتلزمات 
محافظــة الســليمانية«. وأضــاف أن »محافــظ 
الســليمانية قام بتســليم الكاظمي مذكرة تتألف 
من 26 نقطة ضمت عدداً من المطالب والمستلزمات 

الضرورية المتعلقة بحياة ومعيشة المواطنين«.
وعقب زيارة السليمانية ومدينة حلبجة، يعود 
الكاظمــي إلى العاصمة العراقيــة بغداد، مختتماً 

زيارته إلى مدن إقليم كردستان العراق.
في بغــداد، تواردت أنباء عــن اتفاق الكاظمي 
مع المســؤولين الأكــراد في الإقليم، على تســليم 
كردســتان نصف واردات منافذها الحدودية إلى 
الحكومة الاتحادية، شــريطة أن تتولى »شركات 

أجنبية« إدارة تلك المنافذ.
الباحث الاســتراتيجي  تلك المعلومات أوردها 
العراقي، علي فضل الله، في منشور على صفحته 

الرسمية في »فيسبوك«.
وأضاف: »حســب الأنباء الــواردة من أربيل. 
الكاظمي عقــد اتفاقاً مع حكومة الإقليم بتقاســم 
واردات المنافــذ الحكوميــة 50‎ في المئــة‎ لكل من 
الإقليم والحكومة، على أن تدار هذه المنافذ من قبل 

شركة أجنبية«.
وتســاءل: »مــا معنى وجــود الهيئــة العامة 
للمنافذ الحكومية طالما هناك شــركة أجنبية تقوم 
بالإدارة؟« مشيراً إلى أن »إذا صدق الراوي، فهذا 
الاتفاق مخالف لقانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 
30 لســنة 2016 المادة الثالثة منــه خصوصا بكل 

تفرعاتها«.
وأكمل تســاؤلاته قائــاً: »هل يعقــل ذلك يا 
مستشــاري رئيس مجلس الوزراء، يتم تســليم 
بوابــات أمن العــراق بيد أجنبية؟ ثــم تحت أي 
مســمى دســتوري وقانوني يتم تقاسم واردات 

المنافذ مع الإقليم؟«.
وزاد: »نفط الجنوب. البترو دولار. )لم نحصل 
عليهــا(. هنالك إزدواجيــة مرعبــة تتبعها هذه 
الحكومة. تجحــد حقوق المحافظــات الجنوبية. 

وتهب ما لا تملك للإقليم«.

»مرحلة جديدة«

وتعليقاً على زيارة الكاظمي لإقليم كردستان، 
أعرب رئيــس تحالف »ســائرون« في محافظة 
ديالــى، النائب برهان المعمــوري، عن أمله بأن 
تؤسس زيارة الكاظمي لأربيل لمرحلة جديدة من 
العلاقة ما بين المركز والإقليم مبينة على الحقوق 

والواجبات وتوحيد الرؤى وإزالة الخلافات.  
وقال في بيان »مما لا يقبل الشــك فإن جميع 
أهمية  على  اليــوم  متفقة  السياســية  الأطراف 
إيجاد قاعــدة رصينة من التفاهمــات وتقريب 
وجهات النظر وإيجاد مســاحة وسطى من أجل 
انقاذ البلاد مــن الأزمات المتلاحقة التي تعصف 
المواطنين  بها والتي تســببت بمضاعفة معاناة 
وخلفــت أضــراراً كبيرة بمختلف المســتويات 

الخدمية والاقتصادية والصحية وغيرها«.  
وأضاف: »لقد حان الوقت لفســح المجال أمام 
لغة الحــوار البناء والاســتماع لصوت الوطن 
أبناء شعبنا والابتعاد عن  والانصات لتطلعات 
كل ما من شــأنه أن يســهم في تــأزيم الأوضاع 
ووضع العراقيــل أمام عجلــة الإصلاح، فحال 
العراق لا يســر العدو قبل الصديق ولا يمكن أن 

تستمر هذه الأزمات دون حلول ناجعة«.  
النائب عن تحالف الصدر، عن »أمله  وأعرب 
في أن تؤســس زيارة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي لأربيل إلــى مرحلة جديدة من العلاقة 
ما بــن المركــز والإقليــم مبينة علــى الحقوق 
والواجبات وتوحيد الــرؤى وإزالة الخلافات، 
من خلال إيجاد حلول حقيقية وواقعية للملفات 
العالقــة والتي فــي مقدمتها المنافــذ الحدودية 

وتصدير النفط من الإقليم«. 
 كذلك، اعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، ما 
إليه الكاظمي، مع إقليم كردستان، خطوة  توصل 
صحيحــة لوحدة العــراق لم يحققها ســابقيه، 
منها إعطــاء نصف واردات المنافــذ إلى الحكومة 

الاتحادية.
وقال في بيــان صحافــي، إن »العقل الوطني 
والقلب العراقي كانا الهاديين والمرشــدين لزيارة 
الكاظمي للإقليم، فقديما قيل ما لا يدرك كله لا يترك 

جله، والتقيد بأحكام الدستور«
وزاد: »فــي جميع الأحوال مــا حققه الكاظمي 
الكثير ممــا لم يتحقق ســابقا، والمثــل الواضح 
لذلك واردات المنافذ فــي الإقليم وإعطاء النصف 

للحكومة الاتحادية مما لم يحصل سابقا«.
وتابع: حيث لم تكن تســتلم منها فلسا واحدا، 
وإذا كان هنــاك لوم وعتاب فهــو موجه لأعضاء 
الجمعية الوطنية من الكتلة التي كتبت الدســتور 
ومنحت الأقاليم صلاحيات كثيــرة وخطيرة كي 
تكون لإقليم الوســط والجنوب، ويبقى ما حققه 
الكاظمــي في زيارته للإقليم مــا لم يحققه رئيس 

وزراء سابق«.

أنباء عن موافقة أربيل على تسليم نصف واردات المنافذ شرط إيكال إدارتها لشركات أجنبية

الكاظمي يختتم جولته في كردستان: اتفاق على تفعيل الحوار لحل جذري للخلافات العالقة

زيارة رئيس حكومة العراق للإقليم: حل النزاعات أم البحث عن تحالفات سياسية؟
بغداد  ـ  » القدس العربي«

من عمر الجبوري: 

رأى محلل سياســي عراقــي، أن زيارة رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، لكردســتان، هدفت لإظهار ســلطة المركز على 
الإقليــم وكذلــك للبحث عن تحالفات سياســية مســتقبلية وخلق 
أجــواء للتهدئة بين الجانبين، فيمــا رأى آخر أن الغاية من الخطوة 

حل القضايا العالقة وأبرزها قضية المنافذ الحدودية.
رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قال لـ»القدس 
العربــي«: »هي زيارات المرحلــة الانتقالية التي يبحــث من خلالها 
الكاظمي مســاحة مــن التهدئة مع أربيل خصوصــاً وأن الكاظمي 
بــات يــدرك أن هناك خصومــات باتــت تتصاعد وهنــاك إمكانية 
لاســتضافته فــي البرلمان، هــو يبحث نوع مــن التهدئة مــع إقليم 
كردســتان في هــذا الوقت وأيضــاً يحاول أن يعــزز مكانته هناك 

بوصفــه رجلا يمكن الوثوق به خصوصــا أن الكرد كانوا ينظرون 
إلى ســلفه عادل عبد المهــدي كونه الملبي والأقرب لهــم من ناحية 

الحصول على ما يسموه مكاسبهم وامتيازاتهم«.
وزاد: »قضيــة الملفات العالقة ومحاولة إظهار وتثبيت الســلطة 
الاتحادية على إقليم كردستان هي من أهداف الزيارة، وذهابه إلى 
المنفذ الحدود يؤشــر إلى ذلك.  إقليم كردســتان يحتوي على أكثر 
من منفذ ومنافذ غير رســمية ولكن بمجرد ذهابه إلى منفذ ابراهيم 
الخليل يبدو محاولة لإحياء ســلطة الحكومة الاتحادية على إقليم 
كردســتان وهــي رســالة موجهة إلى وســط وجنوب العــراق أن 
الكاظمــي عندمــا تحرك على المنافــذ في تلك المناطــق أيضاً تحرك 

على منافذ إقليم كردستان«.
 وأوضــح أن »إذا مــا امتلــك الكاظمــي خــال الأشــهر المقبلة 
مشــروعاً سياســياً، أن يدخل الانتخابات ســتكون هــذه الزيارة 
أشــبه ما تكــون بعقــد تحالفــات أولية مــع الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني بالتحديد. لكــن بالنهاية العلاقة بــن بغداد وأربيل 

معقدة نتيجة التأويل بالنصوص الدستورية«.
أما الكاتب والباحث السياســي الكردي كفاح محمود، فقال لـ 
»القدس العربي«: »لست مع فكرة التحالفات خاصة مع الكاظمي، 
بــل هناك توجــه جدي ونوايا حســنة للبدء بحلحلة الاشــكاليات 
بــن الاقليم والحكومــة الاتحادية التي ما إن اســتمرت أكثر فإنها 
ســتعمل على توســيع البون بــن الطرفين، وتقلل فــرص الانتماء 
للعــراق عنــد المتضرريــن مــن ســلوكيات الإدارة الاتحاديــة فــي 
اســتخدام رواتــب الموظفين في الضغط السياســي علــى الإقليم، 
ناهيــك عن الحملــة العدائية ضــد الكــرد وإقليمهم التــي تقودها 
الميليشــيات الولائية، وتعمل ليل نهار على إثارة وعرقلة أي خطوة 

بالاتجاه الصحيح نحو الإقليم«.
وأوضــح ان »زيــارة الكاظمي بهذا الشــكل الكبيــر من موظفيه 
المدنيين والعســكريين تأتي حلقة من حلقات ضرب أوكار الفساد 
السياســي والمالــي التي يتعكــزون فيها علــى إبقاء المشــاكل مع 

الإقليم«.

الكاظمي يستمع إلى شكاوى المواطنين في أحد مخيمات دهوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحب مستشــار الأمــن الوطني فــي العراق 
قاســم الأعرجي، بقرار وزارة الدفــاع الأمريكية 
»البنتاغون« الأخير، القاضي بتقليص عدد قوات 
»التحالف الدولي« بزعامة واشنطن، في العراق، 
واقتصار مهامهم على تقديم المشورة لقوات الأمن 
العراقية، يأتــي ذلك تزامناً مع إعــان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب خفّض عــدد القوات 
الأمريكية المتواجدة علــى الأراضي العراقية إلى 

ألفي مقاتلٍ، من مجموع 5 آلاف خلال أيام قليلة.
وأعــرب ترحيبه بقــرار البنتاغــون والبيت 
الأبيــض خفض أعداد عناصــر التحالف الدولي 

في العراق.
بيــان لمكتب الأعرجي ذكر أن الأخير اســتقبل 
الســفير الأمريكي في بغداد ماثيــو تولر، وبحثا 
جمّلة مواضيع »ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع 

الراهنة«.
ووفقــاً للبيــان، أن »العلاقات مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية لا تقتصر على المجال العسكري 
فحســب، وأن الحكومة العراقيــة حريصة على  

تطوير العلاقات في المجالات كافة«.
ورحــب، بـ»قــرار البنتاغون وبيــان البيت 
أعــداد عناصر  الأبيــض، الخاصّــن بتخفيض 
التحالــف الدولي، بحيث يقتصــر واجبهم على 

الاستشارة والتدريب ودعم القوات العراقية«.
دونالد  الأمريكــي،  الرئيــس  قــال  ذلك،  إلى 
ترامب، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في 
العراق إلى نحو ألفــي جندي خلال فترة قصيرة 

جدا.  
وخلال مؤتمــر صحافي في البيــت الأبيض، 
ذهب ترامــب أبعد ممــا قاله مســؤول أمريكي، 
مؤخراً، عندما أفاد أن الولايات المتحدة ستخفض 
قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شــهرين 

إلى ثلاثة أشهر.  
وقال: »سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 

2000 في فترة قصيرة جدا«.
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« أفادت 
أواخر أغســطس/ أب الماضي، نقــا عن مصادر 
حكومية، بأن الولايــات المتحدة تخطط لخفض 
عدد القوات فــي العراق إلى 0035 ألف جندي في 
الأشهر المقبلة، فيما يتمركز نحو 5200 ألف جندي 

أمريكي في العراق.  

وأعلنت واشــنطن الأربعاء الماضي، تخفيض 
عديد قواتها فــي العراق واقتصارهــا على عدد 
منخفض لمهام »استشارية« بعد أسابيع قليلة من 

زيارة وفد عراقي رفيع إلى واشنطن.   
المركزيــة الأمريكية في  القيــادة  وقال قائــد 
الشــرق الأوســط الجنرال فرانــك ماكنزي في 
تصريــح  لشــبكة »ســي أن أن« الأمريكيــة، إن 
القوات  عدد  تخفيــض  قررت  الأمريكية  »الإدارة 
فــي العراق من 5200 إلى 3000 في شــهر أيلول /

سبتمبر الجاري«.
ووفقــا للضابط فــإن مهــام العــدد المتبقي 
ســتنحصر بتقديم الاستشارة والتدريب للقوات 

العراقية.
وبيّــن ماكنــزي أن خفض القــوة يرجع إلى 
»التقــدم الكبير الــذي حققته القــوات العراقية 
العراق  وبالتشــاور والتنســيق مــع حكومــة 
إلــى أن »القوة  الدولــي« مشــيراً  والتحالــف 
المنخفضــة تســمح بمواصلــة تقديم المشــورة 
والمســاعدة لشــركائنا العراقيين في استئصال 
البقايــا الأخيرة لداعــش في العــراق وضمان 

هزيمته الدائمة«.
وقال مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكية 
للصحافيــن، أن ترامب ســيتخذ قــراراً جديداً 

يتعلق بالقوات الأمريكية في العراق.  
وقال المســؤول في تصريحات لوسائل إعلام 
أمريكية أواخر الأســبوع الماضــي، إن »الرئيس 
سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من 

العراق«.
وأضاف، أن »هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر 
في الأيام المقبلة بشــأن خفــض إضافي للقوات 

الأمريكية في أفغانستان«.
ويأتــي القرار فــي الوقت الــذي يواجه فيه 
ترامب الجمهــوري ردود فعل ســلبية من تقرير 
يقول إنه تحدث بشــكل مهين عــن قتلى الحرب 

الأمريكيين.      
الماضية  القليلــة  الأســابيع  فــي  وتصاعدت 
حدة الهجمات التي طالــت أرتال الدعم الخاصة 
بالقــوات الأمريكيــة ضمن قــوات التحالف في 
العراق، إذ ســقط عســكري عراقــي وأصيب 3 
آخــرون على الأقل بهجومين همــا الأكثر دموية، 
الثلاثاء الماضي، اســتهدفا رتلين يحملان معدات 

لوجستية. 
وأكدت قيادة العمليات المشــتركة، الأســبوع 

الماضي، أن قــوات التحالف الدولــي ملتزمة مع 
كانت  التي  المواقــع  بتســليم  العراقية  الحكومة 

تشغلها كافة.  
وقال المتحدث باســم العمليات اللواء تحسين 
الخفاجي في حديث للوكالة الرسمية، أواخر آب/ 
أغســطس الماضي، إن »قــوات التحالف الدولي 
ملتزمة مع العراق بتسليم المواقع كافة التي كانت 
تشــغلها في البلاد« لافتا إلى أن »التســليم جاء 
بطلب من الحكومــة العراقية، حيــث إن الكثير 
من المواقع أنهــت مهامها التدريبيــة والإعدادية 
وأصبح من الضروري تسلم تلك المواقع من قوات 

التحالف«.
وأضاف أن »الموقع رقم 8 في معســكر التاجي 
ســلم للقوات الأمنية من قبل القــوات الأمريكية 
والأسترالية والنيوزلندية، والذي كان يستخدم 
لتدريب القــوات الأمنية العراقيــة لتمكينها من 
العمل بصورة مســتمرة« مبينا أن »التســليم تم 
بعد إكمال مهمة التحالف بتدريب القوات الأمنية، 
التــي قدمت بطلب مــن الحكومــة العراقية عام 

 .»2014
وتابــع أن »العمليات المشــتركة لديها جدول 
زمنــي في تســلم المواقــع التي شــغلتها قوات 
التحالــف، حيــث أصبــح موقــع التاجي تحت 
ســيطرة القــوات العراقيــة« مشــيرا إلــى أن 
»التحالف الدولي مازال يعمل مع القوات الأمنية 
في محاربة عصابــات داعش الإرهابية من خلال 

الضربات الجوية والجهد الاستخباراتي«.
ولفت إلى أن »قوات التحالف التي انســحبت 
من التاجي عادت إلى المكان الذي قدمت منه خارج 

العراق ولا يوجد إعادة تموضع أو انتشار«.        
وأعلنــت التحالــف الدولي، مطلع الاســبوع 
الماضي، تفاصيل عملية الانســحاب من معســكر 
التاجي، شــمالي بغــداد، وقيمة المنشــآت التي 

سلمها إلى القوات العراقية. 
في مقابــل ذلك، شــهد مطار بغــداد الدولي، 
الذي تتمركز قوات التحالف الدولي في جزءٍ من 
مســاحته، ســقوط صاروخ »كاتيوشا« من دون 

إلحاقه أضراراً مادية أو بشرية.
خلية الإعــام الأمني ذكرت فــي بيان لها، إن 
»صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، 
دون خســائر«. وأضافت: »تبين أن انطلاقه كان 
من حــي الفرات )مجاور للمطــار(« من دون ذكر 

المزيد من التفاصيل.

مستشار الأمن الوطني في العراق
 يرحب بقرار ترامب خفض عدد القوات الأمريكية 

العراق  ـ  »القدس العربي«  ـ من أحمد الفراجي:

لايزال الشــريط الحــدودي الرابط بين العراق وســوريا يشــكل خطرا 
وتهديدا حقيقيــا على أمن المحافظــات المحررة، خاصــة محافظتي الأنبار 
والموصــل، وذلك لوجــود خلايا وجيوب نشــطة لمقاتلي تنظيــم »الدولة 
الإســامية« الذين يعيدون ســيطرتهم على مســاحات شاســعة في عمق 
الصحراء العراقية والممتدة إلى الأراضي الســورية وقد باتت المنطقة، حلقة 
وصــل لعبور المقاتلين بــن الجانبين لتنفيذ هجمات خاطفة أشــبه بمعارك 

استنزاف بين الوقت والآخر تستهدف القوات الأمنية العراقية.
الخبير العســكري العراقي، العميد الركن أعياد الطوفان، قال لـ»القدس 
العربــي«: »لم يتم القضاء عســكريًا وبشــكل نهائي على تنظيــم الدولة، 
والدليل كل الذيــن تم قتلهم أو ألقــي القبض عليهم، غالبيتهم ليســوا من 
قيــادات التنظيم بل مجرد مقاتلــن مغرر بهم ولم يتجــاوز أعدادهم 2000 
عنصراً، بينما قدرت أعدادهم حســب الجيشين الأمريكي والعراقي ما بين 30 
ـ 35 ألــف مقاتل فالكثير منهم عادوا من حيث جاؤوا أول مرة إلى الصحارى 
والجبــال والكهوف وأطراف المدن وما يميز عودتهم مجددا هو الاختلاف في 

الأسلوب والتسليح«.
 أضاف: » هناك الكثير من مناطق الشــريط الحدودي العراقي السوري، 
يتواجد على الطرفين فيها الميليشيات الولائية مثل حزب الله وعصائب أهل 
الحق وسرايا الخراساني وكتائب جند الإمام وكتائب الإمام علي، والتسرب 
الداعشــي قليل، ولكن عناصر التنظيم متواجدون فــي الصحراء المترامية 
الأطــراف التي تربط محافظات الأنبار، وصــاح الدين ونينوى وهذا بحد 

ذاته يشكل خطرا«.
وتابع: »على القوات الأمنية شن عمليات عسكرية مباغتة لمقاتلي التنظيم 
دون الإعــان عنها تســتهدف الأوكار والتجمعات في الشــريط الحدودي 

أقصى غرب محافظة الأنبار للقضاء على خلايا التنظيم النشطة ».
في الســياق، اعتبر المحلل السياســي شــاهو القرة داغي، أن »تهديدات 
تنظيم داعــش كانت المبــرر الوحيــد لتأســيس العديد من الميليشــيات 
الطائفية الموالية لإيران والتي نجحت خلال الســنوات الماضية في تأسيس 
امبراطورية اقتصادية ونفوذ سياســي وأمني وعســكري فــي العديد من 
المحافظات العراقيــة، وبالتالي فإن من مصلحة هذه الميليشــيات أن تبقى 
داعش لأنها مبرر وجودها وديمومتها في ظل المطالبات الشعبية بإنهاء هذه 
الميليشــيات المتورطة بقتل المواطنين والتي تشكل حرج على الدولة بسبب 

نشاطاتها الإرهابية ».
وبين: »حصلنا على معلومــات من أحد الضابط في الجيش العراقي تفيد 
بأن ميليشــيا كتائــب حزب الله تقــوم بنقل عوائل مقاتلــي تنظيم الدولة 
وعناصرهــم من ســوريا إلى العراق مقابــل مبالغ مالية ما يشــكل مخاطر 
أمنية حقيقية على العديد من المناطق العراقية وينســف الجهود الحكومية 
مع التحالف الدولي التي تحــاول إنهاء مخاطر تنظيم الدولة في المحافظات 

العراقية« وفق قوله.
 وأوضح أن »المحافظات المحررة الخاضعة لســيطرة الميليشــيات رهينة 
في أيــدي جماعات إرهابيــة موالية للخارج ومن المســتحيل تحقيق الأمن 
والاستقرار أو البدء بالنهوض الاقتصادي في ظل بقاء هذه الميليشيات التي 

تتحرك بتوجيهات خارجية ولا تراعي المصالح الوطنية للعراقيين«.
وأضاف: »الفاعل السياســي الطائفي في العراق يستفيد من بقاء مقاتلي 
التنظيم لأنه أداة نافعة لتخويف المجتمع وإشغال أفراده حتى لا يفكروا في 
التظاهــرات والمطالبة بحقوقهم، دون الاكتــراث بمخاطر عودة التنظيمات 
الإرهابية وتهديدها المباشــر للأمن واحتمالية تكرار ســيناريو الموصل في 
باقي المناطق، لأنها لا تكترث بالتدمير ولا بــأرواح المواطنين بقدر اهتمامها 

بمصالحها الطائفية والحزبية تحقيق الأجندة الخارجية«.

خبيران عسكري وسياسي: خطر »الدولة« يتصاعد على الحدود بين العراق وسوريا
 وللميليشيات مصلحة في استمراره

مفوضية حقوق الإنسان العراقية: الانتحار آفة تهدد المجتمع بالانهيار 
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّرت مفوضية حقوق الإنسان )حكومية( 
من خطورة انتشــار ظاهــرت الانتحار، معتبرة 
إنهــا تمثــل »آفــة« تهــدد المجتمــع بالانهيــار، 
وفيمــا طالبــت الدولــة بتوفير الفــرص ومنح 
الشــباب الدعم والإســناد لأداء دورهم، سلّط 
تحقيق اســتقصائي الضوء على هذه الظاهرة 
والأسباب التي تدفع الشباب إليها، تزامناً مع 

اليوم العالمي للانتحار.
إن »غيــاب  بيــان صحافــي،  فــي  وأكــدت 
الحقوق المدنية والانتهــاكات التي تمارس في 
أكثــر من مجال، فضــا عن فقــدان الخدمات، 

التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والأزمــات 
تعصــف بمجتمعنا، هي أحد الأســباب المؤدية 
لانتشــار هذه الظاهرة خاصة بين فئة الشباب 
التــي يحدوهــا الأمــل دائمــا لتكويــن الــذات 
والحصول على دور بنّــاء في المجتمع لتحقيق 

الطموحات«.  
وأضافــت، أن »عدم مســاعدة الشــباب من 
الجنســن لترجمة طموحاتهــم وأفكارهم على 
أرض الواقــع يدفعهم إلى انتكاســات نفســية 
والمرور بحالات الضعــف واليأس مما يدفعهم 
إلى جلــد الــذات ومعاقبــة أنفســهم، لذلك أن 
المســؤولية اليــوم تقع علــى الدولة فــي توفير 
الفرص ومنح الشــباب الدعم والإســناد لأداء 

دورهــم، وإيجــاد الحلــول الناجعــة لمعالجــة 
ظاهرة الانتحار، كما على المنظمات الإنســانية 
والنشــطاء والمؤسســات الاجتماعية والدينية 
أن تبــذل المزيد مــن الجهود لنشــر الوعي بين 
فئات المجتمــع، والتثقيف شــرعياً واجتماعياً 
بمخاطــر ظاهرة الانتحــار«.   ودعت المفوضية 
في بيانها إلى ضرورة »إشــغال أوقات الفراغ 
لدى الشــباب بأعمال مفيــدة وتنمية مواهبهم 
وزجهــم فــي مشــاريع إنتاجية واســتهلاكية 
والحكومــي  الخــاص  القطــاع  بمشــاركة 
والمختلط« مشــيرة إلى أنه »علينا العمل سوية 
لاجتثاث هــذه الظاهــرة التي تعد آفــة لانهيار 

المجتمعات والروابط الأسرية والإنسانية«.  



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10023 السبت 12 أيلول )سبتمبر( 2020 - 24 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10023 Saturday 12 September 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 عمار عوض:

يتكشــف أكثر فأكثر حجم الأضرار البشرية 
والاقتصادية التي تســببت بها الفيضانات في 
السودان، فيما يتواصل إرسال المساعدات من 

دول عربية لإغاثة المواطنين.
وشــكلت الحكومــة لجنة طــوارئ لتلافي 
آثار الفيضان، برئاســة وزيرة العمل والتنمية 
الاجتماعيــة، لينا الشــيخ، وعضويــة وزراء 
البنيــة التحتيــة والصحــة والدفــاع المدني 
مكتب  أعلن  فيما  وآخرين،  المســلحة  والقوات 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان 
»أوتشا« تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء 
الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار 

في حزيران/ يونيو الماضي.
وبــدأ الهــال الأحمــر القطــري، الجمعة، 
توزيع مســاعدات طبية وإغاثية على الأســر 
السودانية المتضررة من السيول والفيضانات 

في العاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للهــال الأحمر القطري، 
بعد يــوم من وصــول طائرة قطريــة محملة 
بمســاعدات طبية وغذائية، حســب ما ذكرت 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وذكر أن المؤسســة القطريــة بالتعاون مع 
الهلال الأحمر السوداني، وزعت المواد الإغاثية 
للمتضررين مــن الســيول والفيضانات التي 

ضربت ولايات السودان المختلفة.
وأشار إلى توزيع مساعدات على ألفي أسرة 
بمحلية الخرطوم في منطقــة اللاماب جنوبي 
العاصمة، على أن يتواصل التوزيع في بمناطق 
الولايات  من  وعــدد  الخرطوم  بولاية  مختلفة 

المتأثرة.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي »ضمن مشروع 
السيول  من  للمتضررين  العاجلة  الاســتجابة 
والفيضانات الذي يســتهدف 20 ألف مستفيد 

من المتضررين«.
 ولفت إلــى أن الهلال الأحمــر القطري بدأ 
حملة باسم »سالمة يا سودان« تهدف إلى نجدة 
الشعب السوداني وإغاثته من الفيضانات غير 

المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وكانت وزيرة العمــل والتنمية الاجتماعيّة 
لينا الشــيخ، رئيســة اللجنــة العليــا لدرء 
آثار السيول والفيضانات، استقبلت  ومعالجة 
أمس الأول فــي مطار الخرطــوم 42.5 طنًا من 
مةً  المواد الغذائيّة والأدوية ومواد الإيواء، مقدَّ
»قطر  وصنــدوق  الخيريّة«  »قطــر  منظمة  من 

للتنمية«. 
 وأشــادت الشيخ لدى اســتقبالها الطائرة 
التي  القطريّة،  السودانيّة  بالعلاقات  القطريّة، 
وصفَتها بـ»المتينة«. وشكرت أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمــد آل ثانــي، والشــعب القطريّ 
على تضامنهم مع الســودان فــي جميع المحن 

والأزمات. 
وأكّدت أنّ »الحكومة تعمل بطاقتها القصوى 
لاحتــواء الموقف« مبيّنــةً أنّ الــوزارة »تقود 
جهود تنســيق التدخّلات الرسميّة والشعبيّة، 
وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين في 
مختلف مناطق السودان المتأثّرة بالفيضانات« 
وزادت أنّهــم »يبذلون كلّ ما بوســعهم لإعادة 

الأمور إلى طبيعتها«.

»العلاقات المتميزة«

وأفادت الســفارة القطريّة، في تصريحٍ لها، 
بأن »هذه المســاعدات تأتي في إطار العلاقات 

المتميّزة والروابط الأخويّة بين البلدين«.
القائم بالأعمال  العنزي،  وقال طلال فرحان 
بالإنابة في سفارة قطر لدى السودان، : »نأمل 
أن تســاهم هذه المســاعدات في التخفيف عن 
المتضرّرين من الفيضانات والســيول« وأرسل 
تعازيه لضحايــا الفيضانات »ســائلًا الله أن 

يحفظ السودان وشعبه«.
وأفــاد صندوق »قطر للتنميــة« في بيانٍ له 
إنّ »المســاعدات تشمل ســالًا غذائيّةً وخيمًا 

ومساعداتٍ إغاثيّةً متنوّعة«.
وكانــت الوزيرة الشــيخ ترأســت اجتماع 
اللجنــة العليــا للطــوارئ في مقــر الوزارة 
القوات  الــوزراء وقادة  حيث حضر لفيف من 

النظامية.
 وقالــت »اللجنة ســيكون مناطــا بها على 
مستويات مختلفة حصر الاحتياجات والأضرار 
التي تعرض لهــا المواطنين مــن وفيات وهدم 
المنكوبة واســتلام  المناطق  للمنازل وتحديــد 
المعونات والإغاثات من الدول العربية الشقيقة 
حســب  توزيعها  واعــادة  الدولي  والمجتمــع 

الحاجة الماسة للمواطنين«.
 وتابعت »نحن الآن مــا زلنا في حالة حصر 
للخســائر والأضرار، وســنصدر تقرير بذلك، 
لكن لا يفوتنا القــول إن هناك مناطق متضررة 
جدا في شــرق السودان مثل طوكر التي انقطع 
الطريق المــؤدي لها، ولا يمكــن إغاثتها إلا من 

البحر أو الجو، وكذلك مناطق في النيل الأزرق 
انقطع الطريــق المؤدي لها، وكل ذلك صعوبات 
كبيرة نحــاول التغلب عليها ونحتاج لكل جهد 
محلــي أو إقليمــي أو دولي لإغاثــة أهلنا من 

المتضررين«.
وبينت أن »اللجان التي ســينطلق جهدها، 
ستعمل على مدار الساعة في الرصد والمتابعة، 
إن كان من جانب الجهات الرسمية أو منظمات 
الأمم المتحدة أو مجتمع رجال الأعمال أو تحالف 
الحرية والتغيير أو المنظمات المحلية مثل الهلال 
الأحمر وغيرهم. كلهم سيكون عملهم منصبا من 

خلال اللجان الخاصة لدرء آثار الفيضان.« 
وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعية، قالت 
إن »جهود العاملين فيها متواصلة مع الشركاء 
المحليين والدوليين لإغاثة الولايات الســودان 
المتضررة جراء فيضان النيل الذي تســبب في 

أضرار جسيمة في 16 ولاية«.
وأكــدت في بيــان »تضرر أكثــر من نصف 
مليون نســمة، وانهيار أكثر من 100 ألف منزل 

بشكل جزئي وكلي«.
ووفــق البيان »عبر تدخــات وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية المتمثلة في اللجنة الفنية 
الإنســاني  العمل  مفوضية  ومكتب  المشــتركة 
والمنظمــات المحليــة والدولية على مســتوى 
الولايات، تم توفير أكثر من 6000 وجبة غذائية، 
أكثر من 2000 ســلة غذاء، وتقديم 10 شاحنات 
محملة بالذرة، وأيضا أكثر من 9501 ناموسية 
ومواد إيــواء لولاية الخرطوم بالتنســيق مع 
)اليونيســيف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة 
وديوان الــزكاة وعدد من المنظمــات المحلية، 
حيث تأثرت أكثر من 2515 أسرة وتضرر 12730 
منزلا بشكل كلي في كل من محليات شرق النيل 
جبل، أولياء كرري، أمدرمان، امبدة ومحليتي 

الخرطوم وشمال الخرطوم«. 
وتابع »في ولاية النيل الأزرق، تم توفير أكثر 
من 150 حقيبة دوائيــة  700 مواد ايواء وأكثر 
من 1900 ســلة غذائية كدعم مقدم من شركائنا 
في اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
الهلال الأحمر وعدد من المنظمات المحلية لأكثر 
من 1135 أســرة متضررة فــي كل من محليات 

بوط، ود أبوك/ باو، ومحلية الرصيرص«.

تقديم الدعم

ولفت إلى »تواصل جهود الوزارة في حصر 
الأضرار وتقديم الدعــم لأكثر من 15 محلية في 
كل مــن ولايتي كســا والنيــل الأبيض حيث 
تأثرت 6678 أسرة في ولاية كسلا، و2204 أسرة 
في ولاية النيل الأبيض، واســتجابة للأضرار 
على  الإنساني  العمل  ومفوضية  الوزارة  قامت 
مســتوى الولايتين بتوفير أكثر من 6430 مواد 
ايــواء، وأكثــر 2100 من طرد غذائــي لكل من 
الولايتــن، بالإضافة إلى المبيدات الحشــرية 

والأدوية البشرية«.
وأشــار إلى »حصــر أكثر من 3761 أســرة 
متأثرة وتضــرر 3761 منزلا فــي ولاية البحر 
الأحمــر، حيــث تم تقــديم 3330 مــواد إيواء 
للمتضرريــن، وأكثر مــن 8480 ســلة غذائية 
لكل من محليات هيــا، دردريب، عتيق، جبيت 
وطوكر. أمــا في ولايتي الجزيرة وســنار فتم 
تقــديم 2300 من مــواد إيواء وأكثــر من 2300 
كرتونة غذائية للمتضررين في 13 محلية كدعم 

من منظمة الاغتنام المحلية«.
وختم البيــان أن »الوزارة تعمل للوصول 
الى الولايــات الأخرى المتضــررة، حيث تم 
حصر 35585 أسرة متضررة في كل من ولاية 
القضارف، نهر النيل، ولايات دارفور، وشمال 
وجنــوب كردفان، حيث تقــوم وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية بالعمــل مع بالعمل مع 
شــركائها على تقديم المساعدات للمتضررين 
في كافة الولايات المتأثرة وحصر الخســائر 

والأضرار بشكل يومي«.
وأعلن مكتب الشــؤون الإنســانية للأمم 
المتحدة في السودان »أوتشا« الخميس تضرر 
أكثر من 557 ألف ســوداني جراء الفيضانات 
والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو 

الماضي.
من  الأممي،«أكثر  للمكتب  تقرير  وحســب 
557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 

17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان«.
وأوضــح أن أكثــر الولايات تضــررا من 
الفيضانات هــي الخرطوم وشــمال دارفور 
وســنار والتي تمثــل 43 في المئــة من جميع 

المتضررين.
وأشــار التقريــر إلــى أن كثافــة الأمطار 
الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في 

مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.
وذكــر أن الأمطار الغزيــرة والفيضانات 
تسببت بمعظم أنحاء الســودان في سلسلة 
من الدمار، بما في ذلــك الأضرار التي لحقت 
بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية 

وسبل العيش الأخرى.
وأضــاف »يبــدو أن أكثــر مــن 500 كيلو 

متــر مربع مــن الأراضي غمرت فــي ولايات 
الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، 

وفقا لصور الأقمار الصناعية«.
كذلك أعلنت الســلطات السودانية تضرر 
117 ألف فــدان من المحاصيــل الزراعية في 
السيول  جراء  والشمالية،  الخرطوم  ولايتي 

والفيضانات التي تشهدها البلاد.
جاء ذلــك وفق مــا نقلته وكالــة الأنباء 
الرســمية »سونا« عن مســاعدة المدير العام 
في وزارة الزراعة في ولاية الخرطوم ابتسام 
بشرى، ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية 

في الولاية الشمالية.
وقالــت إن »أكثــر مــن 100 ألــف فــدان 
مزروعات )الفدان يســاوي 4200 متر مربع( 
بولاية الخرطــوم تضررت مــن فيضان هذا 
العام، مما سيؤثر سلبا على واردات الولاية 
من الخضــر والفاكهة، ويلحــق بالغ الضرر 

بالمزارعين والمنتجين«.
وأضافــت أن »لجنة طــوارئ الخريف في 
وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة، في توفير 
الزراعية  المشاريع  لحماية  والمعدات،  الآليات 

من فيضان النيل«.
وأشارت بشــرى إلى »اســتمرار عمليات 
الفيضانــات  خســائر  وإحصــاء  حصــر 
النيل،  على  والأراضي  الزراعية،  بالجمعيات 
وفــرز وتصنيف أنــواع المزروعات، وحصر 

المساحات المتضررة«.
على النحــو ذاته، أعلنــت وزارة الإنتاج 

الشــمالية،  الولاية  في  الاقتصادية  والموارد 
تلف 17 ألفا و570 فدانا من جملة 234 ألفا تمت 
زراعتها بالمحاصيل الصيفية في الولاية خلال 

الموسم الحالي.
وأضافــت أن ذلــك جــاء جــراء الأمطار 
والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق 

واسعة من الولاية.
وقال مدير عام الوزارة عبد الرحيم محمد 
ســيد أحمــد، إن »الأضرار والخســائر التي 
الشــمالية  بالولاية  الزراعي  بالقطاع  لحقت 
والفيضانات  والســيول،  الأمطــار،  جــراء 
تحتاج لعمــل كبير ودعــم« وفق مــا نقلته 

»سونا«.
وكانت وزارة الداخلية السودانية، أعلنت 
الســيول  قتلى  حصيلة  أن  الماضي،  الأربعاء 
والفيضانات بلغــت 103 وإصابة 56 آخرين، 

فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.
وأعلــن مجلس الأمــن والدفاع، الســبت 
الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 
لمدة 3 أشــهر، لمواجهة السيول والفيضانات، 

واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.
في  الخريفيــة  الأمطــار  موســم  ويبــدأ 
السودان من حزيران/ يونيو، ويستمر حتى 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الأول، وتهطل عادة 
أمطار قوية في هذه الفتــرة، وتواجه البلاد 

فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.
الولايــات المتحــدة، بينــت الخميس، أن 
المساعدات الإنســانية التي قدمتها للسودان 

خلال العام الجاري بلغت أكثر من 275 مليون 
دولار، بينها مواد إغاثية للمساهمة في تجاوز 

أزمة الفيضانات.
وذكرت المتحدثة باســم الوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدوليــة، بوجــا جنجنــوالا، في 
تصريح لقناة »الحرة« أن »الولايات المتحدة 
وشــركاء حاليين لهــا في المجال الإنســاني 
يعملون ويستعدون للمساعدة في السودان 

خلال الفيضانات«.
وأضافت »من خلال هــذه البرامج تمكنت 
التركيز  مــن  وشــركاؤها  المتحدة  الولايات 
بسرعة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة 
الفيضانات في  المتضررة مــن  للمجتمعــات 

جميع أنحاء السودان«.
للعائلات  المقدمــة  وشــملت المســاعدات 
المتضررة من الفيضانات، مســتلزمات سكن 
المياه  لمعالجة  وأقراصا  تنظيف  ومواد  طارئة 

بالكلور، وفقا لجنجنوالا.
الصحة  لخدمــات  دعم  تقــديم  وتضمنت 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  والتغذيــة 
والنظافة، كالاستشــارات السابقة واللاحقة 
الآمنة،  الــولادات  ودعم  والتلقيــح  للولادة 
وإعــادة تأهيل البنيــة التحتيــة في مخيم 
»كلمــا« للنازحين بجنوب دارفور لتســهيل 

تصريف مياه الفيضانات.
كذلك أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي، الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري 
إنسانية  مســاعدات  لتقديم  الســودان،  مع 

عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول 
والفيضانات التي ضربت البلاد منذ أيام.

طائرة  فــي  الأربعاء  المعونــات  ووصلت 
شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات 
الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، 
وآلاف القطــع مــن الاحتياجات الإنســانية 
الضرورية والخيم لإيــواء المتضررين الذين 

أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات.
كما أمر الكاظمي ببدء تحميل 10 آلاف طن 
من الحنطة من موانئ البصرة لدعم الشــعب 

السوداني.
وأيضــاً، أعربــت الصــن عــن تضامنها 
ومساندتها للســودان في مواجهة تداعيات 
الفيضانات التي اجتاحــت عددا من المناطق 
هناك، وتسببت في مقتل المئات من المواطنين 
وتضرر أكثر من نصف مليون شخص وانهيار 

أكثر من 70 ألف منزل كليا أو جزئيا.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة تشــاو لــي جيــان فــي تصريح 
الخميــس »إن الصــن تعــرب عــن خالص 
وتعازيها  الســوداني  للجانــب  مواســاتها 
نتضامن  ونحن  الفيضــان.  لضحايا  الحارة 
مع الشعب السوداني، وعلى استعداد لدعمه 

بالمساعدات الإنسانية في حدود قدراتنا«.
وأشــار إلــى أن »الصــن تثق فــي قدرة 
في  السوداني  والشعب  السودانية  الحكومة 
التغلب علــى آثار الفيضانــات وإعادة بناء 

المنازل المتضررة في أقرب وقت ممكن«.
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بالحجارة وأكياس الرمل والأغطية البلاستيكية يواجه سكان »درة النيل« السيول
■ الخرطــوم ـ الأناضول: بتضافر الجهــود والإمكانات 
البســيطة، تمكن أهالي جزيرة توتي الســودانية من تجاوز 
خطر الفيضانــات غير المســبوقة التي تشــهدها البلاد منذ 

أيام.
وبعد أن ترك بعض أهالي الجزيرة منازلهم التي أغرقتها 
المياه، انحســر الخطر الذي جاء به فيضان النيل على توتي 

التي درج البعض على تسميتها بـ»درة النيل«.
ومع الســاعات الأولى للفيضانات التي ألحقت خســائر 
بمنازل المواطنين في الجزيرة، بدأ ســكانها بالفرار خارجها 

بحثا عن مكان آمن.
لكــن هناك من ظل فــي توتي محــاولا أن يوصلها إلى بر 
الأمــان عبر جهود بدائية نجحت فــي رص الأكياس الرملية 

لحجب وصول المياه إلى البيوت.
وتمكنا مــن الوصول إلــى الجزيرة عبــر مراكب صغيرة 

استخدمها الأهالي للتنقل بين الشوارع التي غمرتها المياه.
وبنى ســكان الجزيــرة حواجز مــن الحجــارة وأكياس 
الرمل والأغطية البلاســتيكية، وهو ما ساعدهم في التغلب 

على مياه الفيضان.

وقــال حامد فضل، أحــد أهالي قرية توتــي العريقة، إنه 
بتضافر جهود أهلها تمكنوا من صد الفيضان الذي تشهده 

لأول مرة منذ 100 عام.
وأضــاف: »بحمد اللــه تجاوزنا الخطر واســتطعنا صد 
الفيضــان، لكن تواجهنــا الآن آثاره، حيــث أن المياه لا تزال 

داخل أحياء الجزيرة وشوارعها« .
وحــذر من أن ذلك يــؤدي إلى مخاطر صحيــة ناتجة عن 
تراكم المياه وتوالد البعوض المســبب لمرض الملاريا، مناشدا 
الهيئات والمنظمات الإنســانية بتقــديم الدعم للقرية حتى لا 

يتفاقم الوضع الصحي ويصبح كارثيا.
ورغم اختيار الأمم المتحدة فــي عام 2016 الجزيرة ضمن 
أفضل 8 مناطق في العالم في اســتخدام المهارات التقليدية 
والثقافــة المحلية للحد من مخاطر الفيضانات، لكننا رصدنا 

تدمير أفدنة زراعية في الجزيرة.
وقــال المــزارع المشــرف عبــد القادر، مــن جزيــرة توتي 
ر كل  إن فيضــان النيــل أوقع أضــرارا بالغــة التعقيــد، ودمَّ

المحاصيل الزراعية.
وأضاف: »لم تصلنا أي مســاعدات حكومية، وكل إنتاج 

الموســم انتهى بســبب الســيول وفيضان النيل، الخســائر 
المالية كبيرة جدا«.

وتقع جزيرة توتــي عند ملتقى النيلــن الأزرق والأبيض 
في السودان وســط مدينة الخرطوم، وتبلغ مساحتها 990 

فدان ويقطنها حوالى 20 ألف نسمة.
ويعــرف عن أهالي توتي أنهــم يقاومون فيضانات النيل 
الحاليــة والســابقة، عبــر تكاتــف أهلها وعزيمتهــم بطرق 

تقليدية خلدها الفن السوداني في أغنياته.
ويعتبــر الفنان حمد الريّح من أبرز الفنانين الســودانيين 
الذيــن غنوا للفيضــان، وهو أحــد أبناء جزيــرة توتي التي 

تتوسط »مقرن النيلين« )ملتقى النيل الأزرق والأبيض(
وأنشد الريّح لبسالة أهل الجزيرة في التصدي للفيضان 
منذ سنوات أغنية »عجبوني الليلة جو« التراثية، وصف من 

خلالها بسالة السودانيين في التصدي للفيضان.
وتتعــرض الجزيــرة التاريخية علــى الــدوام لفيضانات 
خــال فصــل الخريف الــذي يبــدأ فــي يونيــو/ حزيران، 
ويســتمر حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، حسب الهيئة 

السودانية للأرصاد الجوية. 

سودانيون يستخدمون المراكب الصغيرة للتنقل بين الشوارع التي غمرتها المياه

صحافي جديد ينضم لصفوف المعتقلين في مصر
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

خاطــب موقــع »درب« نقابــة الصحافيين المصريين، بشــأن إلقاء 
قــوات الأمــن القبــض على الصحافــي في الموقــع، إســام الكلحي، 
يوم الأربعاء، أثناء تغطيته حادث وفاة شــاب فــي منطقة المنيب في 

محافظة الجيزة.
وأكد في خطابه أن إسلام كان مكلفا بتغطية الحادث والتحقق من 

صدق الروايات المتواترة بشأن الحادث.
وجــاء في نــص الخطاب: »تشــهد إدارة موقــع درب، الصادر عن 
حزب التحالف الشعبي الاشــتراكي، بأنها كلفت إسلام محمد عزت 
الشهير بإسلام الكلحي عضو نقابة الصحافيين، بتغطية ما تردد عن 
احتجاجات في حــي المنيب في محافظة الجيزة، والتحقق من صدق 
ما ورد في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان مكلفا بذلك 

يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري«.

خالد البلشــي، رئيس تحرير موقع »درب« قال إن »الخطاب ســلم 
إلــى محمود كامــل، عضو مجلس نقابــة الصحافيــن، خاصة وأنه 
عضــو المجلس الوحيد الذي كان موجــودا أثناء محاولات البحث عن 

إسلام وإطلاق سراحه«.
وأضــاف أنه »من اللحظــة الأولى لمعرفة خبر القبض على إســام 
الكلحــي، أجرينا الاتصــالات مع نقيــب الصحافيين ضياء رشــوان 
وخالــد ميــري وكيــل المجلــس، للتأكيد علــى أن الكلحــي كان مكلفا 

بالتغطية وتم القبض عليه أثناء ممارسة عمله.«
ولفــت إلى أن »الموقــع في صدد التقدم بطلــب كل تفاصيل قضية 
إســام منذ القبض عليه وحتى قرار حبســه احتياطيا، لمطالبة نقابة 
الصحافيين بالتدخل«.  وطالب الموقع بـ»الإفراج عن الصحافي الذي 

كان يمارس مهام عمله«.
وقــررت نيابة أمــن الدولــة العليا، في جلســتها المنعقــدة، حبس 
إســام الكلحي 15 يومــا احتياطيا على ذمة اتهامه فــي القضية رقم 

855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
يأتــي ذلك بعد يوم من إلقاء القبض عليه من محيط منزل الشــاب 
الــذي توفي في المنيــب، دون أي تواصــل مع أســرته ومحاميه منذ 

القبض عليه ظهر الأربعاء وحتى ظهوره في النيابة اليوم التالي.
وكان الكلحــي توجه إلى منطقــة المنيب لإجــراء تحقيق صحافي 
حــول واقعة وفاة الشــاب إســام الاســترالي الذي اتهمت أســرته 
ضابط شرطة قســم المنيب بتعذيبه، ما تســبب في اندلاع مظاهرات 

واحتجاجات واسعة.
ونفــت وزارة الداخليــة المصريــة علاقتها بالأمر، فــي وقت أعلنت 

النيابة العامة في مصر التحقيق في الواقعة.
وتابعــت النيابــة فــي بيانها: »تلقــت النيابــة العامة إخطــارا من 
الشــرطة ظهيــرة الجمعــة الماضــي بوقــوع شــجار بــن مجموعتين 
بالحجارة والأسلحة البيضاء في المنيب، ما أسفر عن وقوع إصابات 

ووفاة واحد من بينهم«.

وأشــارت النيابة في بيانها، إلى أن والدة وشقيقة الشاب المتوفى 
اتهمتا أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وقالت إنها ناظرت جثمان المتوفى؛ فتبين وجود )كدمات( بأماكن 
متفرقة من جســده، وانتدبت الطب الشرعي للتشــريح وبيان سبب 

الوفاة.

الصحافي المصري إسلام الكلحي
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مصــادر  قالــت  رويتــرز:   – بيــروت   ■
سياسية لبنانية إن البلاد تواجه مهمة شاقة 
للوفاء بتعهــد الزعماء السياســيين للرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بإعلان حكومة 
جديدة الأســبوع المقبل وذلك بعدما فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لجماعة 

حزب الله مما أدى إلى تعقيد الموقف.

تقسيم الحقائب

 وســيوجه أي تأخيــر ضربــة للمبــادرة 
الفرنسية الهادفة لانتـــشال لبنان من أسـوأ 
أزماته منذ الحــرب الأهلية التي دارت رحاها 
بين عامي 1975 و1990. وحـذرت فرنـسا من 
أن لبـنان قد يخـتفي ما لم ينـفذ الإصـلاحات.
ويســعى رئيس الــوزراء المكلف مصطفى 
أديــب، الــذي رشــحه الساســة اللبنانيــون 
المتنازعــون تحــت ضغــط فرنســي يــوم 13 
آب/أغســطس، إلــى الإعــان عــن الحكومة 
الجديــدة خــال أســبوعين ليبدأ بعــده في 
تنفيذ الإصلاحــات التي نصت عليها خارطة 
إن مــن  طريــق فرنســية. وقالــت المصــادر 

المحتمــل مع ذلــك إعلان الحكومة فــي الأيام 
القليلة المقبلة. وقد تكــون المصاعب أكبر في 
ظل معاناة لبنان من انهيــار مالي وتداعيات 
الانفجــار الكارثــي بمرفأ بيروت يــوم الرابع 
مــن أغســطس /آب. وذكرت ثلاثــة مصادر 
سياســية مطلعة أن المهمة المعقدة في الأصل 
ازدادت صعوبــة بإعــان الولايــات المتحدة 
عقوبــات على مســاعد كبير لرئيــس البرلمان 
اللبنانــي نبيه بــري المنتمي للشــيعة وكذلك 

على سياسي مسيحي.
ويأخــذ تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة في 
العادة عدة أشــهر في التفاوض على تقسيم 
الحقائــب الوزاريــة بين الفصائل المســيحية 
والمسلمة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على مستشار بري ووزير المالية السابق علي 
حســن خليــل، والسياســي المســيحي وزير 
الأشغال العامة الســابق يوسف فنيانوس. 
وتقول واشنطن إنها تشارك باريس أهدافها 
في المطالبة بالإصلاح في لبنان لكنها تختلف 
معها في سياســتها تجاه حزب الله المدعوم 
مــن إيــران. وتصنــف واشــنطن حــزب الله 
منظمة إرهابية في حين تعتبره فرنسا جزءاً 

منتخباً في النظام.
العقوبــات  أن  المراقبــن  بعــض  ويعتقــد 
الأمريكيــة والتهديــد بالمزيد يمكــن أن تحفز 
على تشــكيل الحكومة مشــيرين إلى أن ذلك 
ســيجعل حلفاء حــزب اللــه ومنهــم زعماء 
التيــار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس 
ميشــال عون أكثــر تعاوناً. لكن بــري، الذي 
يشــعر بصدمة نتيجة العقوبــات على خليل، 
رد بتشــديد موقفــه الخــاص بتســمية وزير 
المالية الجديد وهو منصب يقرره منذ تكليف 
خليــل بالوزارة عام 2014 وذلــك وفقاً لثلاثة 

مصادر من فصائل لبنانية مختلفة.

 »رد فعل متعجل«

وقال أحــد المصادر، التي طلبــت جميعها 
عدم نشــر أســمائها بســبب الحساســيات 
السياســية، إن ذلــك يزيد الصعوبــات على 
أديــب فــي تحقيق هدفــه بتغيير قيــادة هذه 
الوزارة ووزارات أخــرى يرغب المانحون في 

رؤية إصلاحات بها.
وتســيطر فصائــل بعينهــا على عــدد من 

هذه الوزارات منذ سنوات وستقاوم التخلي 
عنها إذا تمكن بري من ترشـــيح وزيـر المـالية 

المقبل. 
وقــال المصــدر، وهو مــن خارج المعســكر 
الشــيعي »يوجد بالتأكيد عنصر تعقيد جراء 
المصــدر  وأضــاف  الأمريكيــة«.  العقوبــات 

»قبل العقوبات بســاعات، إن لم تكن دقائق، 
كانــت كل المؤشــرات إيجابيــة وتشــير إلى 
أنه )المعســكر الشــيعي( سيســهل تشــكيل 
الحكومــة. ووقع رد الفعــل المتعجل هذا بعد 

العقوبات مباشرة«.
والســؤال الآن هــو هــل ســيتنازل بــري 

وجماعــة حزب الله لدعم المبادرة الفرنســية 
ووقــف انــزلاق لبنان فــي المشــاكل بدرجة 
أكبــر. وقــال المصــدر إن ذلك ســيتضح على 
الأرجح خلال الســاعات الثمانــي والأربعين 
المقبلــة. وقــال مصدر سياســي مطلــع على 
طريقة تفكير حزب الله وحركة أمل الشيعية 
مطروحــة  الماليــة  وزارة  كانــت  بينمــا  إنــه 
للتفــاوض قبــل العقوبــات إلا أن بري مصر 

تماماً الآن على ترشيح وزير المالية.
 وتقول مصــادر سياســية إن أديب الذي 
لتنفيــذ  خبــراء  حكومــة  لتشــكيل  يســعى 
الإصلاحــات قال إنه ســيتنحى إذا عجز عن 
المضي قدما وفقا للخطة. وليســت العقوبات 
الأمريكيــة التعقيد الوحيد. فقــد قال مصدر 
سياســي مســيحي إن أديــب، الذي رشــحه 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، يشكل 
حكومتــه دون مشــورة الأحــزاب الأخــرى. 
وقــال المصدر »إن الشــيعة والمســيحيين لن 
يقبلــوا أن يختــار رئيــس وزراء مــن الســنة 
وزراءهم بشــكل منفــرد« مضيفــا أنه يجب 
ترشيح الوزراء بشكل مشترك كما حدث في 

ترشيح أديب.

العقوبات الأمريكية تعقد مهمة الرئيس المكلف للحكومة وبري مصر على »المالية« 

لبنان يواجه عقبات أمام إعلان الحكومة الجديدة في موعدها
 أديب يسعى لتشكيل حكومة خبراء لتنفيذ الإصلاحات

مصطفى أديبنبيه بري 

إخماد الحريق الضخم في مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدات إنسانية
■ بيــروت - أ ف ب: بعد نحو 20 ســاعة على اندلاعــه، أخمدت فرق 
الإطفاء صباح أمس الجمعة الحريق الضخم الذي شــبّ في مرفأ بيروت 
المدمر وطال مســاعدات إنســانية في بلد لا يزال يعيش تحت وقع صدمة 

الانفجار الذي شهده هذا المرفق الرئيسي في بداية آب/أغسطس.
واندلــع الحريق الخميس في مســتودع في المرفأ، تخــزن فيه اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر مساعدات تتضمن آلاف الطرود الغذائية ونصف 
مليون ليتر من الزيت المستخدم لحاجات منزلية، كما كان يحوي إطارات 
ســيارات. ومنذ اندلاعه، ســارعت فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء إلى 
المكان وانضمت إليهم طوافة تابعــة للجيش اللبناني وعملت على إخماد 
الحريق الــذي امتدت نيرانه إلى مســتودعات أخرى تخــزن فيها مواد 

مستوردة.
وســرعان ما ذكّر هــذا الحريق اللبنانيــن بيوم وقــوع انفجار مرفأ 
بيروت المروّع في الرابع من آب/أغســطس، الذي أوقع أكثر من 190 قتيلًا 
وأصاب أكثر من 6500 بجروح، إلى جانب تشــريد نحو 300 ألف شخص 
من منازلهم. وســارع كثر إلى إغلاق نوافذ منازلهم خشية من انفجار آخر 
من شــأنه أن يطيح مجدداً بالزجاج، وتبادل آخرون رســائل ينصحون 
فيها بالابتعاد عن النوافذ، فيما لا تزال منازل ومتاجر كثيرة تفتقر أساساً 

لشبابيكها وأبوابها التي تكسرت جراء الانفجار.

الدفاع المدني 

وأعلــن الدفاع المدني اللبنانــي في بيان صباح الجمعــة أن عناصره 
أخمدوا »بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج 
اطفاء بيروت منذ الســاعة 13,25 الخميس ولغاية الساعة 08,25 الجمعة 
حريقاً شــب داخل احد مســتودعات الضخمة في مرفأ بيروت«. ويعمل 

عناصر الدفاع المدني على تبريد الموقع منعاً لتجدد الحريق.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النيران اشتعلت »في جزء 
دنا«.  من مخــزون اللجنة الدولية من الطرود الغذائية في مســتودع مُوَرِّ
وأضافــت »ليس بإمكاننا في ظل وجود الأنقــاض والخطر الذي ينطوي 
عليــه الأمر تحديد حجم الخســائر«. وتتضمن المســاعدات وفق اللجنة 

الدولية »زيت دوار الشــمس وزيت الزيتون والســكر والملح والشــاي 
والســمن النباتي والمعكرونة ومعجــون الطماطــم والبرغل والحمص 
والعدس والفول«. وكانت اللجنة الدولية نقلــت جزءاً كبيراً مما تمكنت 
من انقاذه من مخزونهــا في المرفأ بعد الانفجار. وقالت الجمعة »لا شــك 
أن الانفجار والحريق ســيكون لهما تأثير على المساعدات الإنسانية التي 

تقدمها اللجنة الدولية سواء في لبنان أو سوريا«.

 »الجمهورية السامة« 

ولساعات طويلة الخميس غطّت غيمة سوداء سماء بيروت، وتناثرت 
قطع ســوداء غالباً من البضائع والإطارات المحترقــة في أحياء عدة.ولا 
تزال أسباب اندلاع الحريق غير واضحة، إلا أن وزير الأشغال عامة والنقل 

في حكومة تصريف الأعمال ميشــال نجار تحدّث الخميس عن »معلومات 
أولية« تفيد بــأن »أحدهم كان يقوم بورشــة تصليح، مســتخدماً )أداة 

للتلحيم( ما أدى الى تطاير شرارة واندلاع الحريق«.
أما رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترأس مساء الخميس المجلس 
الأعلى للدفــاع، فقال إن الحريق قــد يكون عملًا »تخريبيــاً« أو نتج عن 
»خطأ« أو »إهمال«. ونفت شــركة »بي سي سي« للوجيستيات، المسؤولة 
عن المســتودع »أي مســؤولية لها« عن الحريق. وغــرد رئيس الحكومة 
المكلف مصطفى أديــب الجمعة أن »حريق أمس فــي مرفأ بيروت لا يمكن 
تبريره )...( والمحاســبة شــرط أساســي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث 

المؤلمة«.
وحــذّرت منظمــة غرينبيس البيئيــة الخميس من خطــورة الدخان 
المنبعث من حريق الإطــارات، لما قد يتضمّنه مــن ملوثات عضوية يمكن 

تنشّقها، أو مركبات شديدة السمية.وأثار الحريق حالة هلع بين مواطنين 
يحمّلون أساســاً الســلطات مســؤولية انفجار الرابع من آب/أغسطس 
نتيجة الإهمال. وعزت السلطات الانفجار إلى 2750 طناً من مادة نيترات 
الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من ست سنوات من دون إجراءات وقاية 

كافية.

توقيفات

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن قائد فوج الأشغال خلال اجتماع لعون مع 
قائد الجيش وضباط معنيين بالمرفأ أنه »تم رفع 15 الف طن من الردميات« 
من المرفــأ، كما جرى تنظيف مســاحة »مليون متر مربــع« فيه بالإضافة 
إلى الشــوارع والمدارس والمستشــفيات والجامعــات« المتضررة. وكان 
الانفجار أثار غضباً عارماً، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن 
الســلطات، من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين، كانوا 
على علم بمخاطر تخزين هــذه المادة في المرفأ. ودفع الحكومة برئاســة 

حسان دياب للاستقالة. 
وأوقــف القضاء حتــى الآن 25 شــخصاً، بينهم كبار المســؤولين عن 
المرفأ وأمنه.وعنونت صحيفة »الأخبــار« في عددها الجمعة »كارثة المرفأ 
تتكرر: المهزلــة«  وكتبت صحيفة »لوريان لو جور« الناطقة بالفرنســية 

»الجمهورية السامة«  وصحيفة النهار »المرفأ لعنة مشبوهة«.
وأثار اندلاع الحريق الخميس خشية لدى سياسيين وحقوقيين على ما 
وصفوه بـ«مســرح الجريمة«  خصوصاً أنه الثاني هذا الأسبوع، إذ يأتي 
بعد حريق محدود اندلع الثلاثاء أيضاً في المرفأ. وقال أنطوان ســعد )56 
عاماً( أحد ســكان مار مخايل، أحد الأحياء التي طالتها أضرار جســيمة 
جراء انفجــار المرفأ، »كأننا شــهدنا على فيلم رعب في الشــارع، الناس 
ضاعــت ولم تعد تعرف إلى أين تذهب«. وأضاف »ما حدث أمس هو تكرار 

للمأساة قبل شهر«.
وغرّد الباحث المتخصص في العلوم الجنائية وحقوق الانســان عمر 
نشابة »أين نعيش نحن؟ هذا مسرح جريمة وقعت منذ شهر! أين القضاء؟ 

أين الدولة؟ أين المسؤولية؟«.

»يونيفيل« تحقق في إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
■ بيروت – الأناضول: أعلن المتحدث باســم قوات »يونيفيل« أندريا تيننتي، أمس الجمعة، فتح تحقيق في حادثة إســقاط 
طائرة إسرائيلية مسيرة، جنوبي لبنان. والخميس، أعلن الجيش اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، بعد تجاوزها الخط 

الأزرق بنحو 200 متر.
وقال في بيان، إن »فريقا من يونيفيل زار موقع الحادث، وتفحص الطائرة المســيرة التي قال الجيش اللبناني إنه أســقطها، 
ونتابع الموضوع مع الجيش الإسرائيلي للتأكد من هوية الطائرة المسيرة«. وأضاف أن »الاختراقات المستمرة للأجواء اللبنانية 
من قبل الطائرات الإســرائيلية تشــكل انتهاكا للقرار 1701 )2006( وللسيادة اللبنانية« وتبنى مجلس الأمن القرار 1701 في 11 

أغسطس/ آب 2006 الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
وحذر تيننتي، من أن الاختراقات الإسرائيلية للحدود اللبنانية يمكن أن »تؤدي إلى تصعيد التوترات، كما يمكن أن تؤدي إلى 

حوادث تهدد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل«.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة تخترق الأجواء اللبنانية، ففي 23 أغسطس الماضي، 

أعلن »حزب الله« إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة »عيتا الشعب« جنوبي البلاد.

مسؤولة أممية: نظام الأسد لم يقدم معلومات 
كافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

■ نيويورك – الأناضول:  قالت مســؤولة أممية إن نظام بشار الأسد »لم يقدم بعد معلومات 
كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على 
مواد كيميائية داخل ســوريا«. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الممثلة الســامية لشؤون نزع 
الســاح، إيزومي ناكاميتسو، ليل الخميس/الجمعة، خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي 

استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
الجلسة انعقدت لمناقشــة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية. 
وتبنــى مجلس الأمن الدولــي، في 27 ســبتمبر/أيلول 2013 قرارا حمل رقم 2118 بشــأن نزع 
الســاح الكيميائي من سوريا، أشــار فيه لإمكانية فرض عقوبات واســتخدام القوة في حال 
تنفيذ هجمات كيميائية في ســوريا من قبل أي طرف. وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية 
ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب 2013 لهجمات 
بصواريخ تحمل غاز الســارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شــخصا أغلبهم من 

الأطفال.
المســؤولة الأممية قالت في بداية الجلســة لأعضاء المجلس »ما أفهمه هو أن سوريا لم تقدم 
بعد معلومات أو تفســيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة من إغلاق الملف الخــاص بالعثور على مادة كيميائية تم اكتشــافها في مرفق برزة 

التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية«.
وأكدت أن »اســتخدام الأســلحة الكيميائية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المســؤولين )عن 
اســتخدام الأسلحة الكيميائية( ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية«. وأردفت قائلة »ضمان المساءلة 
عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مســؤوليتنا ويحدوني الأمل أن يتحد المجلس حول هذه 
القضية«. السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، اتهم في إفادته خلال 
الجلسة روسيا بـ »التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين«. ووجه انتقاداته لنظيره 
الروسي، فاسيلي نيبيزيا، قائلا »ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام 
السوري ؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية خاصة وأن الأدلة 

تشير إلى علاقتها بقضية )المعارض الروسي أليكسي( نافالني«.
ونفى الســفير الروســي اتهامات نظيره الألماني وقــال إن »تقارير منظمة حظر الأســلحة 
الكيمائية تنقصها الاحترافية والشــفافية وتســتند إلى معلومات مغلوطــة لا يمكن التأكد من 
صحتها«. وشهدت الجلسة سجالًا بين المندوبين الروسي والألماني حول تورط نظام بشار الأسد 
في اســتخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الســوريين وامتد الخلاف بين مندوبي البلدين 
إلى قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وفي هذا الخصوص اتهم فاسيلي نيبزيا 

ألمانيا بـ«عدم التعاون مع الجانب الروسي في هذه القضية«. 

»ي ب ك« الكردية تقتل مدنياً سوريا تحت التعذيب
■ الرقة )ســوريا( – الأناضول: قتل مواطن ســوري تحت التعذيب علــى يد منظمة »ي ب 
ك - بــي كا كا« الإرهابية في نظــر تركيا، بعد اعتقاله قبل 10 أيام، من مــكان إقامته في مدينة 
الرقة، شمالي البلاد. وأفادت مصادر محلية، أمس الجمعة، بأن القتيل يدعى باسم عبد الوهاب 
محيسن، ويبلغ من العمر 34 عاماً، وهو مصاب بمرض في القلب، واعتقل بسبب انتقاده المنظمة. 
وأكدت المصادر أن محيســن، الذي تزوج العام الماضي، قتل تحت التعذيب خلال فترة اعتقاله، 
حيث تم تسليم جثمانه إلى عائلته، الخميس. وأظهرت صور شاركتها مواقع وصفحات محلية 

على منصات التواصل، جثمان محيسن بعد تسليمه لعائلته وقد ظهرت عليه آثار التعذيب.
كانــت المنظمة قتلت في يوليو/ تموز الماضي، شــابين تحت التعذيب يبلغــان 20 و26 عاماً. 
وســيطرت »ي ب ك - بــي كا كا« على مدينــة الرقة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2017 بدعم من 

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تتواصــل المعــارك بين تنظيــم »الدولــة« الذي 
ينشط في البادية السورية، وبين قوات النظام التي 
يســاندها سلاح الجو الروسي، لاســيما في المنطقة 
الممتدة من السخنة في ريف حمص الشرقي، وصولًا 
إلى منطقة الشولا في بادية دير الزور، نتيجة لأهمية 
المنطقــة الاســتراتيجية بثرواتهــا وموقعها، كونها 
قريبة من حقــول الغاز مثل حقــل الضبيان وحقول 
النفط مثل حقول الشاعر في محافظة حمص، إضافة 
إلــى أنها أهم عقدة للطرق والمواصلات في ســوريا، 
خاصة السخنة التي تقع على الطريق الدولي القادم 
من العاصمة السورية دمشق في اتجاه محافظة دير 
الزور في أقصى الشرق الســوري وترتبط مع ريفي 
حلب وحمــاة عبر طريــق البادية الموصــل لناحية 

السلميّة والمتفرع إلى الرقة.
ويهدف التنظيم من خــال هجماته المتكررة إلى 
إعادة ســيطرته على المنطقة التي ستكون حافزاً له 
لتوســيع تواصله الجغرافي مع العــراق، وتصعيد 
أجل  من  وإبعادهــا،  »قســد«  ومحاصرة  هجماتــه 
السيطرة على حقول النفط، بينما ترغب موسكو في 

ضمان طريقها نحو شرق الفرات.

التنظيم في البادية

ومنــذ مطلع شــهر أيلول الجــاري، رصد المرصد 
الســوري لحقوق الانســان تزايداً للقصف الجوي 
الروســي والمواجهات في البادية الســورية، موثقاً 
مقتل نحو 57 من جنود تنظيم الدولة وقوات النظام 
والمسلحين الموالين لها. وقال المرصد إن قوات النظام 
شــددت من حملتها الأمنية في البادية السورية ضد 
خلايــا تنظيم الدولة المنتشــرة بكثافة غرب الفرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص والســويداء، فيما 
تتركز الحملة الجديدة، فــي كل من الريف الحمصي 
ومثلــث حلب - حماة - الرقة، وتشــارك الطائرات 
الروسية بشــكل رئيســي عبر غارات مكثفة تنفذها 

بشكل يومي، مستهدفة مناطق انتشار التنظيم.
ويرد  تنظيم »الدولــة« عبر مواصلة عملياته ضد 
قوات النظام والميليشــيات المواليــة لها، عبر نصب 
كمائن وزرع عبوات وألغام، وشــن هجمات مباغتة 
في مناطــق متفرقة مــن البادية الســورية، وهو ما 
خلّــف مقتل 38 من عناصر تنظيــم »الدولة«، إضافة 
إلى مقتل 19 من عناصر قوات النظام وميليشــياته، 

وسط فقدان الاتصال بأكثر من 25 عنصراً آخر خلال 
البادية لدى  الحملات الأمنية. ويعود تأسيس قطاع 
تنظيم الدولة إلى عام 2012 حيث اســتطاع التنظيم 
من خــال تقوية هــذا القطــاع من الســيطرة على 
عقدة الطرق المتوسطة في ســوريا »السخنة/تدمر« 
مرات عدة، كما اســتطاع من خلال ذلك، الســيطرة 
على طــرق إمداد الطاقــة والنفط وضمــان إيصال 
إمداداتها وعناصرها إلى محافظات الجنوب »درعا-
الســويداء- القنيطرة« والشــمال »حماة-إدلب-

حلب«.
ومنذ عام 2016 بدأ التنظيم إعداد مخابئ ومقرات 
عديدة فــي البادية، ومع أواخــر 2017 قرر التنظيم 
تجهيز ملاذات آمنة في العراق إضافة إلى مربع »دير 
الزور-الرقة- حمص« في سوريا ليكون ملاذًا له في 

المرحلة القادمة إثر تراجع التنظيم في كلا البلدين.
وحول تحديد أماكن قطاعات التنظيم في البادية، 
قال الخبير في شــؤون الجماعات الجهادية، عرابي 
عرابــي إن تنظيم الدولة ينشــط فــي محيط أماكن 
عدة وعلى رأســها المنطقة الممتدة مــن الميادين إلى 
البوكمال، وغرب ناحية التبني وصولًا إلى الشــولا 
الدفينة وفيضة ابن موينع  وكباجب شمالا، ومنطقة 
جنوب غربي دير الزور وشــمالها، إضافة إلى منطقة 
جبل البشري في الجزء الجنوبي الشرقي من الرقة، 
ومحيط المحطة الثالثة فــي المنطقة الصحراوية بين 
تدمر والســخنة من الغرب، والمنطقة 55 من الجنوب 

في دير الزور، ومحطة التي تو )T2( شرق حمص.
وتتميــز هذه المناطــق، وفق الخبير لـــ »القدس 
العربــي«  بتضاريس مؤاتية للتخفّــي، مثل الجبال 
شــديدة  الطبيعية  الجيرية  والكهــوف  والوديــان 
العمــق، بالإضافــة إلــى اتســاع حجــم المنطقــة 
والعواصف الترابية اليوميــة، التي تحجب الرؤية 

الجوية، وتزيلُ آثار التحركات بسرعة.
وتحــدث »عرابي« عــن تمتع أفــراد التنظيم في 
هذه الجيــوب الصحراوية بالمهــارات والقدرة على 
القاسية، ومعظمهم  التأقلم مع الظروف الصحراوية 
من ســكان المناطق الصحراوية على جانبي الحدود 
ا بسبب  السورية العراقية. وكان عددهم يزداد يوميًّ
انضمــام المقاتلين المنســحبين مــن المناطق الأخرى 
كالقادمــن مــن القلمون الشــرقي، ويمكــن تقدير 
عددهم الحالــي بحدود 3000 عنصر، مقســمين إلى 
خلايا كثيرة، أكبرها 25- وأصغرها 3 عناصر، تقوم 
بعمليــات الاغتيــال والهجوم ضمــن هيكلية مرتبة 
إضافــة إلى توزيــع عناصر منهم للقيــام بالتقصي 

وجمع المعلومات، وتأمين الإمدادات. 
ــل التنظيم في الليل بحرية تامة، بحســب  ويتنقَّ

الخبير في شؤون الجماعات الجهادية، الذي قال إن 
عناصر التنظيم ينتشرون ضمن مجموعات صغيرة، 
رون الدوريات التي ترفع رايته، كما ينقلون  ويُسَــيِّ
الذخيــرة والإمدادات بعــدة طرق عبــر الدراجات 
النارية والمركبات الزراعيــة وصهاريج الماء، كما أن 
عناصــر التنظيم يدخلون البلــدات القريبة من هذه 
المناطــق ويضعون حواجــز متكررة فــي الطرقات 
الرئيسية والفرعية متظاهرين بأنهم أفراد من قوات 

النظام أو من سكان البادية المدنيين.

أسباب التنافس

ووفقــاً للمتحــدث، فــإن المنطقة اســتراتيجية 
بثرواتها وموقعها تشــهد تنافســاً محمومــاً إذ أن 
روســيا تريد ضمــان طريقهــا نحو شــرق الفرات 
وتنظيف المنطقة مــن أي خلايا قد تواجهها وتضغط 
على دورياتهــا وتحركاتها، بينمــا التنظيم لا يمكن 
أن يتخلــى عــن البادية لأنهــا عقدة طــرق ومكان 

إســتراتيجي للتدريــب والتحرك وإعــادة الهيكلة 
إضافــة لانهــا قريبة من حقــول النفــط والغاز في 
حمص وهي تشــكل أداة ضغط على النظام من خلال 
السيطرة  وربما  فيها  القوات  واســتنزاف  مهاجمتها 
عليها مستقبلًا. وأضاف »لا يمكن لروسيا أن تخترق 
منطقة شــرقي الفرات في ظل وجود خلايا التنظيم 
في الباديــة غربي الفرات، كما أن التنظيم نفســه لا 
يمكن أن يحقق مكاسب اســتراتيجية في سوريا من 
دون السيطرة على هذه المنطقة الممتدة من غربي دير 

الزور إلى جنوبي الرقة وشرقي حمص«. 
وإضافــة إلــى ذلــك، بــرأي خبــراء ومراقبين 
لـ«القدس العربــي«  فإن التنظيم بســيطرته على 
المنطقة ســتكون له دافعاً لعودة تواصله الجغرافي 
مع العراق، وتصعيد هجماته على »قســد« شــرقي 
دير الزور ومحاصرتها من الشرق والغرب وإبعادها 
نحو الشمال، وبالتالي الســيطرة على حقول نفط 
في دير الزور، وهو ما يهــدف إليه التنظيم في الأمد 

البعيد.

بسبب أهمية المنطقة الغنية بثرواتها وموقعها الإستراتيجي 

تنافس محموم بين موسكو وتنظيم »الدولة« في البادية السورية

 أهالي إدلب ينظمون تظاهرة تضامنية مع الجيش التركي
■ إدلب – الأناضول: خرج أهالي مدينة إدلب الســورية، أمس الجمعة، في مظاهرة حاشدة تضامنا مع 
الجيــش التركي ضد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مؤخرًا. وتجمع المتظاهرون بالمئات في مركز مدينة 

إدلب )شمال( ورددوا هتافات مؤيدة لتركيا.
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير، تقريراً عن الأردن قالت 
فيه إن مدارسه تكافح في مواجهة كوفيد-19 والمعلمين المعتقلين. وأضافت 
أن الحكومة تحمّل الإســاميين مســؤولية الســلوك الســيئ. وقالت إن 
المدارس حول العالم تحاول البحث عن طرق للتعليم وســط انتشار وباء 
كورونــا، لكن البعض في الأردن أضاف تعقيــداً جديداً. ففي تموز/ يوليو 
داهمت الســلطات مكاتب نقابة المعلمين التي تمثــل 100 ألف معلم وأمرت 

بإغلاقها لمدة عامين واعتقال أعضاء مجلسها.
وعندما احتج المعلمون علــى الإجراءات، اعتقلت الســلطات أكثر من 
1000 مــدرس، وتم اعتقال بعضهم بناءً على القوانين التي تقيّد التجمعات 

للحد من انتشار كوفيد-19. 
واستخدمت السلطات أوامر لمنع نشر الأخبار عن الاحتجاج. وبعد شهر 
من الســجن أُفرج عن أعضاء مجلس النقابة، وتم الإفراج عن مدرسين بعد 

توقيع تعهد بعدم المشــاركة في احتجاجات وفُرضت على آخرين غرامات 
مؤلمة. 

وفتحت مدارس المملكــة أبوابها كما كان مخططاً فــي الأول من أيلول/ 
ســبتمبر. لكن العام الدراسي الجديد ســيجلب معه احتجاجات جديدة، 
فالقمع ضد المدرســن ليس خلافاً حول العمــل، ولكنه علامة وعرض عن 
مصاعب الأردن الاقتصادية والسياســية. وتنقسم الاتحادات في الأردن 
إلى معســكرين، مظلة الاتحــاد العام لنقابات العمال الــذي يمثل حوالي 
200 ألــف عامل من أصحاب الأجور المنخفضة. أما المعســكر الثاني والذي 
أصبحت نقاباته ناشطة في السنوات الماضية وتنتمي إليها الطبقة المهنية 
من أبناء الطبقة المتوسطة. وانضموا إلى الاحتجاجات ضد فرض ضريبة 

الدخل في 2018 حيث أضرب الأطباء والصيادلة.
وتقع نقابة المعلمين بين المعســكرين. فهي أكبر نقابــة في البلاد، ورغم 
تلقي المعلمين مــن أصحاب الخبرة راتباً يتراوح ما بــن 400- 500 دينار 
أردني )560- 710 دولارات( في الشــهر، إلا أنهم يعيشون فوق خط الفقر 
الرســمي بقليل )خط الفقر = 340 ديناراً للعائلة المكونة من خمسة أفراد(. 
وفي العام الماضي، أضربت النقابة لمدة أربعة أســابيع، في أطول إضراب 

في تاريخ الأردن، وطالبت بزيادة قدرها 50% على رواتب المعلمين. وحُلت 
المشــكلة من خلال إقرار زيادة تتــراوح بين 35- 75% بنــاء على الخبرة 

وسنوات الخدمة.
إلا أن قرار رفع الرواتب أُجل في نيسان/ أبريل، عندما جمدت الحكومة 
رواتب القطاع العام بســبب النقص المالي الناجم عن وباء كورونا. وحتى 
قبل انتشــار الفيــروس كان الاقتصاد فــي حالة ركود وبنمو ســنوي لم 
يتعــد 2% منذ عام 2014 وربما انكمش هذا العام بنســبة 4-5% خاصة أن 
الإغلاق أدى لخسارة 250 ألف شخص أعمالهم. وأدى إغلاق المطار للشهر 
الســادس على التوالي إلى ركود في الســياحة التي تشغل 50 ألف عامل. 
وتعتقد شــركة فيتش للتصنيف الإئتماني، أن الركود ســيضاعف العجز 
إلى 6% من الناتج المحلــي العام. وفي آذار/ مــارس، وافق صندوق النقد 
الدولي على حزمة عاجلة بـ1.3 مليــار دولار. لكن الدولة التي تعتمد على 
المعونات الخارجية قد تحتاج إلى مســاعدات أكثر. ففي عام 2012 تعهدت 
دول الخليج بمساعدة قدرها 5 مليارات دولار تقدم على مدى خمسة أعوام 
لتهدئــة الاحتجاجات التي اندلعت في الأردن أثنــاء الربيع العربي. وفي 

2018 لم تعرض تلك الدول سوى 2.5 مليار دولار.

ويشــعر جيران الأردن بالإحباط، فقد رفضت المملكة دعم الحصار على 
قطر عام 2017 رغم الضغط الذي مارســته الســعودية والإمارات. وحثوا 
الأردن على إنهاء التســامح مع الإخوان المســلمين، الجماعــة التي تراها 
بعض دول الخليج تهديداً. والملك عبــد الله الثاني ليس داعماً أو متعاطفاً 
مع الحركة التي وصفها مرة بـ »ذئب في ثوب حمل«. وســمح للحزب الذي 
يمثلها بالمشاركة في الانتخابات والفوز بمقاعد في البرلمان. لكن التسامح 
نفد، ففي تموز/ يوليو أصدرت محكمة قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين، 
وتم تحويل أرصدتها لجماعة انشــقت عنها تدعمها الحكومة. وهذا يؤشر 

إلى مشكلة أكبر: الأردنيون محبطون من حكومة لا تستجيب لهم.
ويقول المســؤولون الأردنيــون إن نقابة المعلمين كانــت واقعة تحت 
سيطرة الإخوان، وهي وإن كان لها تأثير، إلا أن الزعم مبالغ فيه. ولم يحظ 
القمع ضد نقابة المعلمين بدعم شعبي، فقد جاء في ظل غضب عام ومتزايد 
على الظروف الاقتصادية واســتمرار الإغلاق العام. وفي الفترة الأخيرة، 
عبّر الأهالي عن قلقهم حول وضع المدارس التي ظهرت في عدد منها حالات 
كوفيد-19 وسجن المدرسين لم يكن ذلك النوع من التباعد الاجتماعي الذي 

فكروا فيه.

صحافة 
»إيكونومست«: استهداف نقابة المعلمين وحل جماعة الإخوان المسلمينعالمية

صورة عن مشاكل الأردن الأوسع

مفارقات بالجملة وبائياً وصحياً وإلغاء الحظر عندما زادت الإصابات

لماذا »ترتجل« حكومة الأردن: خدمة »علم« بدلًا من »وطن«… السماح بالعشائري وتأجيل النقابي
 

عمان- »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

تبــدو مقاربة مزعجة للحكومــة الأردنية في 
وقــت حســاس قوامه الاقتــراب، مع الأســف 
انتشــار  مرحلــة  مــن  والرســمي،  الشــعبي 

مجتمعية للفيروس كورونا.
 مرة جديدة تخالف اللجنة الوبائية الوطنية 
منطوق الحكومة السياسي حين يصرح الناطق 
باسمها الدكتور نذير عبيدات بعدم وجود أدلة 
علمية على الدخول فيما يسمى بالموجة الثانية 
للفيروس. أنتــج عبيدات هامشــاً زمنياً بين ما 
قاله بلغة الأطباء وبين تصريح ســابق لرئيس 
الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز، ألمح فيــه إلى أن 
حكومة بلاده دخلت في مواجهة الموجة الثانية 

من كورونا.
يبــدو أن الرزاز قبــل أســبوعين كان يخطط 
للإيحاء بأسوأ الســيناريوهات بعدما أخفقت 
الحكومــة فــي تبرير وشــرح مســوغات ثغرة 
الحــدود والمعابــر التــي أعــادت إنتاج تســلل 
الفيــروس كورونا حتى وصل مجــدداً لنحو 7 
محافظات تشــكلت في بعضها بؤر فيروسية، 
ما يوحــي ضمنيــاً بالحاجة الملحة إلــى إعادة 
تقييــم المرحلــة صحياً والاعتماد على وســائل 

جديدة  في المتابعة والرصد والمواجهة.
 لكن المفارقات في مســيرة ســلطة الحكومة 
لا تقف عند هذه الحــدود، فالبلاد كانت مغلقة 
وكان الحظر شــاملًا نهاية الأسبوع في حالات 
كان فيها الفيروس بعدد قليل جداً يقل عن 10، 
لكــن الإغلاق انتهى، وفتحت غالبية القطاعات، 

وزال الحظر في الوقت الذي تســجل فيه وزارة 
الصحة عشرات الإصابات.

تلك مفارقة لا تفسرها الحكومة، فقد أغلقت 
البلاد والقطاعات عندما كانت أرقام الإصابات 
قليلــة جــدا، وفتحــت المطــار وألغــت الحظــر 
عندمــا زاد الحظر على نحو مقلق دون تفســير 
بيروقراطي أو علمي للمســألة خارج حسابات 
الجغرافيا الاقتصادية وأوضاع مالية الخزينة 

وفوبيا التراجع الاقتصادي والمعيشي الحاد.
لا تــدل مثل هــذه المفارقة إلا علــى الارتجال 
وكثير مــن العشــوائية، لكن الارتجــال أصبح 
متعــدد الأوجــه، فالحكومة أعلنت ســابقاً عن 
برنامج التشــغيل لاحتواء البطالة باسم خدمة 
وطن، وفجأة اختفــى البرنامج عن الرادار قبل 
حتــى اختباره فعلًا، ليســتبدل ببرنامج  جديد 
بعنــوان خدمة العلم، بنكهــة جديدة ولأغراض 
احتــواء البطالة. في الحالتين، لم تقل الحكومة 

ما الذي حصل مع البرنامجين.
 وفــي الحالتــن، ثمة شــكوك فــي المجتمع 
وحتى في الوســط النخبوي السياســي بعدم 
وجــود خطــة مركزيــة وشــمولية طالــب بها 
الخبيــر الاقتصــادي والوزيــر الأســب،ق عبر 
»القــدس العربــي«  الدكتــور محمــد حلايقــة 
عــدة مــرات، محــذراً من توســع ونمــو الكلف 
الاقتصادية، وبالتالي الوطنية إذا لم تســتدرك 

الحكومة بمثل تلك الخطة.
عدلــت حكومــة الــرزاز تفاصيــل وحيثيات 
أوامــر الدفــاع عــدة مــرات، وبــدت متقلبة في 

بعض الإجراءات.
 آخــر محطــات التقلــب كانــت تلــك التــي 
تسمح باســم لجنة الوباء لاجتماعات الإجماع 

العشــائري مــن أجــل الانتخابــات بالانعقــاد 
خلافــاً لمضمــون قانون الدفاع، حيــث -وبناء 
على طلــب الهيئة المســتقلة للانتخابات ورغبة 
فــي تفعيل المشــاركة وتحريك المناخ- تســقط 
الاعتبــارات الصحية والوقائيــة بقرار حكومي 
هنا. لكن تلك الاعتبــارات تبنى عليها إجراءات 

أخــرى فــي المســار الانتخابــي وبصــورة غير 
مفهومة، فقد أعلنت الحكومة عن ســقف زمني 
لإجــراء الانتخابات فــي 7 نقابــات مهنية على 
الأقــل تأخر الاســتحقاق الانتخابــي القانوني 
فيهــا. الحجة هنــا كانــت الوضع الفيروســي 
والبيئي. وقصداً، ربط وزير التنمية السياسية 

موســى المعايطــة، بــن ذلــك القــرار الغريــب 
ومــا أوصــت به لجنــة الوبــاء عندمــا حظرت 

الاجتماعات العامة في النقابات أو غيرها.
تلــك مفارقة ليســت مفهومة فقــط، في رأي 
الناشط النقابي أحمد أبو غنيمة، لكنها مخالفة 
صريحة للقانون، ولا تبدو منطقية؛ فالحكومة 

تسمح باجتماعات عشائرية قد يحضرها آلاف 
لكنهــا تحظــر لأســباب فيروســية اجتماعات 
تخــص المئات فقط، فيما يمنح الإجراء مجالس 
النقابــات المهنية ســنة إضافيــة مجاناً وبدون 
مبــرر، الأمــر الــذي ســينتهي بطبيعــة الحــال 
تتخذهــا  قــرارات  بــأي  بالجملــة  بطعونــات 

المجالس النقابية الحالية التي لم تعد شرعية.
 كان يمكــن لانتخابــات النقابــات أن تجري 
بهــدوء ودون ضجيج وبشــروط تنســجم مع 
التباعــد والوقاية، كما يقترح نقيب المهندســن 
أحمــد ســمارة الزعبــي. لكــن الحكومــة بدت 
مرتجلة أيضاً هنا وهي تمرر قرارات متعاكســة 
ومتناقضــة إلــى حد ما تقــل أهميتهــا عن تلك 
المشــاريع الاســتثمارية الضخمة المكدســة في 
أدراج رئاســة الــوزراء، والتي يتــم تعليقها مع 
أن ترخيصهــا والســماح بهــا والســعي لإزالة 
العراقيــل البيروقراطيــة أمامهــا هو الســلوك 
الواجب في سياق خطة الحكومة المعلنة لجذب 

الاستثمار.
الخبــراء أيضــاً يتحدثــون عن ارتجــال غير 
مفهــوم هنــا، لكــن الخبيثــن بينهم يشــيرون 
إلــى ما هــو أبعد مــن ذلــك عندما يتعلــق الأمر 
بمشــاريع اســتثمارية كبيرة لا تعبر من أروقة 
مجلس الوزراء، من بينها مشــاريع ضخمة في 
تحلية المياه، والأمن المائــي، وأخرى لها علاقة 
بالطاقة، وثالثة بقيمة نصــف مليار على الأقل 
بتحفيــز اســتثماري ســعودي لإقامــة جامعة 

طبية ضخمة.
 طبعاً تلك حكايــات لا تعلق عليها الحكومة، 
لكن الواضــح أن الارتجال أصبــح أكثر من أي 

احتمالات، لملاعبته سياسياً.

»إنترسيبت«: لماذا أقحم »مكتب التحقيقات الفدرالي«
 حركة »حماس« في عملية خداع جماعة أمريكية متطرفة؟

نشر موقع »إنترسيبت« تقريراً أعده تريفر أندرسون عن 
محاولة لمكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي أي( الزج بحركة 
حمــاس في التيار اليميني المتطرف فــي أمريكا، وإظهار أنها 

تحاول التأثير على الأمن الأمريكي.
 وقــال إن الحيلة التي اســتخدمها عمــاء »إف بي آي« 
ضد »بوغالو بويــز« كانت غريبة لدرجــة أن حركة حماس 
شــجبتها. ففي 29 آب/ أغســطس، كان مايكل ســولومون 
)30 عامــاً( مع صاحبه بنجامين تيتر فــي غرفة في فندق في 
مينيسوتا، عندما قدم لهما جهاز لتحويل بندقية إلى رشاش. 
وكان سولومون وتيتر برفقة شخصين يعتقد أنهما من حركة 

حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في أمريكا.
وكان ســولومون وتيتر في احد شــوارع مينيسوتا بعد 
مقتل الرجل الأســود جورج فلويد، وزعما أنهما عضوان في 
حركة »بوجاهدين« وهــي جزء من الحركة التي يطلق عليها 
بوغالو، التي تضم عدداً من المتطرفين العنصريين والداعمين 
لامتــاك الســاح ويؤمنون بالحــرب الأهليــة والإطاحة 
بالحكومــة الأمريكية. وقررت حماس الاســتعانة بالرجلين 
لصناعة قطع غيــار يمكن اســتخدامها لتعديل الأســلحة. 
وكان هذا أول تعاون في شــراكة متطورة بين حركة حماس 
وبوجاهدين. وأخبر ســولومون وتيتــر عضوي حماس - 
وفــق الروايــة - أن عليهما فحص الجهاز قبل اســتخدامه 
فــي المعركة لمعرفة ســرعة انطلاق الرصاص مــن البندقية. 
وســأل واحد من عناصر حماس عن إمكانية استخدام جزء 
من البندقية في قتل الجنود الأمريكيين والإســرائيليين، فردّ 

سولومون: »نعم«. 
وبعد أســبوع، اكتشــف ســولومون وتيتر أن رفيقيهما 
لم يكونا مــن حماس، وكان أحدهما مخبــراً لـ »إف بي آي« 
والثاني عميــا فيه. وفي 9 أيلول/ ســبتمبر أصدرت وزارة 
العــدل اتهاما ضــد كل من ســولومون وتيتــر وأنهما كانا 

يحاولان تقديم دعم لحماس.

حماس تشجب

وشــجبت الحركــة الاتهامات هــذه، خاصــة أن عناصر 
الـــ »في إف بي آي« تظاهــرا بأنهما يمثلانها للإشــارة إلى 
وجــود علاقة بينها وحركــة »بوغالو«. وقال باســم نعيم، 
مديــر مجلس العلاقات الخارجية في حمــاس: »كان صادماً 
ربط حركتنا بالمتطرفــن«. وأضاف: »أولًا، حماس هي حركة 
وطنية فلسطينية. وحددنا كفاحنا للحرية والاستقلال داخل 
حدود فلســطين ولا شيء لنا خارج هذه الحدود الجغرافية« 
و«ثانيــاً، لم نخطــط أو ننــوي التخطيط لأي شــيء ضد 

الولايات المتحدة«.
ويقول أندرســون إن هــذه الحيل هي جزء من أســاليب 
»إف بي آي« فــي مكافحة الإرهاب. فمنذ هجمات 11/9 اعتقل 
»إف بــي آي« 340 شــخصاً في حيل كهذه، حيــث اعتقد من 
خدعوا أنهــم يدعمون تنظيم »الدولــة« والقاعدة وغيرهما 

من المنظمات الإرهابيــة. إلا أن قضيــة »بوجاهدين« تعتبر 
نادرة، فعلــى مدى الســنوات الماضية، حــاول عملاء »إف 
بي آي«اســتخدام المؤامــرات الإرهابية لربــط من يفترض 
أنهم أتباع إلى منظمات أجنبية. لكــن في بوجاهدين ربطت 
التطــرف المحلي بمنظمــة أجنبية. وبناء علــى طريقة عمل 
وزارة العدل، فاســتخدام معيار مــزدوج مثل إرهاب يميني 
محلي، يجنب أفراده تهم الإرهاب. لكن استخدام حيلة تدخّل 
منظمة إرهابية أجنبية لم يكن مريحاً لبعض المســؤولين في 

قوات حفظ النظام وخبراء الجماعات اليمينية المتطرفة.

... و»رايتس ووتش« تنتقد

وانتقــدت منظمة »هيومان رايتس ووتــش« حيلًا كهذه، 
واتهمت »إف بي آي« بأنه يســتخدم فيها أشخاصاً يعانون 
من مشــاكل عقلية وفقراء. ودافع المكتــب عن هذه العمليات 
بأنها تسمح له بالعثور على الإرهابي الحقيقي قبل أن تتمكن 
الجماعات الإرهابية تنفيذ عمليات. ولكن حالة »بوجاهدين« 
ملفقة، والغــرض الأول منها توجيه اتهامــات. وكان مايكل 
جيرمان، العميل الســابق لـ »إف بي آي« والزميل في مركز 
برينان للعدالة ناقــداً لعمليات كهذه. ولا يريد أن يحكم على 
قضية بوجاهدين قبل أن تتوفر كل المعلومات، إلا أنه عبر عن 
قلقه من اســتخدام هذه الأســاليب على حركة يمين متطرف 
أمريكية، قائلًا: »أخشــى أن المكتب يبذل جهــوداً كبيرة في 
عملية تســتهدف فقط الســذج في الحركة بدلًا من التحقيق 
فــي عنف اليمين المتطرف الذي يحــدث أمام العين المجردة«. 
وعاش سولومون في حي شمال مينيسوتا، أما تيتر فهو من 

نورث كارولينا. 
وفــي 26 أيار/مايو، أي بعد يوم من قتل ضابط شــرطة، 
جورج فلويد بعدمــا جثا بركبته على رقبتــه لمدة 8 دقائق، 
وضع تيتر على صفحته في فيســبوك: »اضغطوا على الزناد 
يا أولاد، رايات بوغ في الهواء واختفت الشبكة الوطنية« ثم 
سافر إلى مينيسوتا لمقابلة سولومون. ومع بداية التظاهرات 
في مينيســوتا التي كانت بداية صيــف من الاضطرابات في 
الولايات المتحدة، كان سولومون وتيتر يحرسان الشوارع. 
وقابل شــاهد دفع له »إف بــي آي« ســولومون وهو يذرع 
الطريق وعلى كتفه بندقيته. وأخبر ســولومون الشاهد أنه 
مع بوجاهدين، وأنــه حضر لحماية الآخرين من الشــرطة 
والمتفوقين البيض وجماعات النهب. وأخبر سولومون وتيتر 

الشاهد أن هدف الحركة هو الإطاحة بالحكومة والشرطة.
ومن الصعب تحديد آيديولوجية حركــة »بوغالو« لأنها 
تختلف مــن تابع إلى تابع ومــن حركة إلى أخــرى. فهناك 
متفوقون بيــض يرون الأحــداث مقدمة للحــرب العرقية، 
وهناك آخرون مثل ســولومون وتيتر اللذين لا يحملان على 
ما يبدو مواقف عنصرية، ولكنهما يدعمان امتلاك الســاح. 
ويطلق أتبــاع الحركة على أنفســهم »أولاد بوغالو«  ولبس 
بعضهم قمصــان »هاواوية« لربط أنفســهم بالأيديولوجية 

المعادية للحكومة. ولا أحد يجــادل في نزعتهم نحو العنف، 
ففي حزيران/يونيــو، وجه المحققــون الفدراليون اتهامات 
لـــ3 رجال لدورهم في مؤامرة لاســتخدام قنابل المولوتوف 
وافتعال شــغب في تظاهرة لحركة »حياة الســود مهمة« في 
لوس أنجليس. وفي كاليفورنيا قام ضابط في ســاح الجو 
وعضو فــي حركة بوغالو بنصب كمين وقتل ضابط شــرطة 
وجرح آخــر. وبدأت عملية الخداع عندما اتصل مخبر لـ«إف 
بي آي« مع ســولومون وتيتر عبر فيســبوك فــي حزيران/ 

يونيو. وكان العميل يتحدث بلهجة شرق أوسطية ثقيلة.
وقال ســولومون وتيتــر له إنهمــا مســتعدان لمهاجمة 
المتظاهرين في مينيســوتا، ولو حضرت الشرطة فسيظلان 
ويشاركان في المعركة. وقال ســولومون: »سأضرب من بدأ 
العنف ثم ســأظل في المنطقة وأبحث عــن مكان جيد وقريب 
من المنطقة ثم ســأضرب أول شــيء يظهر أمامي«. ويبدو أن 
سولومون وتيتر كانت لديهما خطة أوسع، فقد كانا يبحثان 
عن طرق لجمع المال من أجل شــراء مجمع يســتخدمه أفراد 
بوجاهديــن للتدريــب. ووجدا فــي »حماس« حــاً ممكناً، 
واقترحا لمخبر »إف بي آي« أنهما قد يعملان كمرتزقة لحماس 
ويحصلان على المال من خلال اســتهداف المواقع الحكومية 

والمحاكم.

»سأنصب المشانق«

وفي 28 حزيران/ يونيو، قدم المخبر سولومون وتيتر لعميل 
سري قال إنه عضو في حركة حماس. وقال تيتر للعميل إنه كان 
فوضوياً يريد الإطاحة بالحكومة، أما سولومون فقد قال حسب 
أوراق المحكمة إنه يريــد تمزيق النظام. واقترح العميل عليهما 
صناعة كاتم للصــوت والضوء من البندقية لكي تســتخدمه 
حماس. وبدوره أعطاهما المخبر المال لشــراء حفار يحتاجانه 
لصناعة الكاتم. وتظهر اعترافات كل من تيتر وسولومون أنهما 
كانا يعيشان عالماً خيالياً. وقال تيتر إنهم يستطيعون صناعة 
جهاز »إي أر- 15« لتحويل البنادق إلى رشاشات، وأإن شبكة 
»أولاد بوغ« تستطيع نقل الأسلحة في كل أنحاء البلاد. وعندما 
سئل عما سيقوم بعمله في المستقبل، أخبر سولومون عنصريْ 
حماس المفترضين: »سأنصب المشانق وأعلق عليها الساسة من 

اليمين واليسار«.
وقــام »إف بــي آي« بخلق عالــم فانتــازي، فبعدما قدم 
سولومون وتيتر خمســة كواتم في 30 تموز/ يوليو، وصور 
فيديو استخدم فيه عنصريْ حماس -حسب الرواية – وهما 
يطلقان النار من بنادق تســتخدم الكواتم التي تسلماها من 
ســولومون وتيتر اللذين اعتقلا بعد شــهر. ومشــكلة هذه 
الفتنازيــا أن حماس ليســت مهتمة بها. ويقــول نعيم: »قد 
تكون مفيدة لأسباب داخلية ومحلية والحصول على أصوات 
للإدارة الحالية من اليمــن واللوبي الصهيوني« لكن »يجب 
ألا تأتي على حســاب كفاحنا العادل ضد الاضطهاد والتمييز 

العنصري والاحتلال«.

ترامب اتخذ قرار قتل سليماني وهو يلعب الغولف

»الغارديان« عن كتاب وودورد:
 نتنياهو »فبرك« شريط فيديو عن عباس

كشــف كتاب »غضب« للصحافي الاســتقصائي بوب وودورد عن محــاولات حلفاء الرئيس 
دونالد ترامب ضبطه والحد من تهوره. فقد حاول حليفه الســيناتور الجمهوري ليندزي غراهام 
إقناعــه وهو يمارس لعبة الغولف المفضلة له على الانضباط في مســألة إيــران. أما وزير الدفاع 

جيمس ماتيس فكان ينام بثيابه تحسباً لطارئ.
وكشف وودورد في محاوراته مع ترامب عن خفايا قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم 
ســليماني. فقبل أيام من أمره بالاغتيال كان ترامب يناقش الفكرة في ملعبه للغولف في فلوريدا. 
وكان شــريكه في اللعبة ذلك اليوم هو السيناتور ليندزي غراهام الذي أصبح من أهم مستشاريه 
وحثه بأن »لا يقوم بالخطوة الكبيرة« التي قد تؤدي إلى »حرب شاملة«. وحذره من أنه سيزيد من 

الرهانات من »لعب عشرة دولارات بلاك جاك إلى 10.000 دولار بلاك جاك«.

»لا تقتل سليماني«

وقال الســيناتور: »هذا مبالغ فيه« و»ماذا عن قتل شخص في مستوى أدنى من سليماني يمكن 
أن يســتوعبه الجميع«. واســتنجد مســؤول طاقم ترامب، ميك مولفاني، بغراهام وطلب منه أن 
يعمل جهده لتغيير رأي الرئيس. ولم يقتنع ترامب الذي قال إن هجوماً دبر ضد القوات الأمريكية 
في العراق وخطــط له الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس في الحــرس الثوري الإيراني. وقتل 
ســليماني في 3 كانون الثاني/ينايــر وأدى لرد انتقامي إيراني ولكن لم يكــن على القاعدة التي 
توقعهــا غراهام وغيره. ويعلق جوليان بورغر، مراســل صحيفة »الغارديــان«  أن الحوار الذي 
جرى في ملعب الغولف هو جزء من وصف وودورد الرئاســة الأمريكية في ظل ترامب. و»غضب« 
هو الجزء الثاني. ويعتبر كتاب وودورد مهما لأنه معروف في كشــفه عن فضيحة ووترغيت التي 
قادت لاستقالة ريتشــارد نيكسون. وقابل الكاتب الرئيس الأمريكي 18 مرة وتحدث بشكل مطول 

مع غراهام ومساعدي الرئيس.
والصورة التي تظهر من الكتاب باتت معروفة: رئيس متقلب، يؤثر عليه بسهولة الديكتاتوريون 
ويغير موقفه من داعٍ متشــدد للحرب إلى متملق لأعدى أعداء الولايــات المتحدة. وأظهر الكتاب 
مراسلات ترامب مع الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ- أون. ويسرد الكتاب حكاية العلاقة ما 
بين تموز/يوليو – تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما قامت بيونغيانغ باختبار صواريخ طويلة 
المــدى كافية لأن تضرب أمريكا وقامت بســتة اختبارات نووية تحــت الأرض. وخوفاً من دخول 
البلدين حالة حرب نووية في أي وقت بدأ ماتيس النوم في ملابسه الرياضية وطلب تركيب ضوء 
لامع وجرس في الحمام خشية أن يخرج إنذار الصواريخ وهو يستحم. وقضى وقتاً طويلًا يصلي 

في كاتدرائية واشنطن الوطنية وجهز نفسه للأسوأ. 

قتل أي مشاعر مؤيدة للفلسطينيين

ورغم تكرار الســؤال من وودورد حول علاقة بن ســلمان بالجريمة وإن كان ترامب يعتقد أنه 
القاتل، كان الجواب: »يقول وبقوة إنه لــم يفعلها«. وعندما ضغط عليه حرف الحوار إلى صفقات 
السلاح مع السعودية. وفي حادث آخر حضره وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون في القدس 
عندما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي لترامب شريط فيديو زعم فيه أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يحرض على العنف. واعتقد تيلرســون أن الفيديــو ملفق حيث تم أخذ كلمات وجمل خارج 
سياقها، ولكن ترامب اقتنع بالكامل. وفي زيارته إلى بيت لحم انهال بالسباب على عباس ووصفه 
بـ«الكذاب والقاتل«  وبعد ذلك مباشــرة قطع العلاقات الدبلوماســية معــه وأوقف الدعم المالي. 
واقتنع تيلرسون أن نتنياهو لفق الشريط »لقتل أي مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أظهرها الرئيس«.
وعبر ترامــب عن افتخاره بالعلاقة مــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان والذي أقنع في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2019 الرئيس بســحب القوات من شمال ســوريا. وكان القرار هو القشة 
الأخيرة التي أدت لاســتقالة ماتيس والذي قــال: »طلب مني القيام بأمر ذهــب أبعد من الحماقة 
إلى جريمة غباء وقرار إســتراتيجي يعرض وضعنا للخطر في العالم وكل شــيء، وهذا ما دفعني 
للاســتقالة«. وتوقع ماتيس أن يتــرك ترامب أثرا لا يمحى على البلد: »تفســخ التجربة الأمريكية 
حقيقي، وهــذا ملموس ولم تعد الحقيقة هي التي تحكم بيانــات البيت الأبيض«. وتوصل كوتس 
الــذي عزل من منصبه في تموز/يوليو 2019 عندما كان يلعــب غولف على واحد من ملاعب ترامب 
إلى النتيجة نفســها: »بالنسبة إليه الكذبة ليســت كذبة، ولكن ما يعتقده« و«لا يعرف الفرق بين 

الحقيقة والكذب«.

انفجارات قوية هزت فجر أمس منشأة عسكرية في الزرقاء في الأردن
ولم تأتِ وكالات الأنباء على ذكر أي إصابات وأكدت السلطات الأردنية أنه نجم عن تماس كهربائي
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قال: قبضنا على الجمر خلال عقود ولن نقايض على حقوقنا

عريقات يهاجم كوشنر ويكشف: سنعرف مؤيدي التطبيع الإماراتي 
عندما نشاهد من سيحضر توقيع المعاهدة 

غزة ـ »القدس العربي«:
هاجــم الدكتــور صائب عريقــات أمين 
ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، 
جاريد كوشنر المستشــار الخاص للرئيس 
الأمريكي، علــى خلفيه تصريحاته الأخيرة 
بشــأن "صفقة القرن"، التــي توعد بالمضي 
في تطبيقها وعدم "انتظار" الفلســطينيين، 

مستندا بذلك لعمليات التطبيع العربية.
 وقال إن هناك العديد من الدول العربية 
عارضت فــي اجتمــاع وزراء الخارجية ما 
قامت به الإمــارات، وإن معرفة مؤيدي أبو 
ظبي ستظهر من خلال مشاركتهم في احتفال 

توقيع الاتفاق بعد أيام في واشنطن.
وقــال عريقــات وهــو يــرد علــى تلك 
التصريحــات "يدعــي كوشــنر ان خطــة 
على مبدأ  للحفــاظ  الرئيس ترامب طرحت 
الدولتــن"، معتبــرا ان تصريحاتــه تمثل 

"استخفافا بالإنسانية".
وأضاف وهو يصف الخطة بأنها "تتبنى 
الاســرائيلي  الاســتعماري  الاســتيطان 
والابرتايد، وتطرح ضــم 33٪  من الضفة 
الغربية والقدس الشرقية"، مؤكداً أن هدف 
خطة كوشــنر لم يكن السلام وإنما "شرعنة 

الاستيطان والضم والابرتايد".
وكان كوشــنر، وهو أيضا صهر الرئيس 
الأمريكــي ترامب، زعــم أن خطــة إدارته 
حل  "إنقــاذ  لـــ  محاولة  تعــد  الأمريكيــة 
الدولتين" لأنها تمنع إسرائيل من الاستمرار 

في توسيع وجودها في الضفة الغربية.
أننا  هو  بخطتنــا  فعلناه  "مــا  وأضاف: 

حاولنا إنقاذ حــل الدولتين لأنه إذا واصلنا 
مع الوضع الرهان، في نهاية المطاف، لكانت 
إســرائيل قد التهمــت كل الأرض في الضفة 
الغربية"، موضحاً: "في الوقت الحالي، لديك 
وضع حيــث توجد أرض يمكــن أن تصبح 
دولة فلسطينية... من الممكن الوصل بينها، 
التي يوجد فيها المســتوطنون  لكن الأرض 
الإســرائيليون الآن هي أرض تسيطر عليها 
إســرائيل، واحتمالات تخليهم عنها في أي 
وقــت غير مرجح"، مُصرّاً علــى أنّ أي خطة 
تتجاهل هذا الواقع سيكون مصيرها الفشل، 
وقال كوشــنر مخاطبا الفلسطينيين الإدارة 

الأمريكية "لن تركض وراءهم".
وفي الســياق، كشــف عريقات أن هناك 
وزراء  مؤتمــر  خــال  أدانت  عربيــة  دولا 
الخارجيــة العــرب، ما قامت بــه الإمارات 
العربية من تطبيع مــع الاحتلال، وأضاف: 
"لكن رفض بعــض الدول العربية لهذا البند 
لا يعني أن جميع الــدول العربية قد وافقت 

على ما تقوم به دولة الإمارات".
 وتابع: "ســوف نعرف ذلك تمام المعرفة 
عندما نشــاهد من ســيحضر التوقيع على 
معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية في 

البيت الأبيض بعد أيام".
وقــال عريقات إنه تم تبنــي جميع بنود 
المشروع الفلســطيني في الجامعة العربية، 
بما في ذلــك رفض صفقة القــرن، واعتماد 

خطة الرئيس عباس في مجلس الأمن
ومن المقرر حسب ما كشــف قبل أيام أن 
النهائي  الســام  اتفاق  علــى  التوقيع  يتم 
بعد أيام فــي البيت الأبيض بحضور زعماء 

الإمارات وإسرائيل.
وأكد عريقات في تصريحات إذاعية أن 
ما قامت به الإمارات "ليس شيئا بسيطا". 
المبادرة  وأضاف "هو خروج واضــح عن 
العربية، تطبيع الإمارات ضربة قوية، ولا 
نستطيع إنكار أن كوشنر استطاع تحقيق 
اختراق وهــو محق بأن ذلــك تغيير في 

الشرق الأوسط".
وأضاف: "لكن كوشنر يعي تمامًا أن صفقة 
القــرن والاحتلال والاســتيطان إلى زوال، 
والذي يجب إبرام الســام معه هو الشعب 
الفلســطيني، على أســاس إنهاء الاحتلال 
وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 
وحل  الشــرقية،  القدس  وبعاصمتها   1967
قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقانون 
الدولي والشرعية الدولية، ولن يكون هناك 
أمن وسلام واستقرار في المنطقة، ما استمر 

الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "قبضنا علــى الجمر خلال عقود 
ولن نقايض على حقوقنا، وعلى الجميع أن 
يتذكر أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية 
بمبدأ حل الدولتين على حــدود 1967، كان 
والشــرعية  الدولي  للإجمــاع  اســتجابة 

الدولية".
وكان جاريد كوشــنر، كبير مستشــاري 
الرئيس الأمريكي، رحب بإســقاط الجامعة 
العربية قرار إدانــة التطبيع والاتفاق الذي 

أبرمته الإمارات مع إسرائيل.
وقال: "عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق 
التطبيع بين الإمارات وإســرائيل دليل على 
تحول مهم في الشــرق الأوسط"، معتبرا أن 

صبر الدول المناصرة للفلســطينيين "قد نفد 
وأنها باتت تســعى للتطبيع مع إســرائيل 
بمــا يخــدم مصالحهــا". وكانــت القيادة 
الفلســطينية أكدت أن اتفــاق الإمارات مع 
إسرائيل مثل "طعنة" في ظهر الفلسطينيين، 

ووصفته بالاتفاق "العدائي والخياني".
عريقات:  قــال  الداخلي،  الصعيد  وعلى 
والرئيس  موحد،  فلســطيني  موقف  "هناك 
كاملا  تفويضــا  أعطــى  عبــاس  محمــود 
وواضحا لكافــة الفصائل على أي مخرجات 
للجان التي تم تشــكيلها في اجتماع الأمناء 
التحريــر. وتابع  العامين لفصائــل منظمة 
"الآن مــر أســبوع مــن خمســة تم الاتفاق 
اللجان برفع  عليها، ونحن على ثقة بنجاح 

توصياتها للرئيس محمود عباس".
يشار إلى ان الاجتماع الذي عقد للأمناء 
العامين ما بين رام الله وبيروت، جرى خلاله 
الاتفاق على تشــكيل لجنة مــن أجل وضع 
خطة لإنهــاء الانقســام وتطبيق المصالحة 
الوطنية، من أجل التصدي للمخططات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية.
جدير ذكــره أن إســماعيل هنية رئيس 
أدان  حمــاس،  لحركة  السياســي  المكتــب 
رفــض جامعــة الــدول العربية مشــروع 
التطبيع  لاتفاق  الرافض  الفلسطيني  القرار 

الإماراتي مع الاحتلال.
لمشروع  العربية  الجامعة  "إسقاط  وقال: 
العدو  مصلحة  في  يصب  الفلسطيني  القرار 
الصهيوني، وإن التطبيع اعتداء صارخ على 
الأمة وحقوقها"، محذراً من مخاطر التطبيع 

"الذي يهدف إلى تركيع الأمة".

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

ومئــات  الوفيــات  تســجيل  تواصــل 
الإصابــات بفيــروس كورونا فــي المناطق 
الفلســطينية، بما فيهــا قطاع غــزة، الذي 
قررت الســلطات المختصة فيه توسيع نطاق 
لتشــمل  التجول،  حظر  تخفيــف  إجراءات 
مناطق جديدة، في الوقــت الذي أعلنت فيه 
وزارة الداخلية عن تشــكيل لجنة لدراســة 

كيفية التعايش مع الفيروس. 

8 وفيات ومئات الإصابات

أعلنت وزارة الصحة تســجيل 8 وفيات 
و652 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونا، 
و1208 حالــة تعــافٍ خــال الـ24 ســاعة 

الماضية.
 وقالــت الوزيرة مي الكيلــة، إن حالات 
الوفاة الجديدة ســجلت لمواطــن )76 عاما( 
من محافظــة طولكرم، ومواطــن )90 عاما( 
من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة )60 
عاما( من دورا بمحافظــة الخليل، ومواطنة 
)34 عاما( من بلدة الرام، ومواطن )58 عاما( 
وجميعهم  القدس،  ضواحي  في  مخماس  من 
يعانون أمراضا مزمنة، باســتثناء المواطنة 
المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا 
في مدينة القــدس، ووفاة لمواطنة )83 عاما( 

من قطاع غزة. 
ولفتت إلــى وجود 34 مريضــاً في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
وقالت وزارة الصحة في غزة، أن من بين 
إصابة  هناك80  للإصابــات  الإجمالي  العدد 

من القطاع.
 وكان المتحــدث باســم وزارة الصحــة 
الفلســطينية أشــرف القدرة، أكــد على أن 
منحنى تفشي فيروس كورونا لا يزال ضمن 

التوقعات والسيناريوهات الُمعدة مسبقاً.
 وقال في حديث لإذاعة "الرأي" الحكومية 
إن الــوزارة علــى يقين بوجــود العديد من 
الإصابات التي لم تُسجل ولم يُجر لها فحص 
في المجتمع، مــا دفعها للبدء بأخذ عينات من 

داخله. 
وبين أن 80٪ من الإصابات يتم اكتشافها 
في صفــوف المخالطين، وجــزءا ثانيا داخل 
المجتمع، وآخر من حالات الاشتباه وما يصل 
إلى المشــافي، وذكر أن 96% من الإصابات 
تدخــات  تســتدعي  ولا  طفيفــة  بحالــة 
تحتاج  فقط  الإصابــات  من  و%4  علاجية، 
إلى تدخــات طبية وحالتها بين متوســط 

وخطيرة وحرجة. 
ولفت إلى أنهم فــي حاجة للدخول بعمق 
أكثــر إلــى المجتمع للتعــرف علــى الحالة 
الوبائيــة، وهو مــا يحتاج إلــى المزيد من 
المســحات المخبرية ليتثنى عمل مسح شامل 

لقطاع غزة.
التي  الحكومية  الإجــراءات  أن  وأوضح   
أخرت دخول الفيروس للقطاع خلال الأشهر 
الســبعة الماضية مكنت الوزارة الصحة من 
تعظيــم جاهزيتها من خــال تدريب 11 ألفاً 
مع  للتعامل  والشــرطية  الطبية  الكوادر  من 

الجائحة. 

ودعا القــدرة كل من يُصــاب بالفيروس 
لتبليغ الوزارة عبر الرقم المجاني، والتعامل 
بمســؤولية وإيجابيــة مــن أجل ســامة 
المحيطين به، مؤكداً ضرورة التزامه بالمكوث 

في المنزل حتى وصول الطواقم الطبية. 
ونوه إلى أن قطاع غزة منطقة استثنائية 
بفعــل الحصار الإســرائيلي الظالــم الذي 
أضعــف المنظومــة الصحيــة والإنســانية 
وتسبب في حالة عوز مستمر لكافة المقومات 

الصحية.
 وأضاف "في الوضع الطبيعي نعاني من 
والمستهلكات  الأدوية  في   ٪45 بنسبة  عجز 
الطبية و65 ٪ مــن أدوات المختبرات، حيث 
جاءت الظروف الحالية لتصعب الأمر أكثر". 

دراسة خطة التعايش

وفــي إطــار تخفيــف إجــراءات حظر 
التجــول، وســعت وزارة الداخليــة تلــك 
الإجراءات لتشــمل أجزاء من مناطق شمال 
القطــاع، تلك المنطقة التي ســجل فيها أعلى 
إصابــات بالفيــروس، كما تواصــل العمل 
بقــرارات تخفيف إجــراءات حظر التجوال 
في محافظة غزة، باســتثناء عــدة مناطق، 
بالإضافــة الــى تخفيــف الإجــراءات في 

محافظات وسط وجنوب القطاع.
 وتشمل إجراءات تخفيف الحظر السماح 
لحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح 
الحركة فيها، لكن يمنع اســتخدام الحافلات 
الحرف  لأصحــاب  يســمح  كما  بأنواعهــا، 
بالعمــل والتنقل ضمن إجراءات الســامة 
والوقاية، ومنع الازدحام، واستمرار الإغلاق 

الكامل لشــاطئ البحر أمــام المصطافين في 
جميع المحافظات. 

لكن بقيت رغم ذلك إجراءات منع الحركة 
بين المحافظــات وداخل المناطــق الخاضعة 
للتشديد، على أن تتوقف الحركة في مناطق 
التخفيف من الســاعة 8:00 مســاء، وحتى 
وزارة  حذرت  حيث  صباحاً،   7:00 الســاعة 
الداخليــة المخالفــن باتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة، وأوضحت أن تحــرك المواطنين 
خلال الســاعات المســموح بهــا يكون وفق 
إجراءات الســامة والوقاية، حيث ستقوم 
الأجهزة الشرطية والأمنية بتوقيف المخالفين 
لإجراءات الســامة، وفي مقدمتهــا ارتداء 
الكمامة، على أن يستمر قرار منع التجمعات 
في جميــع المحافظات وفق ما أُعلن ســابقاً، 
ويسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق 
المســموح الحركــة فيها، ويمنع اســتخدام 

الحافلات بأنواعها.  
الداخليــة في غزة  وأعلن وكيــل وزارة 
اللــواء توفيق أبو نعيم، عن تشــكيل لجنة 
الفيروس،  مــع  التعايش  كيفيــة  لدراســة 
وقــال: "طُلــب من كافــة الــوزارات تقديم 
رؤيــة للتعايش مــن أجل اســتمرار تقديم 
الخدمات للجمهور في ظل إجراءات الوقاية 

والسلامة". 
وأكد المتحدث باســم وزارة الداخلية في 
غزة إياد البزم، أن إجــراءات تخفيف حظر 
التجــوال في بعــض المناطــق "ناتجة عن 
قرارات مدروســة، ولا تعني العودة للحياة 

الطبيعية". 
إلــى ذلك، فقد اســتمرت عملية انتشــار 
والأمنية  الشرطية  الأجهزة  وعناصر  ضباط 

في كافــة محافظــات قطاع غــزة، لتطبيق 
فيما  الوزارة  قيــادة  عن  الصادرة  القرارات 
يخــص كل محافظــة وكل منطقــة، حيــث 
تواصلت إجراءات فرض حظر التجول التي 
لوحظ تشديدها مؤخرا في بؤر الوباء، منعا 
لظهور بؤر جديدة للفيروس، بسبب ارتفاع 
أعداد المصابين بالفيــروس، من خلال إلزام 
المناطق  في  خاصة  الحركة،  بحظر  المواطنين 
المصنفة بالحمراء، وفق وزارة الصحة، فيما 
يجري تســهيل الحركة فــي المناطق الأخف 
بعــدد الإصابات، والتي يجــري العمل على 

محاصرة المرض فيها. 
وقــال المتحدث باســم الصحــة في غزة 
أشــرف القدرة، إن التخفيف من الإجراءات 
على الأرض لا يعني الاســتهتار، لأن الخطر 
مــا زال قائما. وأضاف: "بدأنــا نأخذ عينات 
عشوائية من داخل المجتمع، وغرفة الطوارئ 
ما زالت تتابع الحالــة الوبائية فيه"، مؤكدا 
أن وزارة الصحــة تــوازن بــن الإجراءات 
على الأرض وبــن التقصي الوبائي وحاجة 

المواطنين. 
لمراقبــة  الحكوميــة  الخطــط  وضمــن 
بإجــراءات  الالتــزام  ومــدى  الأســواق، 
الطوارئ، حــررت دائرة مباحــث التموين 
بالشرطة 41 محضر ضبط، لعدد من التجار 
المخالفــن والمحتكرين فــي محافظات قطاع 
غــزة، في ظــل الجهــود المبذولــة لمواجهة 
الجائحة.  وجــاء تحرير محاضــر الضبط 
خــال جــولات ميدانيــة لطواقــم مباحث 
والمخابز،  التجارية  المحــات  على  التموين، 
وذلك لمراقبة الأســعار وضبط حركة السلع 

الغذائية على مستوى جميع المحافظات. 

دائرة  مدير  قنيطــة  أحمد  المقدم  وأوضح 
التموين، أن ضبــاط وأفراد الدائرة يعملون 
على مــدار الســاعة وفق آليــة عمل تضمن 
تغطيــة جميع المحلات والأســواق والمولات 
التجارية. ولفت إلــى أنه تمت إحالة التجار 
لاتخاذ  الوطني  الاقتصــاد  لوزارة  المخالفين 

المقتضى القانوني بحقهم. 
في  الوطني  الاقتصــاد  وزارة  أعلنت  كما 
قطاع غزة عن تحرير 34 محضر ضبط بحق 
تجار مخالفين للأســعار في ظــل إجراءاتها 

لضبط السوق.
 ولفتت في بيان لهــا، إلى أنها أجرت 278 
زيارة تفتيشية على المحال التجارية حيث تم 
تحرير 20 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم 

منتهية الصلاحية. 

توزيع مساعدات

وفي إطار التخفيف عن السكان، استأنفت 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في 
للدورة  الغذائيــة  مســاعداتها  توزيع  غزة 
الثالثــة على اللاجئين المنتفعــن، ومن أجل 
تقليل المخاطــر على صحة وســامة كل من 

اللاجئين والموظفين. 
وأوضحت أن العملية المســتمرة تشــمل 
توصيل الغذاء إلى العائلات في منازلهم في 

مناطق الحجر الصحي من خلال موظفيها.
 وقالــت إنــه تم تجهيز جميــع الموظفين 
لا  بحيث  الشــخصية،  الحمايــة  بمعــدات 
يكون هناك أي اتصال جسدي بين اللاجئين 

والموظفين أثناء تسلمهم المساعدة الغذائية. 
وأوضحت أن مدير شؤون "الأونروا" في 

غزة، ماتياس شــمالي، اســتأنف العمليات 
الغذائية حيــث قال مع بدايــة العملية "من 
الجيد ملاحظــة أننا قــادرون على توصيل 
المحتاجين  اللاجئين  إلى  الغذائية  المساعدات 
بطريقة آمنــة وكريمة تحمي صحة اللاجئين 

وموظفينا". 
المســاعدات  توزيع  عملية  تعطلــت  وقد 
الغذائيــة لفترة قصيرة مــن الزمن، بعد أن 
أصدرت الســلطات المحلية في غزة تعليمات 
بفــرض قيود علــى الحركة في قطــاع غزة 
بفيروس  الإصابــة  حــالات  تأكيد  بســبب 
كورونا المســتجد محليًا بين السكان.  وقالت 
"الأونــروا" إنهــا اســتخدمت هــذا الوقت 
للتخطيــط وتنفيذ نهج التوصيــل للمنازل 
الذي يقلل من خطر انتشار الفيروس سواء 
إلــى مجتمع اللاجئين أو إلــى موظفيها. إلى 
ذلك، أفادت وزارة الخارجية بتسجيل ثلاث 
صفوف  في  كورونا  بفيروس  جديدة  وفيات 
الجاليــات بالمملكة العربية الســعودية، ما 
يرفع عــدد الوفيات في صفــوف الجاليات 
حول العالم بالفيــروس إلى 250 وفاة، فيما 
ارتفع عدد الإصابات إلى 5925 بعد تســجيل 
8 إصابــات جديــدة في أمريــكا، أما حالات 

التعافي فبلغت 2010 حالات. 
وفي ســياق آخــر، أفــاد فريــق العمل 
بمغادرة  الإجلاء  رحــات  بمتابعة  المختص 
العالقين  والطلبة  المواطنين  من  جديدة  دفعة 
إلــى لارنكا للالتحــاق بأســرهم وأعمالهم 
من  جديدة  دفعــة  ومغــادرة  ودراســتهم، 
العالقــن إلــى تركيــا، كذلك أفــاد الفريق 
بوصــول دفعــة جديــدة مــن العالقين في 

الإمارات العربية المتحدة.

تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية في السعودية واستمرار رحلات إجلاء العالقين

8 وفيات وأكثر من 650 إصابة بكورونا
... وغزة توسع دائرة تخفيف حظر التجول وتشكل لجنة لـ»التعايش« مع الفيروس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير أصدرته إحدى المؤسسات الدولية التابعة 
للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ 
بداية جائحــة كورونا عمليات هدم منازل الفلســطينيين، 

حيث استهدفت 389 مبنى منذ آذار/مارس الماضي.
وقال جيمي ماكغولدريك منســق الأمم المتحدة الشؤون 
الإنسانية )أوتشا( في تصريح صحافي، إن الفترة الواقعة 
بين شهريْ آذار/مارس إلى أغسطس/آب 2020، شهدت هدم 

أو مصادرة 389 مبنًى يملكها فلسطينيون.
وأوضح أن معدل الرقم يبين أن معدل الهدم كان بواقع 65 
مبنى شهرياً، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم 

في أربعة أعوام. 
وأشار إلى أن السلطات الإســرائيلية أعلنت في المراحل 
الأولى من جائحة كورونا، أنها ســتقيّد سياســتها طويلة 

الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وأضاف: "للأســف تُركت سلســلة الهدم 442 فلسطينيًا 
دون مأوى بين شهري مارس وأغســطس، مما عرض عددًا 
كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء"، لافتاً إلى أنه في شهر 
ر 205 أشــخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا  آب وحده، هُجِّ

في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017. 
وأشــار إلى أن عمليــات الهدم تشــمل منشــآت المياه 
والنظافــة الصحية والصرف الصحــي، والمباني الزراعية 
وغيرها، مما تســبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين 

إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات.
وأوضــح أن من بــن المبانــي المهدمة 50 مبنًــى أُعطيت 

للفلسطينيين كمساعدات إنسانية.
 وقال المنسق الإنساني إن"تدمير هذه المباني ألقى بظلاله 
على الفئــات الأكثر ضعفًــا على الإطــاق، وعطّل عمليات 
الطوارئ".  وأكدت "أوتشــا" أن ذلك يبعث على القلق بوجه 
خاص، بأن الســلطات الإســرائيلية تغالي في اســتخدام 

الإجراء المستعجل )الأمر 1797( لإزالة المباني في غضون 96 
ساعة من تســليم الإخطار بهدمها، مما يحول بين أصحابها 
وبين الإدلاء بأقوالهم أمــام الهيئات القضائية المختصة إلى 
حد كبير. وقال: "عندما تهدم الســلطات الإسرائيلية المنازل 
أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على 
هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي 
يُعدّ حصول الفلســطينيين عليها أمرًا من ضرب المســتحيل 
بســبب نظام التخطيــط التقييدي والتمييــزي، مما يترك 

هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص".
 وأوضح أنــه يُحظر تدمير الممتلكات فــي الإقليم المحتل 
بموجب القانون الدولي الإنســاني، إلا إذا كانت العمليات 
حربيــة وتقتضي حتماً هذا التدمير. عــاوة على ذلك، فان 
هدم المباني الأساســية خــال جائحة كورونــا يثير القلق 
بشــكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضــع العام في الضفة 

الغربية.
ولفت إلى زيادة الوباء الذي اجتاح العالم من احتياجات 
الفلسطينيين وأوجُه ضعفهم، وقال "هم في الأصل يرزحون 
تحــت وطأة الوضــع غير الطبيعي الناشــئ عــن احتلال 

عسكري الذي طال أمده".
وأكد أن عمليات الهدم غير المشــروعة تسببت في تفاقم 

حالات الضعف هذه وينبغي وقفها على الفور.
وأكد المكتــب التابع للأمم المتحدة أنــه تم الحصول على 
الأرقام التي أوردهــا حول هدم المنازل مــن قاعدة بيانات 
الهدم التابعة لمكتب تنسيق الشــؤون الإنسانية، لافتا إلى 
أنها مســتمدة من الزيــارات التي يقوم بها مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية الى مواقع الهدم كجزء من التقييمات 

الأولية للاحتياجات الإنسانية للناس.
وأكد أنه يتــم إثبات التقارير المتعلقــة بجميع الحوادث 
من خلال الشهادات الشخصية والأدلة الفوتوغرافية، وأنه 
يتم توفير البيانات التي يتم التحقق من صحتها على موقع 

المكتب.

■ واشنطن ـ المنامة ـ دبي ـ وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أمس الجمعة أنّ البحرين وإسرائيل تتجهان إلى 
تطبيع العلاقات بينهما، بعد شهر من الاتفاق التاريخي بين دولة 

الإمارات والدولة العبرية.
وغرّد ترامب في موقع تويتر "خــرق تاريخي جديد اليوم". 
وقــال "إنّ صديقينا الكبيرين إســرائيل والبحرين توصلا إلى 

اتفاق سلام".
وفي بيــان مشــترك بــن الولايــات المتحدة وإســرائيل 
والبحرين، أعلن قادة الدول الثلاث إقامة علاقات دبلوماســية 

بين إسرائيل ومملكة البحرين.
ويعدّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة 
في الشرق الأوســط، بمن فيهم دول الخليج، هدفاً رئيساً ضمن 
الإســتراتيجية الإقليمية لترامب من أجل احتواء طهران، عدو 

واشنطن والدولة العبرية اللدود.
وتتشــارك إســرائيل والبحرين، ودول إقليمية أخرى، في 
مواقــف متقاربة تجاه إيران، وتتهم المنامة طهران باســتخدام 

شيعة البحرين ضدّ النظام الملكي القائم.
وكان ملــك البحريــن جدّد خــال زيارة وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيــو إلى المنامة نهاية آب/اغســطس، دعم 
دولته لإقامة دولة فلســطينية، في موقف بدا أنّه يستبعد دعوة 

واشنطن إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أمد منظور.
وقبلت البحرين أيضا دعوة ترامب للانضمام إلى إســرائيل 
ودولة الإمارات في حفل مراسم بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل 

بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
وأكد البيان التــزام الطرفين "بالتوصل لحل شــامل وعادل 
ودائم للصراع الإسرائيلي الفلســطيني من أجل تمكين الشعب 

الفلسطيني في تحقيق كل إمكانياته".
وكانت تقارير إسرائيلية وأمريكية قد تحدثت في وقت سابق 
من أن البحرين ستنضم إلى دولة الإمارات في تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل، وأن البيت الأبيض بصدد الإعلان عن ذلك.
وكان أول من أورد الخبر هيئة البث العامة الإسرائيلية التي 
قالت إن ولي العهد البحريني الأمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
ســوف يشارك في مراسم الأســبوع المقبل بواشنطن مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وذكرت وسائل إعلام إســرائيلية أخرى ما جاء في التقرير، 
مستشهدة بمصادر إســرائيلية، وموقع أكسيوس الإخباري في 
الولايات المتحدة الذي نقل عن مصدر بإدارة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
ويقوم ترامب بدور الوســط لتويثق العلاقات بين إسرائيل 
ودول الخليج. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 

البحرين مؤخرا، في إطار جولة للشرق الأوسط.
وأشــار ترامب إلى أن دولا أخرى ســتنضم إلــى الإمارات، 
وذهب أكثر في القول إن الســعودية قد توافق قريبا أيضا على 
إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، على الرغم من إعلان الرياض 

تنديد فلسطيني واسع... ونتنياهو: لم يستغرق الأمر سوى 29 يوما من المفاوضات... وأبو ظبي والسيسي يهنئان

دونالد ترامب يعلن »اتفاق سلام« بين البحرين وإسرائيل ويتوقع انضمام السعودية قريبا لقطار التطبيع

علانية أنها لم تتحرك بعد في هذا الاتجاه.
وسيترأس ترامب مراسم الحفل الرسمي الأسبوع المقبل في 
واشنطن، حيث ستعترف دولة عربية للمرة الأولى بإسرائيل 
خلال أكثــر من عقدين.ورحــب رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بإعــان ترامــب، اتفاقيــة لتطبيــع العلاقات بين إســرائيل 

والبحرين.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي بثته قناة "كان" الرسمية: 
"لقد اســتغرقنا 29 يوما للتوصل إلى اتفاق مع البحرين، هذه 
حقبة جديدة من السلام"، في إشارة إلى المدة الزمنية بين إعلان 

اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
وأوضح: "اســتغرقنا 26 عاما لإبرام اتفاقية سلام ثالثة مع 
الدول العربيــة )يقصد الإمارات(، لكن لم يســتغرق الأمر 26 
عاما، بل 29 يوما للتوصل إلى اتفاق ســام مع الدولة العربية 

الرابعة".
وأضاف نتنياهــو أن "هذه حقبة جديدة من الســام، لقد 

استثمرنا في السلام منذ سنوات عديدة، والآن سوف يستثمر 
السلام فينا، وســوف يؤدي إلى استثمارات ضخمة للغاية في 

الاقتصاد الإسرائيلي".
وأكد أن "دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

فيما قال بيان صــدر عن مكتبه: "رئيس الــوزراء نتنياهو 
‎."يعلن رسميا إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين

من جانبهــا، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســمية، عن 
خارجية بلادهــا، أن الرئيس الأمريكي وملك البحرين حمد بن 
عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية 

كاملة بين تل أبيب والمنامة.
وهنأت الإمارات البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات، 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة 
في بيــان على تويتر إن الــوزارة هنأت البحرين وإســرائيل 
على قرارهما إقامة علاقات دبلوماســية كاملة. وذكر البيان أن 

الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وفي مصر قــال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 
تغريــدة إن إعلان إقامــة العلاقات بين البحرين وإســرائيل 

خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.
ونددت الســلطة الفلســطينية وحركتا حمــاس والجهاد 

الإسلامي باتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.
وجــاء في بيــان الســلطة الفلســطينية "تعلــن القيادة 
الفلسطينية رفضها واستنكارها الشــديدين للإعلان الثلاثي 
الأمريكي، الإســرائيلي، البحريني، حول تطبيع العلاقات بين 
دولة الاحتلال الإســرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة 
للقــدس والأقصى والقضية الفلســطينية، كمــا وتعتبر هذه 
الخطوة دعماً لتشــريع جرائم الاحتلال الإســرائيلي البشعة 
ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة 
الاحتلال ســيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة 
العســكرية، وتعمل بشــكل حثيث على تهويــد مدينة القدس 
والســيطرة على المقدســات الإسلامية والمســيحية وارتكاب 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."
وأضــاف "تنظــر القيادة الفلســطينية إلى هــذه الخطوة 
بخطورة بالغة إذ أنها تشكل نســفاً للمبادرة العربية للسلام، 

وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية". 
ورفضت القيادة الفلســطينية هذه الخطوة التي قامت بها 
مملكــة البحرين، وطالبتها بالتراجع الفــوري عنها، لما تلحقه 
من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشــعب الفلسطيني 

والعمل العربي المشترك.
كمــا جددت القيادة الفلســطينية دعوتها "للــدول العربية 
الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت 
في العــام 2002"، كما دعن المجتمع الدولي للتمســك بالقانون 

الدولي وبقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها لم ولن تفوض 
أحداً للحديث باســمها، كما وأكدت أن الســام والاستقرار في 
المنطقة لن يتحقــق إلا بإنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله 
فــي دولته ذات الســيادة على حدود الرابع مــن حزيران عام 
1967، بعاصمتها القدس الشــرقية وحــل قضية اللاجئين على 
أســاس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات 
التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم 

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبرت حماس، أن تطبيع علاقات البحرين مع إســرائيل 
"إصرار على تطبيق بنــود صفقة القرن التــي تصفي القضية 
الفلســطينية". وقــال المتحدث باســم الحركة حازم قاســم، 
"انضمام هذه الدول لمســار التطبيع يجعلها شريكة في صفقة 

القرن )الأمريكية(، التي تشكل عدوانا على شعبنا".
وأضاف: "هذا المسار بالتأكيد يشكل ضررا بالغا على القضية 

الفلسطينية، ودعما للاحتلال والرواية الصهيونية".
و"صفقــة القرن"، خطة سياســية مجحفة للفلســطينيين، 

أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبرت حركة "الجهاد الإســامي" الفلسطينية، الجمعة، 
تطبيع علاقات البحرين مع إسرائيل "سقوطا سياسيا جديدا".

وقال المتحدث باســم الحركة داود شــهاب "هذا الاتفاق هو 
سقوط سياســي جديد ومتوقع بعد أن باتت الجامعة العربية 

راعية للخروج عن الإجماع العربي".
وأضاف أن الاتفاق "إعــان يعكس الوصاية الأمريكية على 
البحريــن التي يتصــرف ملكها وحكومتهــا بتعليمات وأوامر 

أمريكية".
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، 
إلى اتفاق لتطبيــع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلســطيني 
واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" 

من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.
وبعد إعلان ترامب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة 
التي توقــع اتفاقية تطبيع مع إســرائيل، بعد مصــر )1979( 

والأردن )1994( والإمارات )2020(.

 الملك حمد بن عيسى وبنيامين نتنياهو

المنسق الإنساني للأمم المتحدة: سلطات الاحتلال هدمت 
منذ بداية تفشي كورونا 389 منزلا فلسطينيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10023 السبت 12 أيلول )سبتمبر( 2020 - 24 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10023 Saturday 12 September 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
الرافض للمخططات  الفلسطيني  الشعبي  الغضب  تواصل 
الراميــة لتصفيــة القضية الفلســطينية، وخطط توســعة 
الاســتيطان والضم، حيث اندلعت مواجهات شعبية في عدة 
مناطق بالضفــة الغربية، تصدى خلالهــا المواطنون لقوات 
الاحتلال التي استخدمت القوة والرصاص ما أسفر عن سقوط 
العديد من الإصابات، في وقت اســتبق فيه المستوطنون تلك 

الفعاليات، ونفذوا اعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وكالعادة خرج سكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة 
شمال الضفة، والتي تعد حاليا "أيقونة المقاومة الشعبية"، في 
مسيرة شعبية غاضبة، انطلقت من وسط البلدة حتى وصلت 
إلــى منطقة الجدار الفاصل، الذي يبتلع مســاحات كبيرة من 
البلدة، وهناك اندلعت مواجهات شــعبية مع جنود الاحتلال، 
الذين قاموا أيضا باقتحام البلدة، وإطلاق الرصاص المعدني 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما أدى إلــى إصابة العديد من 
المتظاهريــن، فيما قام المتظاهرون بإشــعال النار في إطارات 

السيارات البالية، ورشق الجنود بالحجارة.
وقبل بدء المواجهات أقام سكان البلدة مراسم جنازة رمزية 
لجامعة الــدول العربية، تنديدا بعدم اتخاذهــا قرارا بإدانة 
اتفاق الإمارات التطبيعي مع الاحتــال، وذلك في ظل تنامي 
الغضب الشــعبي والرســمي من تلك القــرارات التي لم تلب 

المطالب الفلســطينية، بعد تجاوز أبــو ظبي مقررات الجامعة 
العمل بشــكل يضر القضية الفلســطينية. وجاب المشاركون 
وهم يحملون نعشا وضع عليه شعار الجامعة، شوارع البلدة، 

قبل الوصول إلى نقطة المواجهات مع الاحتلال.
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات 
مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط 

مدينة الخليل.
وقال شــهود عيان إن جنود الاحتــال أطلقوا قنابل الغاز 
المســيل للدموع صوب المواطنين، مــا أدى لإصابة عدد منهم 

بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
وكعادة الجمــع الأخيرة، كذلك أقيمت صلوات ظهر الجمعة 
في عدة أماكن مهددة بقرارات الضم والاستيلاء على أراضيها 
لصالح توســعة المســتوطنات، حيث أدى مقدســيون صلاة 
الجمعــة الرابعة علــى التوالي، في خيمــة الاعتصام "خيمة 
البســتان" ببلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، 
تنديدا بسياســة هدم المنازل المتصاعدة التي تنفذها سلطات 
الاحتلال، في مختلف أحياء البلدة، وعقب انتهاء الصلاة نظم 

المشاركون اعتصاما داخل الخيمة.
وقبل انطلاق الفعاليات المنددة بالاستيطان، أصيب شاب 
من بلدة قفين في محافظة طولكرم، بقنبلة غاز بصورة مباشرة 
أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة جدار الفصل 
العنصــري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية 

ظهر العبد في منطقة يعبد.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب أسامة فتحي صباح، نقل 

بعد إصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إلى ذلــك، أمّت المســجد الأقصى في صلاة ظهــر الجمعة 
حشــود كبيرة من أهالــي القدس ومناطق الـــ 48، وذلك في 
إطار التأكيد على إسلامية المسجد، ورفضا لمخططات الاحتلال 
الرامية لإعــادة إغلاق "مصلى باب الرحمــة"، أحد المصليات 
التابعة للأقصى، تمهيدا للاستيلاء عليه وتحويله إلى "كنيس 
يهودي"، ووصل المصلون الذين اتبعوا الإرشــادات الوقائية 
من فيروس "كورونا" رغم الحواجز العســكرية، التي أقامتها 

قوات الاحتلال على مداخل المسجد وفي الطرق المؤدية إليه. 
وأبعدت ســلطات الاحتــال الجمعة أربعــة موظفين في 
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى 
المبارك لفترات متفاوتة، وأفادت مصــادر محلية أن المبعدين 
استدعوا لمركز تحقيق القشــلة وسط القدس صباح الجمعة، 
حيث تم تسليمهم قرارات الإبعاد، وهم: عماد عابدين وعمران 
الأشــهب وأُبعدا لثلاثة أشهر، وبلال عوض الله لأربعة أشهر، 

والحارسة هبة سرحان لخمسة أشهر
إلى ذلك، فقد واصل مســتوطنون زراعة مزيد من الأشجار 
على أراضي مواطني قرية "الفارســية" في الأغوار الشمالية، 
وتحديداً في خربة "احمير" بالفارســية، وقد بدأ المستوطنين 
بالوجود الفعلي في المنطقة منذ قرابة شهرين، وأقاموا عنوة 

خيمة لهم، وزرعوا عشرات الأشتال، ووضعوا علامة حديدية 
على مقربة من خيام المواطنين، ضمن الخطط الرامية مســتقلا 

للاستيلاء على تلك الأراضي.
وتفضي الخطة الاستيطانية بالاستيلاء على 46 ألف دونم، 
تقع على مقربة مــن الحدود مع الأردن تضــاف الى 400 ألف 
دونم يســيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها 

مناطق عسكرية مغلقة.
كما اقتحم عشرات المستوطنين، الجمعة، موقعا قرب بلدة 
جبع جنوب مدينة جنين، وذكر أمين ســر "فتح" في جبع رازي 
غنام، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع في حماية جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، ومارسوا أعمال عربدة على شارع جنين 

ـ نابلس، ووجهوا شتائم للمواطنين.
جدير ذكــره أن الفعاليات الشــعبية هذه جــاءت تلبية 
للدعــوات المطالبــة بتصعيد المقاومــة الشــعبية المناهضة 
لخطط الاحتلال الاســتيطانية.  وأكدت قيادة القوى الوطنية 
والإســامية على أهميــة مشــاركة الجميع فــي الدفاع عن 
المهــددة بالمصادرة ومحاولات وضع المســتوطنين  الأراضي 
"البؤر الاســتيطانية" وغيرها، من خلال تفعيل دور المقاومة 

الشعبية وتأمين أوسع مشاركة في إطارها. 
وأكدت أيضا علــى أن تصعيد جرائــم الاحتلال وعدوانه 
ضد الشعب "لن يكسر إرادته المتمســكة بالحقوق والثوابت 
والمقاومــة من أجل الحرية والاســتقلال وإنهــاء الاحتلال"، 

ودعت لتشــكيل لجان حماية للتصدي لعربدة المســتوطنين 
وحماية الأراضي من المصادرة. 

ويشار إلى ان سلطات الاحتلال صعدت مؤخرا من الهجمات 
ضد المناطق الفلســطينية، من أجل ترحيل الفلســطينيين من 
أراضيهم، لإحلال مشاريع استيطانية والتمهيد لتنفيذ عملية 
الضم، حيث قامت ســلطات الاحتلال بهدم الكثير من المنازل 
والمساكن والمنشآت الزراعية، أكثرها في مدينة القدس المحتلة، 
ما أدى إلى تشريد عشرات المواطنين. كما أصدرت أوامر بهدم 
أخرى قريبا، وتخلل الهجمات قيام سلطات الاحتلال بتجريف 
طرق زراعية، فيما منع المســتوطنون الكثير من المواطنين من 
الوصول إلى أراضيهم، واعتدوا على آخرين، وحاولوا إقامة 

"بؤر استيطانية" جديدة. 
وقد كشف تقرير أصدرته إحدى المؤسسات الدولية التابعة 
للأمم المتحدة، أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ 
بداية جائحة "كورونــا" عمليات هدم منازل الفلســطينيين، 

حيث استهدفت 389 مبنى منذ مارس/ آذار الماضي.
وفي السياق، اســتبقت قوات الاحتلال انطلاق الفعاليات 
الشعبية الواســعة المنددة بخطة الضم والاستيطان، ونفذت 

حملات تفتيش، حيث أغلقت مداخل قرية زبوبا غرب جنين.
 وأفادت مصادر محليــة أن جنود الاحتلال نصبوا حواجز 
عســكرية على مداخل القرية، ومنعوا المركبات والمواطنين من 

الدخول إليها أو الخروج منها.

أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات والمستوطنون هاجموا عدة بلدات فلسطينية

مواجهات شعبية في مناطق التماس رفضا لمخططات الاحتلال توقع إصابات
... وأهالي كفر قدوم يقيمون جنازة رمزية للجامعة العربية

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة ...وأهالي كفر قدوم يقيمون جنازة رمزية للجامعة العربية

مسؤول فلسطيني: استهداف إسرائيل لمياه الأغوار خطوة عملية للضم

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أصدر »إعلام« - المركز العربــي للحريات الإعلامية 
والتنميــة والبحوث مــن مقره فــي مدينــة الناصرة 
داخل أراضي 48 تقريرا كميًــا يرصد خطاب التحريض 
والعنصرية في الإعلام الإســرائيلي ضد كافة شــرائح 

المجتمع الفلسطيني، ضمن مشروع "الرصد". 
تضمّن البحــث رصدًا للصحافــة المكتوبة، والمرئية، 
والمســموعة، بالإضافة إلى تعقب صفحات سياســيّين 
وإعلاميّين إســرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي 

)فيسبوك وتويتر(. 
يتطرّق التقرير الكمي لشــهر أغسطس/ آب من العام 
الجاري، حيث تم رصــد 103 حالات تحريض وعنصرية 

ضد المجتمع الفلسطيني. 
يتبــن من النتائــج ان المنصة الأكثــر تحريضًا على 
الفلسطينيين هي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 
بنســبة 30% )31 حالــة مــن مجمل الحــالات(، تليها 
صحيفة "يســرائيل هيــوم" اليمينية الناطقة بلســان 
رئيــس حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو والتي توزّع 
مجانا فــي جميع البلدات اليهودية، بنســبة %18 )19 
من مجمل الحالات(، صحيفة "معاريف" بنســبة %14 
صحيفة "يديعــوت احرونوت" بنســبة 12% وأخيرا، 

شبكة "تويتر" بنسبة %10.
 وحسب التقرير تتغيّر الجهات المستهدفة في الإعلام 
الإســرائيلي وفقا للتطورات الأمنية والسياســية على 
الســاحة الإســرائيليّة، فقد تميّز شــهر أغسطس/ آب  
الماضــي بتزايد المطالبــات لفرض النفوذ الإســرائيلي 
على المســتوطنات في الضفة الغربيــة ومنطقة الأغوار 
خصوصا عقــب إبرام اتفاقيــة التطبيع بــن الإمارات 
العربية المتحدة وإســرائيل. كما عج الإعلام الإسرائيلي 
خلال الأسبوع الأخير من هذا الشــهر بمقالات محرّضة 
على المحكمــة العليا الإســرائيلية عقــب قرارها إخلاء 
مســتوطنة "متســبي كراميم" لكونها مُقامة على أراضٍ 
فلســطينية بملكيــة خاصــة، وقــرار منع هــدم بيت 
الفلســطيني نظمي أبو بكر في قريــة يعبد قضاء جنين 

والمتهم بقتل الرقيب عميت بن يجآل. 
كما يتبيّن من النتائج أن الســلطة الفلســطينية هي 
الجهة الأكثر اســتهدافا في الإعلام الإســرائيلي، لشهر 
آب، بنســبة 35% من مجمل الحــالات) 36 حالة( يليها 
خطاب فرض النفوذ بنســبة 30% المجتمع الفلسطيني 
كـ شريحة واحدة بنسبة 16% والأسرى الفلسطينيين 
بنســبة 14% من مجمل الحالات. وتطرّق البحث، أيضا 
إلــى نوعية التحريــض المتّبعة في المقــالات والتقارير 

الإخبارية المتنوعة؛ بعضها يشرعن العقوبات الجماعية 
واســتعمال القوّة ضد الفلسطينيين، بعضها الآخر يقوم 
بشــيطنة الفلســطينيين واستعمال أســلوب التعميم، 
الفلسطينيين  وهنالك مقالات تقوم بنزع الشــرعيّة عن 
وقياداتهم، وبعض المقالات تبرز فيهــا الفوقيّة العرقيّة 
وتصوير  العنصريــة  خطــاب  اســتخدام  اليهوديّــة، 

إسرائيل بدور الضحيّة. 
ويظهر البحــث ايضًا، انّ أســلوب التحريض الأكثر 
اتبّاعا في الإعلام الإســرائيلي لهذا الشــهر هو خطاب 
العنصرية بنســبة 66% )68 من مجمل المقالات(، يليه 
اســتخدام خطاب نزع الشــرعية بنســبة %63 )65(. 
أما الفوقية العرقية فقد اســتخدمت بنسبة %56 )58( 
الشيطنة والتعميم بنسبة 29% )30( وتصوير إسرائيل 
بدور الضحية بنســبة 22% )23( ويشير مركز " إعلام " 
إلى ان غالبية المقالات تحتوي على أكثر من نوع تحريضِ 

واحدِ في المقال نفسه.

معلومات مضللة 

 وفي ســياق متصــل طالب "حملــة - المركز العربي 
لتطويــر الإعلام الاجتماعي" شــركة غوغــل بضرورة 
تحري الدقــة في المعلومــات التاريخيــة المدرجة على 
"بطاقــة المعلومات" التــي تظهر على محــرك البحث، 
خصوصــا عندمــا يتعلق الأمــر بالســياق التاريخي 
الفلسطيني. كما شــدد على أهمية الالتزام بالموضوعية 
للروايــة  الانحيــاز  لتجنــب  والحياديــة  والمهنيــة 
الإســرائيلية وتســويقها على حســاب الفلســطينية 

بتجاهل الحقائق التاريخية الموثقة.
وتابع مركز " حملة " في تقرير جديد " في الوقت الذي 
تدعي فيه شــركة غوغل أنها تحارب المعلومات المضللة، 
فإنها تتورط بنشر هذا النوع من المعلومات، حيث تتبنى 
شــركة غوغل الرواية الإســرائيلية وتتجاهل الحقائق 

والمعلومات التاريخية المتعلقة بفلسطين التاريخية".
 وقد رصد مركز حملة مشــكلتين أساســيتين في هذا 
السياق، تتعلق الأولى في الإشارة لمكان ميلاد العديد من 
الشخصيات الفلســطينية البارزة التي ولدت قبل قيام 
إسرائيل )أي قبل 1948( بأنها ولدت في إسرائيل. فمثلا، 
يظهــر محرك البحــث غوغل أن مكان ميــاد الأكاديمي 
الفلســطيني إبراهيــم أبو اللغــد، والمولود فــي يافا- 
فلسطين عام 1929، أي قبل قيام إسرائيل بسنوات عدة، 
هو "تل أبيب- إسرائيل" بدلا من "يافا- فلسطين"، وهذا 
ينطبق على شــخصيات فلســطينية أخرى، أما المشكلة 
الثانية، فتتعلق بشخصيات فلسطينية بارزة ولدت في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي، وفي 
هذه الحالة، تكتفي غوغــل بذكر المدينة التي ولدوا فيها 
كمكان الميلاد، وتتجاهل إدراج اســم "فلســطين" كاسم 

للدولة التــي ولدوا فيها، وكمثال على الإشــكالية هذه، 
يكتفي محــرك البحث غوغل بالإشــارة لمدينة "نابلس" 
كمكان ميلاد الكاتب والسياسي الفلسطيني عزة دروزة 

بدلا من كتابة " نابلس- فلسطين.
 وحســب " حملة " تكمــن خطورة هــذه المعلومات 
المضللــة في تمتع الشــركة بقوّة هائلــة باعتبارها أكبر 
وبإمكانها  العالــم،  فــي  الرقميّة  للمعلومــات  مصــدر 
أن تصمّــم وتشــرعِن تفســيرات وسياســات معيّنــة 
للمســتخدمين حول العالم. ومن هنا يؤكد أنه وبســبب 
حساســية التوقيت والحالة السياســية، فإن استمرار 
غوغل في تبني هذه المعلومات هو مساهمة في نشر هذا 
التضليل لمليارات المستخدمين، وانحياز واضح للرواية 
الإســرائيلية، وانتهاك صــارخ للحقوق الفلســطينية 

والتاريخ الفلسطيني. 
وينوه مركز " حملة " من مقره في حيفا داخل أراضي 
48 أن هذه ليســت المرة الأولى التي تتورط فيها غوغل 
في التمييز ضد الفلســطينيين وانتهاك الحقوق الرقمية 
الفلســطينية، فقد أشــار " حملة إلى أن موقع " خرائط 
غوغل " ينتهك حقوق الفلســطينيين. كما أكد أن " غوغل 
" يميّز ضدهم ويضع حياتهم في خطر دائم، وذلك بسبب 
تجاهل هذه الخرائط كل تقييدات الحركة المفروضة على 
الفلسطينيّين، كنقاط التفتيش والشوارع المحظورة التي 
تعيق حركة الفلســطينيّين الحرّة. كما تستثني خرائط 
غوغل كل القرى الفلســطينية المهمشة، والتي لا تعترف 
بها إســرائيل، في المقابل يُظهر التطبيق كل المستوطنات 
غير الشــرعية والمقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

دون الإشارة لذلك.

القانون الدولي

وعليه، طالب حملة في رســالته الموجهة للشــركة، 
بضــرورة التزامهــا بالقانون الدولــي ومعايير حقوق 
الإنســان والقرارات الصادرة عن هيئــة الأمم المتحدة، 
والتــي تدعي غوغل فــي معاييرها المجتمعيــة التزامها 
بها، وما يترتب عليها من وجوب تعديل مكان ميلاد هذه 
الشخصيات ووضع "فلسطين" للشخصيات المولودة قبل 
قيام إســرائيل، وذلك لعكس الحقيقة، ودقة المعلومات. 
كما طالب المركز بإضافة اســم "فلســطين" كمكان الميلاد 
للشــخصيات المولودة في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
والتــي يذكر بجانبها اســم المدينة فقــط، وأرفق المركز 
في الرســالة ذاتها، قائمة بأسماء شخصيات بارزة يتم 
تزوير تاريخها بعدم ذكر مكان ولادتها الأصلي في بطاقة 
المعلومــات الخاصة بها على غوغــل. ويأتي هذا الطلب 
وغيره ضمن عمل "حملة" المستمر في الدفاع عن الحقوق 
الفلســطينية، والتصدي لانتهاكات الحكومات  الرقمية 

والشركات الكبرى بحقها

غزة ـ»القدس العربي«:
أكد رئيس ســلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، أن اســتهداف إسرائيل 
لقطاع المياه في الأغوار الفلسطينية يعد "خطوة عملية تجاه استكمال عملية 

الضم".
 وأشــار، في تصريح صحافــي إلى ان منع الاحتلال الإســرائيلي عمليات 
تأهيل آبار المياه، إضافة للاســتمرار في مصادرة المعدات والتهديد المســتمر 
للمزارعــن ومنعهم من عيش حياتهــم الطبيعية، يهدف إلــى ضرب القطاع 
الزراعي والأمن الغذائي في هذه المناطق الهامة، التي تعتبر "ســلة فلســطين 

الغذائية" لما تحتويه من مساحات زراعية واسعة.
وأكد أن إســرائيل مســتمرة في حفر الآبار العميقة التي تزود المستوطنين 

بكميات كبيرة من المياه على حساب الآبار الفلسطينية.
وأوضح أن منطقــة الأغوار تحظى باهتمام ودعم الحكومة الفلســطينية، 

التي بدورهــا شــكلت اللجنة الوزاريــة لتحديــد الاحتياجــات التنموية 
والتطويرية لها، وعملت على تحديد كافة التدخلات والمشــاريع اللازمة لدعم 
صمود المواطن الفلســطيني في القطاعات المختلفة عامة وقطاع المياه بشــكل 
خاص، كونه الدعامة الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه 

سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع والتدخلات بهذا الخصوص.
وأشار إلى ان ســلطة المياه وضمن خطتها الاســتراتيجية، قامت بتأهيل 
وتطويــر العديد من الينابيــع والآبار، كذلك عملت علــى توفير مصادر مياه 
إضافية من خــال الحصاد المائــي حســب الإمكانيات المتاحة، وتشــجيع 
اســتخدام المياه المعالجة في الأغــراض الزراعية، إضافة إلــى توفير الدعم 

لتأهيل الشبكات وبناء الخزانات لدعم صمود أهلنا في الأغوار.
يشــار إلى ان مخطط الضم الإسرائيلي الذي يلتهم 30% من مساحة الضفة 
الغربية، يشــمل المناطق التي تقام عليها المستوطنات، وكذلك منطقة الأغوار 

ومنطقة شمال البحر الميت.

مطالبة غوغل بعدم التورط في نشر المعلومات المضللة

إعلام الاحتلال: 103حالة تحريض وعنصرية ضد المجتمع الفلسطيني

الناصرة - »القدس العربي«:
كشــفت منظمة حقوقيــة إســرائيلية تعنى 
بتوثيــق جرائم الاحتلال عن قيامه بالســيطرة 
على مقامات إســامية في الضفة الغربية تمهيدا 
للعبث بها وتعريضها للخراب أو لتغيير هويتها. 
وتحت عنوان " مفتوحة لليهود فقط " توقفت 
منظمة " محسوم ووتش " عند "سيطرة إسرائيل 
على سلاســل الجبال وقممها فــي جميع أنحاء 
العبادة  أماكــن  ضمنها  ومــن  الغربية  الضفــة 

المقدسة للفلسطينيين". 
فــي تقريرهــا المطــول الذي تمــت ترجمته 
للعربية من قبل مركز "مدار"  تســتذكر " محسوم 
ووتش " أن مقامات إســامية منتشرة في طول 
البــاد وعرضها وتمتاز بقبابهــا المطلية باللون 
الأبيض وعــادة توجد لجانب كل منها شــجرة 
كبيــرة تظلل زائريه ممن يبحثــون عن الصلاة 
والابتهــالات مــن أجل شــفاء والبــركات لدى 
الأوليــاء  الصالحين ممن يعرفون على لســان 
العامة بـ أســماء مختلفة - "النبي" و "سيدنا" و 

"الولي" و "الشيخ" و "مقام".
 كما تســتذكر أن الفلسطينيين كانوا يقومون 
التي  المقدســة  والبســاتين  المقامات  إلى  بالحج 
تحيط بــه في أيــام الأعياد، وللصــاة وإقامة 
وكذلــك  الدينيــة،  والطقــوس  الاحتفــالات 
للاحتفــالات العائليــة، مثل الأعــراس، وإيفاء 
الهواء  فــي  والاســتجمام  والمواســم،  النذور، 
الطلــق وربمــا أشــهرها النبي روبــن جنوب 
مدينة يافا. وفي الضفــة الغربية مقامات لا يزال 
الفلســطينيون قادرين على التوجــه اليها مثل 
مقام الشــيخ القطروانــي في عطارة، الشــيخ 
حواس في دير غســانة، والشــيخ عمار في دير 

دبوان.
العربيــة  التاريخيــة،  المصــادر  وتفيــد   
المقامات  بهذه  المرتبطــة  التقاليد  أن  والأجنبية، 
تعود إلى قرون مضت وهناك شــواهد تاريخية 
على زيارة المقامات في القرن العاشــر. ويقتبس 
التقرير باحثين مثل توفيق كنعان وزئيف فلنائي 
اللذين أوردا قوائم مفصلة بالمقامات والأضرحة، 
ومنها ما اتخذت أســماءها ممــا ورد في الكتب 

الدينية المختلفة، التوراة والإنجيل والقرآن.

تمييز واضح بين المقامات 
لصالح التي تحمل أسماء توراتية

وتؤكــد المنظمة الحقوقية الإســرائيلية أن 
جميــع المواقع كانت مقدســة لدى المســلمين 
دون اســتثناء، بعضهــا وردت أســماؤها في 
التوراة مثل قبر يوســف وقبر راحيل والنبي 
صموئيــل. ولكن منذ عام احتلال 1967 فرضت 
المقامات لصالح  إســرائيل تمييزاً واضحاً بين 
المقامــات التــي تحمل أســماء توراتيــة. فقد 
حظيــت باعتراف ضابــط هيئــة الأديان في 
جيــش الاحتــال، وتم ترميمها وحراســتها 
وتحوّلت إلى مواقع حجيج جماهيري لليهود. 
أما المقامات المقدســة لدى المســلمين فقط فلم 
تحظَ باعتراف الجيش بل تُركت مشاعاً لخدمة 
احتياجات الاحتلال. وبالمناســبة هذا هو حال 
معظم المقامــات داخل أراضي 48 التي تتعرض 
للتهويد وتغيير تســمياتها الأصلية واستبدال 

طلاء قبابها من الأبيض إلى الأزرق. 
ويتابــع التقرير: "هكذا فإن هــذه المقامات 

مغلقة أمام الفلســطينيين كونها ســجينة في 
مســتوطنات ومناطق تدريب بالسلاح الناري 
أو ضمــن محميات طبيعيــة، وحالة صيانتها 
متدنية جداً تعرّض استمرار وجودها للخطر". 
وتتنبــه المحامية نيطع عمار شــيف ضمن 
التقرير إلــى أن هذه المقامــات مواقع للتراث 
والدين تقع فــي الأراضي المحتلــة، وبالتالي 
ينطبــق عليهــا القانون الدولــي، مما يتطلب 
الحفاظ عليها وفتح إمكانيــة وصول المؤمنين 

بها من السكان الخاضعين للاحتلال إليها.

عمليات المحو

بكلمــات تقرير منظمة "محســوم ووتش"، 
فــإن الاحتلال الإســرائيلي للضفــة الغربية 
الفلســطيني  التراث  محــو  ويتم  يتواصــل، 
وتزدهر  تنمــو  ذلك،  وبعد  العبــادة،  ومواقع 

مواقع التراث اليهودي وتتم رعايتها. 
وحسب " محســوم ووتش" تتخذ "الإدارة 
استراتيجيات  ثلاث  للاحتلال  التابعة  المدنية" 
الفلسطيني  التراث  لمحو  الأخرى  إحداها  تكمّل 
ومواقــع العبادة فــي الضفة الغربيــة: أولًا، 
إدراج المقامــات في مناطق عســكرية مغلقة - 
مستوطنات ومناطق تدريب عسكري- دخول 
الفلســطينيين ممنــوع إليها ممــا يعني قطعا 
لدور  الفلســطينيين  زيــارة  لإمكانية  فوريــاً 
العبادة ويُمنعــون من الحفاظ عليها والحفاظ 
علــى تقاليد الأجــداد فيها. وفــي غياب جهة 
التخريب  أعمال  وتمنع  تقوّضها  تمنع  حكومية 
والكتابات المســيئة، فهي عمليا مواقع محكوم 

عليها بالمحو والدمار. 
هــذه هي حــال المقامات أيضاً فــي مناطق 
التدريب العســكرية المغلقة، على سبيل المثال 
المنطقــة التــي تغلقها ســلطات في سلســلة 
جبــال بيتونيا. وهذه بالمناســبة حالة القرى 
الفلســطينية المهجرة داخل أراضــي 48 التي 
يمنــع ترميم أي شــيء فيها بما ذلك مســاجد 
وكنائس ومقدسات حتى باتت كافتها متداعية 
كما يظهر بوضوح على ســبيل المثال في قرية 
البصة المدمرة قضاء عكا حيث تتعرض كنيسة 

الروم للانهدام التدريجي وكذلك مسجدها.

المحميات الطبيعية

ثانيــاً: وضــع المقامات في نطــاق المحميات 
الطبيعيــة بالإضافة إلــى المقامــات الموجودة 
مسبقاً ضمن المحميات الطبيعية فإدراج المقامات 
في المحميات الطبيعية يضعها تحت مســؤولية 
أولئك المكلّفين بالحفاظ على الطبيعة وليس على 
معالم وقيم التراث والعبادة الدينية. وبالتالي، 
التراث  العمليــة، يصبح موقــع  الممارســة  في 
الثقافي والديني موقعاً طبيعيــاً كونياً مفتوحاً 

للجميع فاقداً خصوصيته. 
وتؤكد "محسوم ووتش" الإسرائيلية أن هذه 
الخطوة الاستعمارية تتم على عدة مراحل: لفّها 
بالنســيان وإخراجها من التراث الفلســطيني 
بواسطة عدم ذكر اسم المقامات، لا على اللافتات 
التوجيهية في الشــوارع ولا على الإشارات في 
المواقــع؛ فعادة ما تكون الإشــارات التوجيهية 
التي تثبّتها "سلطة الطبيعة والحدائق" تدل على 
معالــم طبيعية وليس على اســم المقام - فمثلًا 
محمية الولي أبو إسماعيل تسمى محمية الآلهة 

الأطلســية! كذلك لافتات التعليمــات موجودة 
باللغتين الإنكليزيــة والعبرية فقط، كما يجري 
حَــرف مُحتــوى المواقــع وتسييســها بوضع 
لذكرى  تخليــداً  التذكارية  والنصــب  اللافتات 

ضباط ومستوطنين.
وعلــى ســبيل المثال، فــي المناطــر بجانب 
المقامات توجد لافتات تمجد بواسطة اقتباسات 
توراتية استمرار سيطرة اليهود على كل البلاد، 
والخرائط الموضوعة في المناطر تشير إلى أسماء 
المستوطنات، ولكن لم يُذكر فيها أي اسم للقرى 
الفلسطينية في المنطقة، وهذا هو حال نحو 500 

قرية فلسطينية مدمرة منذ نكبة 1948.

»هيئة الأديان« التابعة للاحتلال
 لا تعترف بالمقامات كأماكن مقدسة

ثالثاً: عــدم الاعتراف في "هيئــة الأديان" 
العبادة  بــدور  الاحتــال  لجيــش  التابعــة 

الفلسطينية كأماكن مقدسة تتوجب حمايتها. 
وجــاء في موقــع "الإدارة المدنيــة" ما يلي: 
"المؤسســة مكلفة بتنفيذ أمر الأماكن المقدســة 
الذي ينص على أنه ستتم حماية جميع الأماكن 
المقدســة من التدنيس وأي انتهــاك آخر". ومع 
ذلك يقــول التقرير الإســرائيلي فــإن الوضع 
مختلف تماماً من الناحية العملية: يتم استثمار 
ميزانيات ضخمة فــي المواقع الدينية والمقامات 
التي تنسب إلى شــخصيات من التوراة، )على 
ســبيل المثال قبر راحيل وقبر يوســف(، فيما 
وصول الفلســطينيين إليها محظــور منذ فترة 
طويلة؛ أما دور العبادة الفلسطينية التي أقيمت 
تكريما للصحابة أو الأولياء المحليين في الضفة 
الغربية فيتــم تركها عرضــة للتخريب ويمنع 

وصول الفلسطينيين إليها بأوامر عسكرية.

عشرات المقامات

ويورد التقرير أســماء عشــرات المقامات التي 
يتوزع المســاس بها وتعريضها للتخريب والدمار، 
ما بين ســجنها في مســتوطنات ومناطق تدريب 
عسكري، أو إدراجها في محميات طبيعية، أو عدم 
الاعتراف بها من قبل "هيئة الأديان" التابعة لجيش 
الاحتلال. وهــي كالتالي كما وردت أســماؤها في 

التقرير:
مقــام الصحابي ســلمان الفارســي، مقام ابو 
إسماعيل ، مقام الشيخ بلال بن رباح، مقام الشيخ 
غنام، مقــام القبيبات، مقام الشــيخ محمد ، مقام 
الشــيخ أحمد القصاب، مقام الشيخ عبد الله، مقام 
أبو جود مقام أم الشيخ، مقام الشيخ زيتون، مقام 
الشيخ عيســى، مقام ابن جبل، مقام الست زهراء، 
مقام النبــي دانيال، مقام النبي يقــن، مقام النبي 
نون، مقام النبي غيث، مقام الشيخ أبو ليمون، مقام 
النبي رباح، مقام الشيخ أبو زريد، مقام الشيخ زيد 
، مقام الشــيخ أحمد التبان، مقــام مجدوب، مقام 
الشيخ النبي ليمون ، مقام علم الهدى، مقام الشيخ 
أبو يزيد، مقام الشيخ القطرواني، قبر راحيل، قبر 
يوسف، النبي صموئيل، الحرم الإبراهيمي، النبي 
موســى، مقام يوشــا، مقام مقام ذو نون، مقام ذو 
الكفل، مقام السبعين، مقام الشيخ المفضل، مقام أبو 
العيزي ومقام النبي متى. ويفصّل التقرير موقع كل 
واحد من المقامات المذكورة، ووضعيّته الحالية من 
ناحية هندســية ومعماريــة والتخريب الذي ربما 

لحق به أو المخاطر التي تتهدده. 

 لليهود فقط... تقرير جديد لمنظمة »محسوم ووتش« الإسرائيلية:

 إسرائيل تمحو الموروثات 
ومواقع العبادة الفلسطينية بثلاث استراتيجيات
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شؤون عربية وعالمية

حزب من الأغلبية الحكومية يوجه انتقادات لاذعة لسعد الدين العثماني

البرلمانية المغربية حنان رحاب لـ»القدس العربي«:
 رئيس الحكومة عطّل آليات التشاور والتنسيق وأضعف الجهاز التنفيذي

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تشهد الأغلبية الحكومية في المغرب مؤشرات تصدّع، من 
بــن تجلياتها اتهام رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، 
بتغييب منهجية التشــاور والاســتفراد بالقــرارات، وعدم 
مراعاة الوضعيــة الوبائية الصعبة التي يشــهدها المغرب، 

ومحاولة الالتفاف على الديمقراطية لأهداف انتخابية.
انتقادات لم تأت من أطراف المعارضة فحســب، بل جاءت 
من أحــد مكونات الأغلبيــة الحكومية، أيضــاً، يتعلق الأمر 
بحزب »الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية« الذي أصدر 
بلاغاً نارياً عقب الاجتماع الأخير لمكتبه السياســي بواسطة 
التناظر عن بعد، حيث ســجل »إصرار رئيس الحكومة على 
خلق كل شــروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية 
ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد 
السند السياســي للحكومة« هذه المؤاخذات جعلت الحزب 
المذكور يشكك في مدى نية ســعد الدين العثماني في تفعيل 
البند الديمقراطي وفي منهجية تجسيد السلطات التي يملكها 
دستورياً، وكذا استشــارة الأغلبية السياسية للحكومة في 

القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها.
وخصص اجتماع المكتب السياسي، تحت رئاسة إدريس 
لشــكر، لتدارس شــروط وملابســات الدخول السياســي 
والاجتماعي في المغــرب، الذي يتميز هذه الســنة بتصاعد 
الأزمــة الصحية جراء انتشــار فيروس كورونا المســتجد، 
وارتفــاع الإصابات في صفوف المواطنــات والمواطنين، وما 

ترتب عن ذلك من تزايد في حالات الوفيات.
وســجل البلاغ الصــادر عقب الاجتمــاع »تغييب الإطار 
المؤسســاتي للأغلبيــة في المناقشــات الخاصــة بالقوانين 
المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ 
بما يتقرر بعيداً عن الســقف السياســي المؤسساتي للجهاز 

التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشــاور 
حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي 

مشاورات حول القانون المالي القادم«.
وانتقد الحزب رئيس الحكومة أيضاً بشأن عدم اتخاذ أي 
إجراءات في ما يُنشــر حول صفقات عمومية مشــبوهة تهمّ 
محاربــة الوباء، مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على ثقة 
المواطن في مؤسســاته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات 
التأطيرية الكلاســيكية، كما لو أن الوضع عادي والســنة لا 
وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد، وفق ما 

جاء في البلاغ.
ودعا »الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية« إلى الابتكار 
والإبداع والتجديد في مواجهة الآثار الســلبية، والمســايرة 
الفعليــة لما ورد في خطاب العاهل المغربي محمد الســادس، 
من ضــرورات اجتماعية واقتصادية تقتضيهــا قوة الدولة 
ومناعــة المجتمع. وذكّر الحزب بما ســبق لــه أن طرحه في 
مناســبات عديدة خطــوات عملية تخص التشــاور حول 
مخلفات كورونا المســتجد على المغرب واقتصاده، وأيضاً ما 
طرحه مــن مقترحات حول القانون المالــي المعدل، وذلك في 
سبيل تقوية مناعة البلاد، تجســيداً لشعار »مجتمع حداثي 

متضامن ودولة قوية وعادلة«.

نزع الشرعية عن الحكومة

في تصريــح لـ»القدس العربي« قالــت البرلمانية حنان 
رحاب )عضو المكتب السياســي لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقــوات الشــعبية( إن »ما نعيشــه اليوم فــي المغرب هو 
حالة من الالتباس السياســي الذي يكرســه السيد رئيس 
الحكومة، من خلال تخليه عن اختصاصاته الدســتورية، 
وخلقه لحالة فراغ على مستوى قيادة السلطة التنفيذية«. 
وأكدت أن رئيس الحكومة عاجز عن تنســيق وتدبير العمل 
الحكومي بين مختلف المكونات، كما أنه غير قادر على العمل 

المشــترك بين مكونات أغلبيته الحكومية. وأضافت أن سعد 
الدين العثماني قام بتعطيل كل الآليات والمؤسســات التي 
تجمع الأغلبية الحكومية للتداول والتشــاور والتنســيق، 
وفرض نوعا من الضبابية علــى عمل الحكومة، مما جعلها 
تبــدو مرتبكة ومشــتتة وغير منســجمة، خاصــة في ظل 

الظروف الصحية الصعبة التي يجتازها المغرب .
وتابعــت قائلة: »للأســف، مــا يقوم به الســيد رئيس 
الحكومة لا يمكن أن يتم تصنيفه إلا في إطار نزع الشــرعية 
والســند السياســي عن الحكومة الحالية، التــي كان من 

المفــروض أن تظهر في هذه الظرفية أكثر انســجاماً وقوة، 
وهو ما يدفعنا داخل الاتحاد الاشــتراكي للتســاؤل حول 
نوايــا رئيس الحكومة وحزبه بخصــوص تفعيل المنهجية 

الديمقراطية«.
وأوضحت أن حزبها يعتبر البناء الديمقراطي خطاً أحمر 
لا يمكــن تجاوزه أو المــرور عليه تحت أي ظــرف أو مبرر، 
ملاحظــةً أن ما يقوم بــه رئيس الحكومة اليــوم »هو نوع 
مــن الضرب والطعن في هذا الاختيــار، فالتخلي عن المهام 
الدستورية وتعطيل دور الأغلبية هو تنصل من المسؤولية 
ومحاولــة للالتفــاف علــى الديمقراطية من أجــل نوايا 
انتخابوية مكشــوفة، تجعل من تقاذف المسؤوليات طوق 
نجاة للسيد رئيس الحكومة وحزبه من المساءلة والمحاسبة 

الشعبية« وفق تعبير حنان رحاب.
وخلصــت إلــى القــول: »إن رئيس الحكومــة وحزبه 
يتحملان مسؤولية جســيمة عمّا يقع اليوم من تقزيم لدور 
السياســة وتشــويه للفاعلين داخلها، وإضعــاف للجهاز 
التنفيذي، في انخراط تام فــي توجهات تقنية محضة، لن 
تؤدي إلا إلى ضرب الاختيــارات الديمقراطية التي انخرط 

فيها المغرب بجميع مكوناته«.

محاربة الإثراء غير المشروع

من بين المحطات التي تجســد فيها الخلاف بين مكونات 
الأغلبيــة البرلمانية والحكومية في المغــرب النقاش الدائر 
حــول مقترحات تشــريعية بشــأن محاربة الإثــراء غير 
المشــروع، حيث انســحب فريق حزب »العدالة والتنمية« 
في مجلس النــواب من التصور الذي كانــت توصلت إليه 
الأغلبيــة بهــذا الخصوص، مما جعــل الفريــق البرلماني 
لحــزب »الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية« يقدم 
تصوراته الخاصة لمواجهة الإثراء غير المشــروع، مباشرة 
بعد شروع »لجنة العدل والتشــريع وحقوق الإنسان« في 

التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشــروع القانون 
الجنائي. وأفاد مصــدر صحافي أنه كان قد تم الاتفاق حول 
مشــروع للأغلبية، لكن فريق »العدالــة والتنمية« تنصل 
منه بعد أيام من وضعه بصفة مشــتركة من طرف الأغلبية 
الحكوميــة. ونقلــت صحيفــة »الاتحاد الاشــتراكي« عن 
إمام شقران، رئيس الفريق الاشــتراكي في الغرفة الأولى 
للبرلمان المغربي، قوله »إن المشــروع الجديد يأتي انسجاماً 
مع ما ســبق وعبر عنه الفريق أمام لجنة العدل والتشريع 
لدى مناقشــة مشــروع القانون الجنائي، وطرحنا حينها 
أن محاربــة آفة الاغتناء غير المشــروع لا يمكــن أن تتأتى 
عبر مادة وحيدة بالشــكل الذي جاءت فيه في المشــروع، 
وبالتالي اقترحنا قانوناً خاصاً في هذا الجانب، ومقترحنا 
يأتي لتحقيق هدف محاربة الاغتناء غير المشروع والفساد، 
ومن جهة أخــرى احتــرام الحقوق الخاصــة للمواطنات 
والمواطنين، ومنها احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري«. 
وأوضح أن »الفريق الاشــتراكي قدم عدة تنــازلات في ما 
يتعلق باتفاق الأغلبية على عدة تعديلات، ولكن بعد تراجع 
فريق العدالة والتنمية أصبحنا في حِلّ من الاتفاق الذي لم 
يُحترم« مشــدداً على أن محاربة الفساد تتطلب نصاً شاملًا 
وواضحاً. يضم المشــروع، وفق المصــدر المذكور، 31 فصلًا، 
ينطلــق من أربعة مرتكزات أساســية في تجريم الفســاد، 
وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم 
الإثراء، ثــم تضارب المصالح. وتنــص العقوبات المقترحة 
على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة 
تســاوي ضعف قيمة الأموال المتحصــل عليها بطريقة غير 
مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، 
فيما يعاقب بالحبس من ســتة أشــهر إلى ثلاث ســنوات، 
وغرامة من 10.000,00 درهــم مغربي )حوالي 1090 دولاراً 
أمريكياً( إلــى 100.000,00 درهم )حوالي 10913 دولاراً( أو 
بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر 

الإثراء غير المشروع.

المغرب: إصابات جديدة بالفيروس 
وآلاف التلاميذ يهجرون المدارس الخاصة بسبب صيغة »التعليم عن بعد«

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت معطيات وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1889 إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال الـ24 ســاعة، ليرتفع 
العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة، ما يجعل المغرب 

يقترب من سقف 100 ألف إصابة.  
وســجلت 38 حالة وفاة جديدة نتيجة الفيروس مقابل شفاء 2127 
شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 251 منها 49 تحت 
التنفس الاصطناعــي الاختراقي. وبخصوص التوزيع الجغرافي، فقد 
ســجلت أغلبها، كالعادة، في جهة الدار البيضاء سطات بـ 793 حالة، 
وفي المرتبــة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة حلت جهة درعة 
تافيلالت بـ234 حالة، فيما ســجلت جهة الرباط ســا القنيطرة 198 

حالة، وأفرزت جهة مراكش آسفي 184 حالة جديدة.
وأثرت جائحة »كورونا« على التعليم الخصوصي في المغرب، حيث 
شــرعت آلاف الأســر في نقل أبنائها نحو التعليم العمومي، بســبب 
صيغة »التعليم عن بعد« التي جرى اعتمادها منذ شــهور، مما أضاف 
أعباء جديدة علــى آباء وأولياء التلاميذ، عــاوة على العبء المالي، 
إذ وجدوا أنفســهم مطالبين بتوفير الأجهــزة المعلوماتية والإنترنت 

ومراقبة دروس الأبناء عن بعد. 
كما طرحت القضية مسألة عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ المسجلين 

في التعليم الخصوصي والتـــلاميذ المسجلين في التعليم العمومي.

ورصدت صحيفة »المساء« الأوضاع التي تــــعانيها الأسر الراغبة 
في الحصول على شــهادة المغادرة من التعليم الخصوصي والانتقال 
إلى العمومي، إذ صارت تلك الشهادة أشبه ما تكون بـ»الـــفيزا« وفق 

تعبير الصحيفة نفسها. 
وأفادت أن آلاف الأســر مــا زالت تتقاطر علــى المديريات الإقليمية 
لــوزارة التعليــم للحصول على شــهادة المغادرة التــي تكفل انتقال 

أبنائهم من التعليم الخـــاص نحو التــعليم العمومي.
 ولاحظت أن هذا الإجراء الإداري تحول إلى »قنطرة عصية ورحلة 
عذاب بســبب الإجراءات وطــول الانتظار، الذي تفرضــه المديريات 
الإقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية في المؤسسات 
لتفادي الاكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأســر التي 
صارت تتهم مصالح وزارة التعليــم بعرقلة عملية الانتقال، بعد أن تم 
تكليف المديريات بالتأشــير على شهادة المغادرة التي ما تزال عدد من 
مؤسســات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تســوية الوضعية 

المالية.
ورغم انطلاق الموسم الدراسي بــشكل رسمي، فإن نسبة مهمة من 
الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس 
الخصوصية، عقب الأزمة التي شهدها الموسم الدراسي الماضي بسبب 
اعتمــاد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرســوم 
كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهــو ما تطور إلى دعاوى قضائية 

حســـمت لفائدة عدد من الأسر.

الخلية الإرهابية المفككة في المغرب
 خططت لاغتيال شخصيات عامة

■ المغــرب – »الأناضــول«  قال مســؤول 
الخليــة  إن  الجمعــة،  أمــس  مغربــي،  أمنــي 
الخميــس،  تفكيكهــا،  تم  التــي  »الإرهابيــة« 
كانت »تســتهدف شــخصيات عامة وأخرى 
عسكرية«.  جاء ذلك في مؤتمر صحافي لعبد 
الحق الخيام، مدير المكتــب المركزي للأبحاث 
القضائيــة التابــع للمديريــة العامــة لمراقبــة 
التراب الوطني )المخابرات( خصصت لكشف 

تفاصيل تفكيك الخلية.  
المغربيــة  الســلطات  أعلنــت  والخميــس، 
تفكيــك »خلية إرهابية« تتكــون من 5 عناصر، 
وتنشــط في شــمالي البلاد  وأضاف الخيام 
أن »الأشخاص المتطرفين، الذين ألقي القبض 
عليهــم، كانــوا يســتعدون لتقــديم البيعــة لما 

يسمى تنظيم »الدولة«.
ســيظل  الداعشــي  »الفكــر  أن  وأردف   
يشــكل تحدياً أمنيــاً لجميع الــدول، وخاصة 
المغرب، المتواجد في بوابة منطقة الســاحل«. 
والخميــس، أكــدت الداخليــة المغربيــة، فــي 
للقيــام  تخطــط  »كانــت  الخليــة  أن  بيــــان، 
بعمليــات إرهابيــة تســتهدف عدة منشــآت، 

عبــوات  باســتخدام  حساســة،  وأهدافــاً 
متفجــرة، وأحزمة ناســفة تــروم زعزعة أمن 
واســتقرار المملكة، خدمة للأجنــدة التخريبية 

لما يسمى بتنظيم )داعش(«.
وحســب بيــان الــوزارة، تم العثــور خلال 
العمليــة علــى »مجســم ورقــي يرمز لشــعار 
تنظيم )داعــش( وثلاث ســترات مفخخة في 
طــور التحضيــر، وأنابيب بلاســتيكية تدخل 
في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، وثلاثة 
كيلوغرامــات مــن نتــرات الأمونيــوم، ومواد 

كيميائية أخرى«.  
وذكــر أنــه »تم تنفيــذ العمليــات الأمنيــة 
لتفكيك الخلية، بشــكل متزامــن بمدن طنجة، 
)شــمال  والصخيــرات  وتمــارة،  وتيفلــت، 
وبالقرب من العاصمة الرباط( وأســفرت عن 
توقيف 5 متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 
و43 ســنة«. وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، 
تفكيك خلايا إرهابية، وتقول إن اســتراتيجية 
مكافحــة الإرهــاب نجحت فــي تفــــكيك 200 
خليــة إرهابيــة منذ عــام 2003، بمعــدل خلية 

شهرياً.

محكمة في الدار البيضاء تنظر 
طلب إطلاق السراح المؤقت للصحافي 

سليمان الريسوني الأربعاء المقبل
الرباط ـ »القدس العربي«:

الدار  مدينة  فــي  الاســتئناف  محكمة  حددت 
البيضاء يــوم الأربعاء المقبــل تاريخاً للنظر في 
طلب إطلاق الســراح المؤقــت للصحافي المغربي 
سليمان الريســوني رئيس تحرير يومية »أخبار 
اليوم« المتابع بتهمة هتك عرض شاب واحتجازه.
وأفــادت مصادر أنــه خلال جلســة الأربعاء 
المنصرم، قضى قاضي التحقيق برفض الســراح 
المؤقــت، إلا أن هيئــة دفــاع الصحافــي المذكور 
اســتأنفت الطلب. كما شهدت جلســة التحقيق 
التفصيلي مواجهة بــن طرفي القضية، مما جعل 
الجلســة تمتد لأكثر من ســت ســاعات بدا فيها 
الصحافي ســليمان الريســوني فــي معنويات 
مرتفعــة، مؤمناً ببراءته، حســب مــا صرح به 

أعضاء هيئة دفاعه.
إلــى ذلك، قــرر قاضــي التحقيق اســتدعاء 
الشــهود الـــذين تم الاســتماع لهم مــن طرف 
الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء 
بشــهداتهم من طرف هيئة دفاع الصحافي، وذلك 
في جلســـــة أخرى حدد لها تاريــخ 30 أيلول/ 

سبتمبر الجاري.

أوروبا باعت للمغرب مبيدات حشرية محظورة ضارة بالبيئة
الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيد المرابط:
خلص تحقيق أجرته منظمة »الســام الأخضر« 
)غريــن بيس( إلى أنه تم شــحن أكثر مــن 81 ألفًا 
و600 طن من المواد الكيميائية الزراعية إلى البلدان 
النامية في عام 2018، وتُعد إســبانيا إحدى الدول 
المصدرة بنســبة 6 بالمئة، مشــيراً إلــى أن المغرب 
واحدة من الدول التي اقتنت هذه المبيدات المحظور 

بيعها في أوروبا.
»حظــر منتج مــا في أوروبــا لا يعنــي أنه غير 
قانونــي في إفريقيــا« كما يصر دييغــو أيالا، عالم 
الحشــرات في معهــد أبحاث التنميــة )IRD( في 

مرســيليا )فرنســا(. ويأتي كلامه ردًا على تحقيق 
جديد لمنظمة »السلام الأخضر« استنادًا إلى تحليل 
400 تقرير من الشــركات الأوروبية، والتي خلصت 
إلــى أن أوروبــا باعت أكثــر من 81 ألــف طن من 
بعض المبيدات الحشــرية المحظــورة على أراضيها 
في عــام 2018 بما في ذلــك ثنائــي كلوروبروبين 
الأعشــاب  ومبيــد  وســياناميد، الباراكوات، 
تريفلوغالين، والأســيتوكلور والأترازين - في 85 

دولة، من بينها المغرب.
وجاءت إســبانيا في صدارة هذه القائمة حيث 
تحت مســؤوليتها 6 بالمئــة من هــذه الكيماويات 
الزراعيــة، وفقًا للنتائج التي تم نشــرها أول أمس 

الخميس.
الاتحاد الأوروبي حظر هذه المبيدات لما لها من آثار 

ضارة على النظام البيئي، مثل تلوث المياه، وتغيير 
إلى  والأسماك، بالإضافة  والطيور  الحشرات  أعداد 
ذلك، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض 
مثل مــرض الرعاش )باركنســون( أو الســرطان 
وتؤثر على الغدد والجهاز التناسلي للإنسان، وهو 
الأمر الذي حــذرت منه الأمم المتحــدة بالفعل منذ 
التي  الصناعة  انتهاكات  مســتنكرة  سنوات،  ثلاث 

تنتج هذه المنتجات.
الأخضر  الســام  خريطــة  إلــى  النظر  وعنــد 
الصــــــادرات،  توضح  التــي   )Greenpeace(
تظهر أوروبا كمركز لا يمكن المســاس به تنطلق منه 
مئات الأســهم الحمراء الســميكة تقريبًا في جميع 
أنحاء العالم، ويتم شــحن 82 بالمئــة من صادرات 
المملكــة المتحــدة، وخاصــة الباراكــوات وثنائي 

كلوروبروبين إلــى الأمريكتين، حيث تقود الولايات 
المتحــدة الأمريكية الطريق وتتبعهــا البرازيل عن 
كثــــب، كما تتلقى المكسيك وكولومبيا والإكوادور 
أيضًا جرعات عاليــة من هذه المبيدات المحظورة في 
أوروبا.وفي إفريقيا، تعد جنوب إفريقيا واحدة من 
أكبر الوجهات للصناعة الأوروبية، خاصة بالنسبة 
للألمان والفرنســيين، إلى جانب المغــرب و18 دولة 

أخرى في القارة.
أما الهند وإندونيســيا ودول آسيوية أخرى فلا 
تهرب من الســوق، وتتلقى مواد كيميائية من دول 

أوروبية كبيرة، وخاصة من فرنسا.
ويعتبر الهــدف من هــذه المناطــق النامية هو 
مكافحــة الآفات والأعشــاب الضارة والحشــرات 
والكائنــات الحيــة الدقيقة التي تعــرض الزراعة 

الأحادية للخطــر؛ على الرغم مــن أن بعضها ضار 
بالصحة بشكل واضح.

ومن المفارقــات أن أوروبا تبيــع المنتجات التي 
ينتهي بها المطاف في السلسلة الغذائية إلى البلدان 
النامية، وبسبب التبادل التجاري، تعود إلى بطون 
مواطنيها، إذ يعتبر مــن بين أكبر مصدري المنتجات 

الفلاحية للاتحاد الأوروبي، خصوصًا إسبانيا.
صــادرات المغرب مــن الخضــر والفواكه نحو 
السوق الإسبانية، سجلت 437 ألفًا و234 طنًا خلال 
ســنة 2019، بزيادة بلغت 8 بالمئة مقارنة بالســنة 
التــي قبلها، وفق المعطيات الرســمية الصادرة عن 

»الفدرالية الإسبانية لمنتجي الفواكه والخضر«.
هذا الحجم من الصادرات المغربية نحو إسبانيا 
يضم أكثر من 267 ألف طن من الخضراوات، و79 ألفًا 

و858 طنًا من الفاصوليا الخضراء، والطماطم بـ 65 
ألفًا و901 طن، والفلفل بـــ63 ألفًا و743 طنًا، ليصل 
حجم الصــادرات المغربية من الفواكه 162 ألــــفًا 
و939 طنًا، خلال 2019، تتضمن البطيخ الأحمر بـ53 
ألفًا و397 طنًــا، والبرتقال بأكثر مــن 31 ألف طن، 
والتوت بأكثر من 28 ألــــف طن، والـــعنب 15 ألفًا 
و140 طنًا، والفراولة بـ 14 ألفًا و600 طن، والأفوكا 

بـ8 آلاف و199 طنًا.
من جهــة أخرى، فــإن البيانات الصــادرة عن 
وكالة الإحصائيــات لـ»منظمة الأغذيــة والزراعة 
للأمم المتحدة« )فاو( لعام 2017 تقول إن اســتهلاك 
المبيدات الزراعية للهكتار الواحد في المـــغرب يبلغ 
1.46 كيلوغــرام، وهي آخر بيانات أصدرت بشــأن 

هذا الموضـــوع.

أكبر أعوانه السابقين يرد عليه ويصفه بأنه ضعيف الذاكرة

موريتانيا: الرئيس السابق يشكو من ظروفه ويقول إنه يتعرض لانتقام سياسي
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أثارت تصريحــات أدلى بها الرئيــس الموريتاني 
الســابق، محمــد ولــد عبــد العزيز،  أمس، شــفقة 
الكثيرين، حيث اشتكى في مقابلة مع »فرانس 24« من 
الإقامة الجبريــة المفروضة عليه ومن احتجاز جوازه 
والتركيز عليه واثنين من أقربائه في ملف وصفه بأنه 
»ملفق بالكامل« وبأنه يشــمل أكثر من 300 شخص، 

بينهم رؤساء وزارات ووزراء سابقون.
وتطرق الرئيس الســابق لعدة نقاط تتعلق بملفه 
المعروض علــى القضاء، وأضــاف: »القضية طويلة 
ومعقدة وتعــود بدايتها لاتصالــي الطبيعي بحزب 
أنا مؤسســه، فأثيرت المشــكلة من طرف الرئاســة، 
وأصبحــت أتعرض لمضايقــات غير مبــررة، قبل أن 
تشــكل لجنة تحقيق برلمانية، أغلب أعضائها مقربون 
من الرئيــس الحالــي وبينهم معارضون ســابقون 
لنظامي«. وزاد: »نشــرت هذه اللجنــة تقريراً أكدت 

فيه تورط 317 شــخصاً، بينهم وزراء ووزراء أولون 
ســابقون، ومديرو مؤسسات، ومن حينها وأنا متابع 
ومطارد، وممنوع من الحركة، وأوقفت لمدة سبعة أيام  

في ظرفية صعبة للغاية، ومخالفة للدستور«.
وأكد الرئيس الســابق »أن ما يتعرض له حالياً لا 
يعدو كونه تصفية حســابات سياسية، وهو مع ذلك 
يعتبر خرقاً سافراً لدســتورنا، وللمادة 93 منه التي 
تنص علــى أن رئيس الجمهورية لا تمكن مســاءلته 
عن أفعالــه ولا يمكن أن يحاكــم إلا من طرف المحكمة 

السامية«.
وقال: »لقــد تغلبوا علــى حزبي الذي أسســته، 
وعندما حاولت الانضمام لحــزب آخر قاموا بحظره 

وحله«.
وحول ما أشــيع من محاولته القيام بانقلاب ضد 
الرئيس الحالــي، قال ولد عبــد العزيــز: »لقد كان 
بإمكاني القيام بانقلاب دســتوري من خلال النواب 
الـ 102 الذين كانوا يأتمــرون بأوامري في البرلمان، 
لكن لم أقم بذلــك ورفضت البقاء في الســلطة لأكثر 
من مأموريتين رئاســيتين، فلماذا ألجأ لانقلاب آخر« 

مضيفاً: »كلما أشيع حول هذا الموضوع محض افتراء 
واختلاق، ولا يســتقيم، والرئيس الحالي يعلم ذلك 

جيداً«.
وحول ما إذا كان يعتبر نفسه رهينة، قال ولد عبد 
العزيز: »في الواقع أنا في ســجن كبير، ولكنه أحسن 

من المعتقل الذي أمضيت فيه سبعة أيام«.
وأضاف: »إنه يتوقع كل شيء، لأنه يعيش في بلد 
النظام الذي يحكمه لا يحترم الدســتور ولا القانون« 

على حد تعبيره.
وطعن ولد عبد العزيز في اســتقلالية الإجراءات 
المتخذة ضده، مشــيراً »إلــى أن جميــع القواعد تم 
خرقها مع أن التحقيق الذي يجــري ما يزال »تحقيقاً 

ابتدائياً«.
وكان أول من رد على مقابلة الرئيس الســابق مع 
»فرانس 24« هو الوزير ســيدي محمد ولد محم، يده 
اليمنى وأكبر مساعديه خلال العشرية الماضية، الذي 
علق قائــاً: »خرجت باســتغرابات عديدة من أهمها 
أنكم لا تتذكرون تاريخ تأسيس الحزب ولا حتى سنة 
تأسيســه، وهو أمر في الواقع غير مســتغرب ممن لا 

يذكر راتبه، لذلك أجدني مضطراً لأن أسعف ذاكرتكم 
بأن المؤتمر التأسيسي للحزب انعقد في الخامس من 
شهر مايو/أيار سنة 2009 وفي اليوم نفسه انتخبناك 
رئيســاً له دون مكتب تنفيذي ولا مجلس وطني، ولم 

نؤسس أي حزب سياسي في العام 2008«.
وقال: »تذكــرون أن كل أموالكــم تم تجميدها في 
وقت تســيرون فيه قافلة »خيرية« وســط أنباء عن 
صعوبــات كبيرة يعانيها المحققون في ســبيل حصر 
هذه الأموال، في حالة مــا إذا كان من الممكن حصرها 
أصلًا، واســتغربت من أنكم لا تجــدون غضاضة في 
القول بأن فخامة رئيس الجمهورية يعرف كل مصادر 
ثروتكــم وبالتفصيل، بينما نراكم غيــر قادرين على 
الكشــف عنها للشــعب الموريتاني الذي منحكم ثقته 

وحملتم أمانته وأنتم مسؤولون أمامه أولًا وأخيراً«.
وأضــاف الوزير ســيدي محمد: »أســتغرب أنكم 
تحاولون جاهدين تقمص دور الضحية في مسلســل 
تشير كل المؤشرات فيه إلى أن الضحية الحقيقي فيه 
كان الشــعب، فهذا الدور لا يناسبكم مطلقاً، فحاولوا 

مع أدوار أخرى«.

العاصمة الموريتانية تتعرض
 لأزمة انقطاع حادة لماء الشرب

نواكشوط –»القدس العربي«:

اســتمرت أمس معاناة ســكان العاصمة الموريتانيــة من أزمة 
عطش مســتمرة منــذ أيام بســبب تعطل في مضخــات التصفية 
الناقلة لمياه نهر السنغال التي تعتمد عليها نواكشوط والتي تقع 

180 كلم جنوب العاصمة.
وأكــد عبد الســام محمد صالــح، وزير الطاقــة والمعادن، في 
تصريــح صحافي أمس الجمعة، أن »ســبب هذه الأزمة هو عطب 
فــي الخــط الكهربائي المغذي لمضخــات الماء التي تبعــد 180 كلم 
جنــوب العاصمة«.وقــال: »إن فــرق الصيانــة عاكفــة على حل 

العطب في الخط الكهربائي الناجم عن كثرة الأمطار«.
وتعهــد الوزير بعــودة ضخ الميــاه إلى أحياء نواكشــوط قبل 
اليــوم الســبت، منتقــداً غياب سياســات الاحتيــاط التي جعلت 

المضخات تعتمد على مصدر كهربائي واحد«.
وقــال: »إن الحكومة ســتضع خططاً احتياطيــة لجميع المواد 

والخدمات الضرورية للحياة اليومية للسكان«.
ويبلغ استهلاك ســكان العاصمة نواكشــوط 128 متراً مكعباً 

يومياً من الماء، ويقدر عددهم بأزيد من مليون نسمة.

حنان رحاب
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شؤون عربية وعالمية

المنطقة الشرقية تعيش حالة احتقان والمتظاهرون كسروا حاجز الخوف وأحرقوا صورة الجنرال الانقلابي       

بنغازي تنتفض وحفتر يوجه شبابها ضد الثني وعقيلة 
عشــرات  تمكن  الأناضول:  إســطنبول-   ■
الشــباب في مدينة بنغازي الليبية )شرق( من 
كســر حاجز الخوف والخروج فــي مظاهرات 
غاضبــة منددة بالأوضــاع الاجتماعية المزرية. 
وامتــدت الاحتجاجــات إلى مدينــة البيضاء 
)شــرق بنغازي(، وتم إحراق صــورة الجنرال 
الانقلابــي خليفة حفتر، المســيطر على المنطقة 

الشرقية للبلاد.
حفتر  لميليشــيا  الحديديــة  القبضــة  فرغم 
وأبنائه علــى المدينــة، إلا أن شــباب بنغازي 
وحتى نســاءها خرجوا في مظاهرات، مســاء 
من  الأولى  الســاعات  حتى  استمرت  الخميس، 
فجر الجمعة، وجابت عدة شــوارع، حســب ما 
أظهرته فيديوهات بثتها قنوات محلية وشبكات 

التواصل الاجتماعي.
وصرخت إحدى النساء في مظاهرة بنغازي 

قائلــة: "نريد كهربــاء وماء وســيولة مالية"، 
واشــتكى آخر من انقطاعات في الكهرباء والماء 
لفتــرات طويلة، وأشــار إلى أن أســعار المياه 

المعبأة ارتفعت بشكل فاحش.
وهتف آخرون بشــعار ثورة 17 فبراير، "دم 

الشهداء ما يجيش )لا يأتي( هباء".
فيما تــا أحــد المتظاهرين وحوله شــباب 
يكبــرون من حين لآخــر، بيانــاً طالبــوا فيه 
"بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن 

خدمة المواطنين".
وردد بعض الشــباب الغاضب "لا حكومة لا 

نواب.. الشعب الليبي مش كذاب".
وانتقلــت شــرارة المظاهــرات إلــى مدينة 
البيضــاء، مركز منطقة الجبــل الأخضر، حيث 
نقل موقع بوابة الوســط )مقرب من حفتر(، عن 
شــهود عيان، خروج تظاهرة حاشــدة وسط 

المدينــة، للمطالبة بإســقاط حكومــة عبد الله 
الثني، بســبب شــح المياه، والانقطــاع المتكرر 
للكهرباء. وتحدثت وســائل إعــام محلية عن 
اختلاف بين الشباب المحتجين، ففيهم من هاجم 
تعيشها  التي  الأزمات  مســؤولية  وحمّله  حفتر 

البلاد، بينما اعترض آخرون على ذلك.
وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة الحقوقية 
أن  صحافي،  تصريــح  فــي  الفارســي،  نادين 
وحاولت  المتظاهرين  اخترقت  حفتر  ميليشيات 
توجيــه الاحتجاجات ضد مجلس نواب طبرق، 
وحكومة عبد الله الثنــي )مؤقتة وغير معترف 

بها دولياً(.
وتحدثــت  فــي إحــدى تدويناتهــا علــى 
"فيســبوك" عن تســريبات بأن "الثني" سوف 
يقدم اســتقالته من رئاسة الحكومة المؤقتة، هو 

وعدد من الوزراء التابعين له.

وفــي محاولــة لامتصاص غضب الشــارع، 
ولتفــادي مخططــات حفتر للإطاحــة به بعد 
التقدم في مشاورات بوزنيقة في المغرب، سارع 
رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، لدعوة 
الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء 
)البنك الموازي( ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، 
وعــدد من المســؤولين، لاجتماع عاجــل لتلبية 

مطالب المحتجين.
وشــهدت المنطقة الشــرقية منذ أيــام حالة 
احتقان، بعد مصادرة ميليشــيات حفتر أراضي 
يملكها مواطنون من قبائــل "العواقير" بمنطقة 
"الحوتة" في بنغازي، ووقعت مواجهات بعد أن 
رفض ملاك الأراضي التنازل عن أملاكهم، حيث 

اعتقل بعضهم.
وبــدأت دعــوات التظاهر فــي بنغازي ضد 
الفســاد  وتغول  الاجتماعية  الأوضــاع  تدهور 

مطلع أغســطس/آب الماضي، وفي 23 من الشهر 
نفسه خرجت مظاهرات في بنغازي وعدة مدن، 
بينها سرت )شمال( وســبها )جنوب(، وتلتها 

مظاهرة في مدينة القبة، معقل عقيلة صالح.
المظاهرات  هــذه  حفتر  ميليشــيات  وقمعت 
بالقوة، واعتقلت 5 في بنغازي و80 في ســرت، 

حسب منظمة رصد الجرائم الليبية )حقوقية(.
كما انتشــرت ظاهرة الاختطاف في المناطق 
التي يســيطر عليها حفتر، ومن المختطفين وزير 
الماليــة بحكومة الثني كامل الحاســي، وعجوز 
من قبيلة الحاســة في البيضاء، والنائبة سهام 
سرقيوة التي اختطفت من بيتها في يوليو/تموز 

2019 لمعارضتها الحرب على طرابلس.
من  بنغازي  في  وممرضون  أطباء  واشــتكى 
اعتداءات مليشــيا حفتر وأبنائه على العاملين 
في قطاع الصحة بالضرب والشــتم، لأســباب 

مختلفــة بينهــا وفاة أحــد رفاقهــم بكورونا، 
حسب بعض الشــهادات. وارتفع عدد المصابين 
والوفيات بكورونا بشــكل غير مســبوق، رغم 
محاولات التكتم عنه في المنطقة الشــرقية، لكن 
الأمور خرجت عن الســيطرة، في ظل منظومة 

صحية على حافة الإنهيار بكامل البلاد.
الكهرباء  ومســاء الجمعة، أعلنــت شــركة 
"بالكامل  الكهرباء  السرير لإنتاج  خروج محطة 
عن العمل بســبب نفــاد الوقود مــن خزانات 
المحطة"، ما سيزيد من معاناة الناس في المنطقة 

الشرقية من انقطاعات الكهرباء.
وتســبب قطــع ميليشــيات حفتــر لحقول 
وموانــئ النفط في أزمة خانقــة للوقود والغاز 
الذي تنتج منه الكهرباء، ونقص في الســيولة 
المالية بالبنوك بعد أن تجاوزت خسائر البلاد 8 

مليارات دولار.

عملية »إيريني« توقف سفينة 
متجهة من الإمارات إلى ليبيا 

■ إسطنبول -الأناضول: أوقفت سفن عسكرية ألمانية وأخرى إيطالية،  
سفينة قادمة من الإمارات تحمل شــحنة من وقود الطائرات إلى ليبيا، في 
انتهاك لحظر توريد الأســلحة إلــى البلد الأخير. وقالــت عملية "إيريني" 
البحرية الأوروبية، في بيان، إن "ســفينة مشبوهة غادرت ميناء الشارقة 

في الإمارات، متوجهة إلى )مدينة( بنغازي في ليبيا".
وأوضح أن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأســلحة إلى ليبيا هو 
الســبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية في تمام الساعة 07:00 من صباح 
اليوم بوقف وتفتيش ســفينة الشــحن". وذكر البيان أن توقيف ســفينة 
"الماســة الملكية 7" جرى في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمالي 
مدينة درنة الليبية. وأشــار إلى أن "الســفينة المذكورة تحمل شحنة وقود 
للطائــرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عســكرية، إذ يعتبر هذا 

الوقود مادة عسكرية، حسب الأمم المتحدة".
وأوضحت قيادة "إيريني" أن "ســفينة "هامبــورغ" الألمانية، بدعم من 
ســفينة "مارغوتيني" الإيطالية، منعت الســفينة التجاريــة من الوصول 
إلى المياه الإقليمية الليبية وأوقفتهــا، مرافقة إياها إلى ميناء تابع للاتحاد 

الأوروبي لمزيد من التفتيش والتحقيق.
وأضاف البيان أن الســفينة أبحرت من الشارقة في الإمارات وكانت في 
طريقها إلى بنغازي في ليبيا. وتابع أن شــحنتها من الوقود "ستســتخدم 
على الأرجح في أغراض عسكرية". وتحول مسار السفينة )رويال دايموند 

7 ( إلى ميناء أوروبي لم يكشف عنه لمزيد من الفحص والتفتيش.
وفي 4 آب /أغســطس الماضي، انطلقت الفرقاطــة الألمانية "هامبورغ"، 
وعلى متنها نحو 250 عســكرياً متجهة إلى البحر المتوســط، للمشاركة في 
عملية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير الســاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب 

النفط.

■ إســطنبول- الأناضول: "ليبيا تُركت وحيدة 
في مواجهة ملف الهجرة غير النظامية، الذي كلفها 
أعباء مالية كبيــرة"، بهذا وصف وزيــر الداخلية 
الليبي، فتحي باشــاغا، الِحمل الــذي أصبح على 
عاتق بلاده، التي أصبحت أكبر بوابة للهجرة نحو 
أوروبا. إذ شهد عام 2020 ارتفاعاً في عدد المهاجرين 
من ليبيا نحو أوروبا مقارنة بـ2019، لكن ما زال أقل 
مما كان عليه الحال في 2015 و2016،حسب منظمة 

الهجرة الدولية.
من  واللاجئين  المهاجرين  أعداد  ارتفاع  ويتزامن 
ليبيا نحو أوروبا، مع اندحار ميليشــيات الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر، وفشلها في اقتحام العاصمة 
طرابلس، في حزيران/ يونيو الماضي، بعد 14 شهراً 

من القتال.
وتتحــرك قوافــل المهاجريــن غيــر النظاميين 
القادمين من بلدان الساحل الإفريقي وشرق القارة 
الســمراء، وحتى من بلدان عربيــة ومغاربية إلى 
ســواحل زليتن والخمس والقراه بوللي وتاجوراء 
وصرمــان وصبراتة ومليتــة وزوارة وبوكماش، 

غربي ليبيا.
الكل يحدوه الأمــل أن تنقلهــم "زوارق الموت" 

إلى الضفة الأخرى من المتوسط عبر مالطا والجزر 
الإيطالية.

مئات الآلاف مــن المهاجرين خاطروا بأرواحهم، 
وقطعــوا آلاف الأميال فــي الصحــراء الإفريقية 
للوصــول إلى الشــواطئ الليبيــة وتلقفهم تجار 
البشر، لنقلهم في قوارب قديمة ومكتظة إلى أوروبا.
الالآف من هؤلاء قضــوا نحبهم غرقاً في البحر، 
منذ 2014 بحســب منظمة الهجرة الدولية، وأعداد 
كبيــرة منهم تمت إعادتهم إلــى ليبيا بفضل حرس 

السواحل.

* الطريق البحري الأكثر دموية

رغم أن دولــة مالطا وجزيــرة لومبيدوزا 
الليبية  الســواحل  الإيطالية لا تبعــدان عن 
والتونســية ســوى 400 كلــم، إلا أن منظمة 
الهجرة الدولية تصف الطريق المركزي للبحر 
المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا بأنه "الممر 
الأكثر دموية" في المنطقة بالنسبة للمهاجرين.

إذ إن واحــداً من كل 33 مهاجراً توفوا أثناء 
عبورهم من شــمال إفريقيا إلــى إيطاليا في 

2019، في حــن أن واحداً مــن كل 51 مهاجراً 
توفوا في 2017، مما يعني ارتفاعاً في نســبة 
وفيات المهاجرين الــذي يقطعون البحر نحو 
أوروبا، دون أن يشــمل أولئك الذين يموتون 
عطشاً في الصحراء في طريقهم إلى الشواطئ 

الليبية.
وأحصت البعثة الأمميــة في ليبيا محاولة 
أكثــر مــن 7 آلاف مهاجر ولاجــئ العبور إلى 
أوروبا عبر الســواحل الليبية، خلال الأشهر 
الثمانية الأولــى من عــام 2020، توفي منهم 
أكثر من 300، بمعدل وفــاة واحدة بين كل 24 
مهاجراً، وهــو معدل مرتفع جداً، يعكس حجم 
المخاطر التــي يلاقيها المهاجــرون في عرض 

البحر.
لكن قد لا يكــون هذا الرقم دقيقــاً، بالنظر 
إلى أن محاولات للهجرة لا يتم اكتشــافها أو 
الدولية،  الهجرة  منظمة  أن  بدليل  إحصاؤها، 
أعلنــت، الأربعاء، أن حرس الحــدود الليبي 
أعاد نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل 
البحر المتوســط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 

.2020

وكان أســوأ حوادث غــرق المهاجرين هذا 
العام مصرع 45 مهاجراً في 18 أغســطس/آب 
الماضي، عندمــا غرق قاربهم قبالة الســاحل 

الليبي أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

*مراكز احتجاز غير آمنة

بالنطر إلى أن إيطاليا ومالطا أكثر البلدان تضرراً 
مــن الهجرة غير النظامية، وقعــت روما مع الحكومة 
بطرابلــس اتفاقية فــي شــباط/فبراير 2017، لدعم 
حرس الســواحل الليبــي في مواجهة تجار البشــر 
وعمليات الهجرة غيــر النظامية.كما اتفقت فاليتا مع 
طرابلس على إنشاء مركزي "تنسيق" بتمويل مالطي، 

بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية في المتوسط.
لكن هــذه الاتفاقــات تواجه انتقــادات من عدة 
هيئات أممية وحقوقية، فإعادة المهاجرين واللاجئين 
الفارين مــن الحــروب والنزاعــات أو الراغبين في 

تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
حيث كشــفت منظمــة العفو الدوليــة )حقوقية( 
أنه "خلال الســنوات الثلاث التي انقضت منذ إبرام 
الاتفاق الأصلي )مع إيطاليــا(، تم اعتراض ما لا يقل 

عن 40 ألف شــخص، بينهم آلاف الأطفال، في البحر، 
وأعيدوا إلى ليبيا، وتعرضوا لمعاناة لا يمكن تخيلها". 
فالبعثة الأممية شــددت علــى أنه "من غيــر الممكن 
اعتبار ليبيا ميناء آمناً للإنزال، حيث أعُيد العديد من 
المهاجرين واللاجئين الذيــن تم اعتراضهم في البحر 

إلى ليبيا ووضعوا قيد الاحتجاز".
وأحصــت الأمم المتحدة نحو ألفــن و400 مهاجر 
ولاجئ في مراكز احتجاز رســمية فــي ليبيا، "حيث 
لحقوق  جسيمة  لانتهاكات  يومي  بشــكل  يتعرضون 
الإنسان. وهناك عدد أكبر منهم في مواقع غير رسمية 

لم تتمكن من الوصول إليها".
لكــن أعداد المهاجرين في ليبيــا أكبر بكثير، حيث 
وثقت المنظمة الدولية للهجرة مــا يزيد عن 432 ألف 
مهاجر في ليبيا، في حين أن عددهم الإجمالي يتراوح 

ما بين 700 ألف ومليون مهاجر.
وتمكنت المنظمة من نقل نحو 20 ألف من المهاجرين 

في ليبيا إلى أوطانهم بشكل طوعي في 2017.
غيــر أن الكثير مــن المهاجرين ينتظــرون فرصة 
الهجرة إلى أوروبا، فلا الحرب التي خاضها الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر، لإخضاع طرابلس لســلطته، 
أوقفت حلمهــم رغم مقتل العشــرات منهم في قصف 

جوي في 2019، ولا حتى فيروس كورونا الذي حصد 
مئات آلاف الأرواح في العالم.

ويشــكل فصل الصيف ذروة موســم الهجرة من 
ليبيا بسبب هدوء البحر وملاءمة الطقس، وشهد عيد 
الأضحى الأخير، نهاية تموز / يوليو الماضي، محاولة 
أعداد كبيرة من المهاجرين ركوب البحر نحو أوروبا، 
اعتقاداً منهــم بنقص اليقظة لدى حرس الســواحل 
في هذه الأيــام. لكن عدداً ليــس بالقليل منهم جرى 
توقيفهم قبل الإقــاع، أو تم إنقاذهم في عرض البحر 
بعد غرق مراكبهم، وآخرين تمت عرقلة رسو قواربهم 
في الموانئ الأوروبية، أو تم توقيفهم بعد وصولهم إلى 
الجزر الإيطاليــة والمالطية، إضافة إلى أن جزءاً منهم 

نجحوا في الإفلات من كل هذه المخاطر.
وفي ظل تردي الأوضــاع الأمنية والاقتصادية في 
الكثير  ليبيا والــدول الإفريقية والعربية، وشــعور 
من الشــباب باليأس من إمكانية تحسن أوضاعهم، لا 
يمكن الحديث عن مؤشــرات قوية عن تراجع الهجرة 
نحو أوروبا، وما يرافقها من مآسٍ إنســانية يستغلها 
مهربو البشــر في جني الكثير مــن الأموال تصل إلى 
مليار ونصف مليار دولار، بحســب مجموعة الأزمات 

الدولية.

يخاطرون بأرواحهم ويحدوهم الأمل أن تنقلهم »زوارق الموت« إلى الضفة الأخرى من المتوسط

رغم اندحار حفتر وانتشار كورونا... ارتفاع اعداد المهاجرين من ليبيا 

اتفاق على توزيع المناصب السيادية في لقاء بوزنيقة 

الأمم المتحدة تطلق »قريبا« ترتيبات حوار شامل في ليبيا 
■ نيويورك- الرباط - وكالات: أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، 
أنها "ســتطلق، قريباً، الترتيبات اللازمة لاســتئناف الحوار السياسي 
الليبي الشامل". جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده المتحدث باسم الأمين 
العام، ســتيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحافيين في مقر 

المنظمة الدولية في نيويورك.
وقــال إن "الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ســتيفاني ويليامز، 
رحبت بشــدة، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية، التي 

جرت في مونترو في سويسرا".
وعقدت المشــاورات في الفترة من 7 إلى 9 أيلول /ســبتمبر الجاري، 
برعاية مركز الحوار الإنســاني، وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا.
وجاءت عقب إعلان وقف إطلاق النار المتزامن في 21 آب /أغســطس 
الماضــي، الصادر عن رئيس المجلس الرئاســي للحكومــة الليبية، فائز 

السراج، ورئيس مجلس نواب طبرق الليبي، عقيلة صالح.
وأوضح دوجاريك أن "المشــاركين الليبيين )في المشــاورات( انتهزوا 
الفرصــة لتنحية خلافاتهــم، وخلافاتهم طويلة الأمــد، للتوصية بحل 
ليبي- ليبــي، يمكن طرحــه على الطاولة، لاســتئناف مبكــر للحوار 

السياسي".
وتابع: "بناء على تلك المشــاورات وغيرها، بما في ذلك التي جرت في 
المغرب، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين 
والدوليين الرئيسيين، ستطلق البعثة قريباً الترتيبات اللازمة لاستئناف 

منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل".
وأشــار دوجاريك إلى أن "الممثلة الخاصة للأمين العام أصدرت بياناً، 

في وقت ســابق اليــوم، حذرت فيه مــن تدهور الأوضــاع الاجتماعية 
والاقتصادية في ليبيا".

وقالــت ويليامز إن الأوضــاع "تفاقمت بســبب الصــراع الطاحن، 
والارتفــاع المقلق في حالات الإصابــة المؤكدة بكوفيــد-19 )كورونا(، 
ونقص الخدمات، وانقطــاع الكهرباء والماء، إضافة لاســتمرار الإغلاق 

النفطي، ما يجعل الحاجة لإيجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً".
وأعلــن المجلس الأعلى للدولــة ومجلس النــواب الليبيين توصلهما 
إلى اتفاق شــامل بشأن المعايير والآليات الشــفافة والموضوعية لتولي 
المناصب السيادية في ليبيا واستئناف اللقاءات التشاورية في الأسبوع 
الأخير من الشــهر الجاري لاســتكمال الإجراءات اللازمــة التي تضمن 

تطبيق هذا الاتفاق.
ودعا البيان الختامي، الذي تلاه إدريس عمران، عضو مجلس النواب 
في الجلســة النهائية التــي عقدت الخميس في مدينــة بوزنيقة جنوب 
العاصمــة الربــاط، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعــم جهود المغرب 
الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناســب للوصول إلى 

تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
واعتبر البيان اجتماع بوزنيقة تطبيقاً للاتفاق السياســي الموقع في 
الصخيرات ســنة 2015 ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلــة واستشــعاراً منه لما وصلــت إليه الأوضاع فــي البلاد من 
خطورة شــديدة باتت تهدد ســامة الدولة نتيجة التدخلات الخارجية 

السلبية التي تؤجج الحروب.
ونبه كذلك لخطــورة التداعيات الناجمة عن الانقســام السياســي 
والمؤسســاتي التي نتج عنها فقــدان ثقة المواطن في أداء المؤسســات 

التشريعية والتنفيذية والرقابية لســواء الأوضاع المعيشية في مناحي 
الحياة كافة.

وقال محمــد خليفة نجم، ممثل المجلــس الأعلى للدولــة الليبي، إن 
الطرفــن اتفقــا على الأســماء المقرر أن تتولــى المناصب فــي الهيئات 
الســيادية السبع وفق توزيع جغرافي لكنه تحفظ على ذكرها في انتظار 
اعتمادها من بقية الأطراف قبل الإعلان عنها رســمياً، مؤكداً أن جلسات 

الحوار ستستأنف يوم 25 من الشهر الجاري.
واعتبر عصام الجهاني، ممثل مجلس النواب، أن اتفاق بوزنيقة يعتبر 
تاريخياً لكونه يمهد لولادة حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار كل 
الأبعاد السياســية والجغرافية لتمثيل المناطق الثــاث الممثلة في برقة 
وطرابلس وفزان لكنه ربط ذلك بســير اللقاءات على المسار نفسه الذي 

سارت فيه لقاءات بوزنيقة.
وأكــد فوزي العقاب، ممثــل المجلس الأعلى للدولة، ثقــة الهيئة التي 
يمثلها في الموقف النزيه والمحايد للمغرب الذي وفر المناخ المناسب لحوار 

الجميع حول إيجاد حل للأزمة. 
وأضاف، فــي كلمته خــال الجلســة الختامية: "توصلنــا إلى حل 
بخصوص كثير من القضايا الخلافية التي كنا نعتقد ســابقاً أنها عصية 
علــى الحل. ونود أن نشــكر كل الدول والمنظمات التــي رحبت بالحوار 

وشجعتنا، خاصة بعثة الأمم المتحدة".
أما ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، فقد هنأ الفرقاء على الجو 
الإيجابي الذي طبع الحوار وتغليبهم مصلحة ليبيا، معتبراً أن القرارات 
التي توصلوا إليها ليســت توصيات بل قرارات ملموسة تهم مؤسسات 

وقضايا لها تأثير مباشر على حياة المواطن الليبي اليومية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصــل الجــدل فــي الجزائــر حــول مشــروع تعديل 
الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الرابعة، والتي تنص 
فــي فصلها الأول علــى أن اللغة الأمازيغيــة هي لغة وطنية 
ورســمية، إلى جانب اللغة العربية، وهو ما دعا رئيس أحد 
الأحــزاب إلى وصف الدســتور بأنــه "تركة مســمومة من 

دستور بوتفليقة".
وفي بيان نشرته على صفحته في موقع فيسبوك، كتب 
عبــد القادر بن قرينة، رئيس حركــة البناء الوطني "أفرجت 
لجنــة الدكتــور لعرابة عــن المشــروع التمهيدي للدســتور، 
وســوف تكون هــي النســخة النهائيــة التي تعــرض على 
الاستفتاء الشــعبي، لأننا لن نتوقع من هذا البرلمان إلا رفع 
الأيــدي وتمرير مشــاريع الســلطة دون أي تعديل. وبغض 
النظــر عن عديــد الأخطاء الواردة فيها لاســيما في إحالات 
موادهــا، فإنّــه عمل بشــري محتمل للخطأ. وقــد تضمنت 
الوثيقــة عددا مــن المــواد الإيجابية كما تضمنــت عددا من 
المــواد الســلبية بالنســبة للمأمــول أو  مقارنــة بدســتور  
بوتفليقــة صــادر بتاريــخ 06 آذر/مــارس 2016 ، أو حتــى 
مقارنــة بالمســودة الأولى التي جــاءت بها لجنــة الدكتور 

لعرابة".
وأضــاف "إنّ الســلبية الصارخــة في هذا المشــروع هو 
الإبقــاء على المــادة الرابعة كمــا هي، فبالرغم مــن أنها من 
التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور 
بوتفليقة الســالف الذكر ،وندرك أنها تمت دســترتها بغير 
حــق لأن الجزائــر والأمــة الجزائريــة واحــدة وموحــدة. 
بتاريخها ومصيرهــا وحدودها، وفي رايتهــا والدفاع عن 
دولتهــا وفــي دينها وفــي لغتها لغــة القرآن أنعــم بها من 
لغة. وهــي متنوعة في لهجاتها وأنســابها، وفــي ألوانها، 
وفي توجهاتهــا ، وفي مناخها ، وثقافاتها. ومع علمنا علم 
اليقين بأنــه لن تكون هناك لغة ثانية في الجزائر لأســباب 

موضوعية وأخرى دستورية".
بتمزيغــت  المتعلقــة  الرابعــة  "المــادة  بقولــه  وتابــع 

رئيس حزب يعتبر المادة الرابعة »تركة مسمومة« من دستور بوتفليقة

سياسيون ونشطاء جزائريون يرفضون إدراج الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور الجديد

)الأمازيغيــة( أصبحــت مــادة صمــاء، والمــادة الصمــاء 
لا يجــوز تغييــر أي حــرف منهــا ولا حتى فاصلــة، وهي 
ليســت لغــة الآن وإنمــا فيمــا بعد حســب ما نصــت عليه 
المــادة المقترحــة، وفيما بعد هذه لن يســمح المســاس بها 
في الدســتور مطلقا حتــى اذا توفرت الشــروط لترقيتها 
) وهــي لن تتوفــر (. هذه هــي القراءة الدســتورية للمادة 

حسب فقهاء القانون الدستوري.إلا أن مجرد ذكرها بهذا 
الشكل تعطي الانطباع أننا أمام لغتين وأمام رايتين وأمام 

شعبين، وهذا هو المحظور في نظرنا".
ودون الباحــث عبــد العزيز مســعود بن ولهــة "أهم ما 
جاء في مســودة دســتور لعرابة بعد التعديلات: البربرية 
لغة وطنية ورســمية وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة 

للحــذف، الرضــوخ لضغــوط الحــركات البربريــة وذلك 
باضافــة لفظة امازيغيــة لتعريف الجزائر فــي الديباجة، 
حيــث اصبحــت كالتالــي: )ان الجزائــر ارض الاســام 
وجــزء لا يتجزأ من المغــرب العربي الكبيــر وارض عربية 
وامازيغيــة(  فكلمــة امازيغية اضيفت ولــم تكن موجودة 

من قبل".

 وأضــاف "الإبقاء على إمكانية إخضاع بعض البلديات 
لنظام خاص. امكانية مشــاركة الجيــش الجزائري خارج 
حدود الوطــن في حفظ الســام. الإبقاء على المــادة التي 
تشــجع النســاء على التمرد الأســري وتضمن لهن هياكل 
الاســتقبال وانظمة التكفل. وحذف شــرط منع ازدواجية 
الجنســية على مــن يتقلدون المهــام والوظائــف العليا في 
الدولة كما كان في الدســتور الماضي وربط ذلك بالقانون 
الذي ســيحدد شــروط ذلك. في محاولــة للتهرب من ذلك 

الشرط".
وتســاءل الباحث د. هشام ســبع "المادة 4 من الدستور 

هل هي استدراج ؟ أم مصدر قلق وإزعاج؟".
وكتبــت الباحثــة صوريــة عــوّاد "بطبيعة الحــال نحن 
لا نطلــب مــن الرئيس تبــون أن يضيف او يزيــل مادة من 
الدستور كما كان بوتفليقة، لكن نطلب منه أن يتيح للشعب 
التصويــت على المــواد التي وضعت من قبل الذين شــتتوا 
وحدة الوطن، الدستور الحالي تم بدون استفتاء الشعب، 
فكيــف تتحول مادة لا ترضي الشــعب إلى صمــاء؟"، في 

إشارة إلى المادة الرابعة.
من جانــب آخر، انتقــد ناصر حمــدادوش القيادي في 
حركة مجتمع السلم، لجوء الرئاسة إلى إدراج أسماء عدد 
من الأحزاب، على أســاس أنها قدمت مقترحات لمشــروع 
تعديل الدستور، رغم أنها لم تشارك أساسا في هذا الأمر.
ودون على صفحته في موقع فيســبوك "هل يُعقل هذا؟ 
رئاسة الجمهورية، وفي التعامل مع أسمى وثيقة قانونية 
وهــي الدســتور، وبعد هــذه الوعــود والالتزمات تحصل 
مثل هــذه المهازل.أحزاب لا تزال تعاني الرقابة القبلية فلا 
يُسمح لها بالاعتماد القانوني، وأحزاب معتمدة ومعروفة 
يتــم الكذب عليها جهــارًا نهارًا. لم تقــدّم مقترحاتها حول 
مشروع تعديل الدستور، ومع ذلك ترد أسماؤها في تقرير 
المقترحات. لا تزال الخيبات والمهازل تتكرّر يومًا بعد يوم".

وكان حزبــا جبهــة العدالــة والتنمية وحركة عــزم أصدرا 
بياناً، استنكرا فيه حشر اسمهما، من قبل الرئاسة الجزائرية، 
فــي قائمــة الأحزاب والشــخصيات التــي قدمــت مقترحاتها 
للجنة صياغة مقترحات تعديل الدســتور، مشــيرين إلى أنهما 

لم يقدما أي مقترحات للجنة المذكورة.

البرلمان الجزائري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10023 السبت 12 أيلول )سبتمبر( 2020 - 24 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10023 Saturday 12 September 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول:  طالــب 28 نائباً 
يمنياً، أمــس الجمعة، الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي، والبرلمان والحكومــة بالعودة إلى البلاد، 
وممارســة مهامهــم منهــا، فيما اعتقــل المجلس 
الانتقالي الجنوبــي، المدعوم إماراتياً، مســؤولًا 

محلياً، في سقطرى.
وقال النواب، في رســالة وجهوها إلى هادي، 
البرلمان  ورئيســي  صالح،  محســن  علي  ونائبه 
ســلطان البركانــي، والحكومة معــن عبد الملك: 
»تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد، في ظل 
عبث الميليشيات الحوثية الإجرامية، وعدم تواجد 

رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والحكومة فيها«.
أي  إلى  بالعودة  الثلاث  »الرئاســات  وطالبوا 
جزء من اليمــن، وأداء واجباتهم تجــاه الوطن 
والمواطنين، من داخل أراضي الجمهورية اليمنية«.

ومنذ انــدلاع الحرب عــام 2015 يقيم الرئيس 
اليمنــي ومعظم مســؤولي الحكومــة بالعاصمة 
السعودية الرياض، الأمر الذي تسبب بانتقادات 
مستمرة من مكونات سياســية، وناشطين داخل 

البلاد.

تحرير البلاد

كما طالب النواب في الرسالة الحكومة اليمنية 
»بالانســحاب من اتفاق ســتوكهولم الخاص في 
محافظة الحديدة )غرب(، والعمل على اســتكمال 
تحرير باقــي محافظــات البلاد من ميليشــيات 
الحوثي«.  وفي 13 ديســمبر/ كانون الأول 2018، 
توصلت الحكومــة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق 
يقضي  أممية،  برعايــة  الســويدية  العاصمة  في 

بوقف إطلاق النار بالحديدة.
كما قضى الاتفاق بانسحاب القوات العسكرية 
للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى 

محلية لتكون ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
ومنذ أســابيع، تشــهد محافظــات يمنية عدة 
محافظة  خاصة  والحوثيين،  الجيش  بين  تصعيداً 
مــأرب الغنية بالغــاز، والتي تعد معقلًا رئيســاً 

للحكومة شمالي البلاد.
ويزيــد من تعقيــدات النزاع أن لــه امتدادات 
إقليمية، فمنــذ مــارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف 
عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية 
في اليمن دعمــاً للقوات الحكوميــة، في مواجهة 
الحوثيين المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
وفــي ســقطرى، اعتقــل »المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي« المدعــوم إماراتياً، مســؤولًا محلياً، 

حسب مصدر محلي.

وقال مصدر محلي، طالباً عدم ذكر اســمه، إن 
»ميليشــيات الانتقالي المتحكمة بزمام الأمور في 
أرخبيل سقطرى اعتقلت المدير العام لمكتب الثقافة 

في مديرية قلنسية، أحمد حديد بامقد«.
وأضــاف أن عمليــة الاعتقــال »جــاءت على 
خلفية مشــاركته في التظاهرة الرافضة لسيطرة 
الانتقالي الجنوبي على الجزيرة، الإثنين الماضي«.

وأردف المصــدر أن »بامقد ليســت لــه علاقة 
بحزب الإصلاح اليمني )حزب إســامي( غير أنه 
الجزيرة،  في  الانقلابية  الميليشــيات  دور  يرفض 
وما تمارســه الإمارات من أعمال فيها، دون رضا 

المجتمع المحلي فيها«.
حملات  الانتقالــي  قــوات  شــنت  والأربعاء، 
اعتقال طالت 3 مســؤولين في السلطة المحلية في 
ســقطرى )جنوب شــرق( ضمن قائمــة تضم 14 
شــخصاً بينهم ناشــطون نظموا تظاهرة الإثنين 
الماضي شــارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار 

سيطرة الانتقالي على المحافظة.

ارتفاع وتيرة الاعتقالات

في الأســابيع الأخيرة، ارتفعت في ســقطرى 
المناهضة  والاحتجاجــات  التظاهــرات  وتيــرة 
لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل موقعاً 

استراتيجياً في المحيط الهندي.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس 
الانتقالــي المطالــب بانفصال جنــوب اليمن عن 

شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.
والأربعاء، طالبت الحكومة اليمنية، في اجتماع 
وزاري عربي، بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء تمرد 

المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.
إلى ذلــك، أعلنــت جماعة »الحوثــي« توقف 
مستشفى عن العمل في محافظة حجة شمال غربي 

اليمن، »جراء نفاد الوقود«.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الصحة في 
المحافظة )خاضعة لســيطرة الحوثيين(، نشرته 

وكالة أنباء »سبأ« في نسختها التابعة للجماعة.
الطبية  إلى توقف الخدمــات  التقرير  وأشــار 
في مستشفى »ياســر وثاب« في مديرية »خيران 

المحرق« في المحافظة، بسبب نفاد الوقود.
وأردف: »توقف المستشفى يعد كارثة إنسانية 

تفاقم الوضع الصحي في المنطقة«.
وحذر »من أن استمرار احتجاز سفن المشتقات 
النفطية يهدد بتوقف تقديم الخدمات الصحية في 
مستشــفيات المحافظة، وتوقف عمليات الإسعاف 

والطوارئ«.
كمــا تحــدث التقرير عــن توقــف العمل في 

ثلاثة مصانع أكســجين جزئياً بالعاصمة صنعاء 
)خاضعة لسيطرة الحوثيين(، جراء السبب ذاته.

وحذر من »تعــرض آلاف المرضى لخطر الوفاة 
خاصة الموجودين في غرف العناية المركزة بمراكز 

العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال«.
والأربعــاء، أعلــن الحوثيــون توقــف مطار 

»صنعاء« الدولي عن اســتقبال الرحلات الأممية 
والدولية الإنسانية، جراء نفاد المشتقات النفطية.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شــح 
كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلًا من 
التحالف العربــي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 

سفينة نفط، بعرض البحر.

ونهاية يوليو/ تمــوز الماضي، رفضت الجماعة 
الوقود  دخــول  لاســتئناف  حكوميــة  مبــادرة 
إلــى المناطق الخاضعة لســيطرتها، عبــر ميناء 

»الحديدة« )غرب(.
أن  آنذاك،  مبادرتها  في  الحكومة،  واشــترطت 
يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء، 

في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
وتقبل مبادرة الحكومــة بإمكانية اقتراح آلية 
محددة تضمــن فيها الأمم المتحــدة الحفاظ على 
هذه العائدات، واســتخدامها في تســليم رواتب 
الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها 

إلا بعد اتفاق.

الحوثيون: توقف مستشفى عن العمل في حجة »لنفاد الوقود«

28 نائباً يمنياً يطالبون هادي بالعودة إلى البلاد و»الانتقالي« يواصل الاعتقالات في سقطرى

ثلاث سنوات على تعرضهم لحملة لـ»التطهير العرقي« 

ميانمار تمحو أسماء قرى الروهينجا وتمنعهم من العودة
■ لنــدن  ـ  رويترز:   قبــل ثلاث ســنوات أحرق جيش 
ميانمار قرية كان كيا، وهــي من قرى الروهينجا عن آخرها، 
واســتخدم الجرافات في هدم كل ما تبقى منها، ووفق الأمم 
المتحدة، الحكومة محــت في العام الماضي اســم القرية من 

الخرائط الرسمية.
كانت قرية كان كيــا، التي تبعد خمســة كيلومترات عن 
نهر ناف، الــذي يمثل الحدود بين ولايــة راخين في ميانمار 
وبنغــادش، موطناً لمئات الروهينجا قبــل أن يدفع الجيش 
730 ألفاً من أبنــاء الروهينجا للخروج من البلاد في 2017 ما 
اعتبرته الأمم المتحدة »مثالًا نموذجياً على التطهير العرقي«.

وقال الجيــش في ميانمــار، الذي يواجــه الآن اتهامات 
بارتكاب إبــادة جماعية، إنــه كان ينفذ »عمليــات تطهير« 

مستهدفاً متشددين مسلحين.
وتبين صور الأقمار الصناعية المتاحة للجميع على »غوغل 
إيرث« وصور قديمة من شــركة »بلانيت لابز« أن عشــرات 
المباني الحكومية والعســكرية ارتفعــت الآن في المكان الذي 
كانت تقع فيه قرية كان كيا، ومن هذه المباني قاعدة واســعة 

للشرطة يحيط بها سور.
وليــس للقرية وجود علــى خرائط غوغل نظــراً لصغر 
مســاحتها، وهي تقع في منطقة نائية في شمال غرب البلاد 

تمنع السلطات الأجانب من زيارتها.
وعلى خرائط أصدرتها وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم 
المتحدة في ميانمــار، والتي تقول إن خرائطها مســتقاة من 
خرائط حكومة ميانمار، أصبح موقع القرية المنكوبة بلا اسم 
وأعيد تصنيفها لتصبح جزءاً مــن مدينة ماونجداو القريبة 

منها.
وتتولــى وحــدة رســم الخرائط إصــدار خرائــط لكي 
تســتخدمها هيئــات الأمم المتحــدة بما في ذلــك المفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية التي تعمل 

مع الأمم المتحدة في الميدان.
التقطتها الأقمــار الصناعية وحللتها  وتبين صور قــرى 
منظمة »هيومن رايتــس ووتش« أن قرية كان كيا واحدة من 
حوالي 400 قرية دمرهــا جيش ميانمار في 2017. وهي أيضاً 

واحدة مما لا يقل عن 12 قرية تم محو أسمائها.
وقال محمــد رفيق، وهو من القيــادات الدينية والرئيس 
الســابق لقرية قريبة مــن كان كيا ويعيــش الآن في مخيم 
للاجئين في بنغلادش في إشارة إلى حكومة ميانمار: »هدفهم 

هو ألا نعود«.
التي تشرف على  وامتنعت وزارة الشــؤون الاجتماعية 
أنشــطة إعادة البناء في ولاية راخين عن الرد على أسئلتنا 
عن محو أســماء القرى أو عن سياســة الحكومة فيما يتعلق 
بالعودة لقرى الروهينجا، وأحالت الوزارة الاستفســارات 

إلى الإدارة العامة التي لم ترد.

ولم يرد أيضاً ممثل لحكومة ميانمار التي ترأسها الزعيمة 
أونج سان سو كي، على طلب للتعليق.

وقد أصدرت وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة ما 
لا يقل عن ثلاث خرائط منذ بداية العام تبين اختفاء أســماء 
عدد من قرى الروهينجا أو قيام السلطات في ميانمار بإعادة 

تصنيفها.
وقالت الأمم المتحدة إنها أزالت بعض خرائط ولاية راخين 
من موقعها الإلكتروني في يونيو/ حزيران. وبدأت دراســة 
لتقييــم أثر سياســات الحكومة على ســكان القرى وعودة 
اللاجئين بعد أن قدمت منظمة روهينغا أراكان الوطنية، وهي 
جماعة حقوقية مقرها في بريطانيا، شكوى للأمم المتحدة من 

محو أسماء القرى.
وقالت الأمم المتحدة إن الدراســة لــم تتوصل إلى نتائج 

حتى الآن.
وقالت يانجي لي، وهي مبعوثة ســابقة من الأمم المتحدة 
إلى ميانمــار في مجال حقوق الإنســان، إن الحكومة تتعمد 
وضع العقبات أمام عودة اللاجئين إلى أماكن لا أسماء لها ولا 

يوجد لديهم دليل على أنهم كانوا يعيشون فيها.
وأضافت: »هذه وســيلة للقضاء على هويتهم الأساسية 

قضاء مبرماً«.
وقالت إن الأمم المتحدة متواطئة في السماح بحدوث ذلك، 

وذلك بعدم تصديها لحكومة ميانمار.
وامتنع عدد من مســؤولي الأمم المتحــدة في لقاءات عن 
التعليق مباشرة على الســبب وراء عدم إبداء الأمم المتحدة 

اعتراضات أو بذل محاولة لمنع ذلك.
وقال أولا ألمجرين، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ميانمار، 
إنه لم يثر مسألة محو أسماء القرى مع حكومة ميانمار، لكنه 

قال إنه حثها على إرساء الأوضاع المواتية لعودة اللاجئين.
وبــن ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم انتونيو 
جوتيريش الأمــن العام للأمم المتحــدة، أن إعادة تصنيف 

بعض القرى »إجراء إداري روتيني«.
وأضاف أن وحدة رســم الخرائــط التابعة للأمم المتحدة 
»تستخدم أســماء الحكومة الرسمية للأماكن حتى تتحاشي 
البلبلة بين العاملين في مجال الإغاثة والمسؤولين الحكوميين 
في الميدان. والعرف الســائد في الأمم المتحدة على مستوى 

العالم هو استخدام أسماء الأماكن الرسمية في كل الخرائط 
والمنتجات المتاحة للتوزيع العام«.

وحســب دوجاريك، تغييــر الوضع القانونــي للقرى قد 
يصبح عقبــة إضافية في التعقيدات التي يواجهها اللاجئون 

المطالبون بالعودة لبيوتهم السابقة لكنه لم يذكر تفاصيل.

البناء بسرعة

تحرم ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، الروهينجا المسلمين 
من حق المواطنة، ويعتبرهم كثيرون متسللين من بنغلادش 

المجاورة رغم وجودهم منذ قرون في البلاد.
وتقــول ميانمــار إنهــا مســتعدة لاســتقبال اللاجئين 
الروهينجــا العائدين ممن فروا من البلاد فــي الحملة التي 
شــنها الجيش عــام 2017 لكنها تصر أن يتــم ذلك من خلال 

عملية منظمة.
وقــد تعثــرت المحادثــات الخاصــة بذلك بــن ميانمار 
وبنغلادش، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا 
في مخيمات. وفي الشهور الأخيرة ألقت السلطات في ميانمار 
القبض على بضع عشرات من اللاجئين الذين حاولوا العودة 
بتهمة دخول البــاد بالمخالفة للقوانين بحجة الخوف من أن 

ينشر اللاجئون فيروس كورونا.
وتوضــح خرائط التقطتها شــركة »بلانيــت لابز« وهي 
شركة خاصة في سان فرانسيســكو أسسها علماء سابقون 
فــي إدارة الطيــران والفضاء الأمريكية )ناســا(، وخرائط 
غوغل إيرث، أن ميانمار بدأت البناء على مواقع ما لا يقل عن 

12 قرية مدمرة في أعقاب فرار سكانها في العام 2017.
ويقول مقيمون في المنطقــة إن ميانمار تقوم ببناء قواعد 

لقوات الأمن ومبان لإدارات حكومية ومساكن للبوذيين.
وتبين صــور الأقمــار الصناعية أن القاعــدة التي بنيت 
في موقع قرية كان كيا تضاعفت مســاحتها في العام الأخير 
وأضيــف لها مهبطان لطائرات الهليكوبتر. وتم شــق طريق 
جديــد على موقع قرية أخرى هدمت عن آخرها على مســافة 
قريبة كانت تســمى جون نار وأعيد أيضاً تصنيفها كجزء من 

مدينة ماونجداو الموسعة.
ولم يرد متحدث باســم الجيش على طلــب للتعليق على 

بناء القواعد الأمنية على مواقع قرى الروهينجا المدمرة. ولم 
يتسن الاتصال بمسؤولين في المنطقة للتعليق.

وفي ســبتمبر/ أيلــول 2019، أعاد أمــر أصدرته الإدارة 
العامــة، التابعة لوزارة الشــؤون الداخليــة التي يديرها 
الجيش، تصنيف 16 قرية أغلبها من قرى الروهينجا السابقة 
باعتبارها أحياء من مدينة ماونجــداو، وفقاً لما قالته وحدة 
رســم الخرائط التابعة للأمم المتحدة. وتم الاحتفاظ بأسماء 
ست من القرى كأسماء للأحياء الجديدة، غير أن أسماء عشر 

قرى اختفت من الخرائط، وفقاً للأمم المتحدة.
وقد تعرضت خمس مــن هذه القرى للتدميــر في 2017. 
وتبين أرقــام الإدارة العامة أن الروهينجــا الذين تصنفهم 
باعتبارهــم »أجانب« من بنغلادش يمثلــون الآن حوالي 60 
٪ من ســكان ماونجداو بالمقارنة مــع 93 ٪ في 2017 قبل 

الحملة العسكرية.
وتظهر خرائط الأمم المتحدة أن مئات القرى الأخرى التي 

تعرضت للتدمير لم ينل التغيير أو المحو من أسمائها.

جدران وأبراج مراقبة

وقالــت الأمم المتحــدة إن 11 قرية أخــرى أعيد تصنيفها 
خلال الســنوات الخمس الأخيرة باعتبارها أحياء في مدينة 
جديدة اســمها ميين هلوت في منطقة اقترح وزير في حكومة 
ميانمار إقامة شــاطئ فيها ومنطقة ســياحية للمطاعم التي 

تقدم الأطعمة البحرية.
ويوضح محلــل لصور الأقمــار الصناعية لــدى منظمة 
»العفو الدولية« أن هذه القرى الصغيرة على امتداد الساحل 
تعرضــت للدمار تقريباً في حملة عــام 2017، رغم أن اثنتين 
بقيتا على حالهما إلى أن ســوت الســلطات بهما الأرض في 
2018. وأقيمت في المنطقة ســتة مراكز جديدة للحراســة بها 

أبراج مراقبة.
ومع اختفاء قرى الروهينجا من الخرائط أضيفت قريتان 
جديدتان لمســتوطنين بوذيين إلى خرائط الأمم المتحدة في 

.2020
وفي قرية إن دن، التي قتل فيها جنود من ميانمار عشــرة 
رجال مســلمين في حادث واحد خلال الحملــة في 2017، فر 

سكانها الستة آلاف من الروهينجا الذين كانوا يعيشون فيها 
وحل الدمار ببيوتهم.

وأقامت حكومة ولاية راخين مساكن جديدة للبوذيين في 
المنطقة، وفقاً لتقرير نشرناه في 2018. وتبين خرائط الأقمار 
الصناعية أن الموقع اتســعت رقعته منذ ذلــك الحين، بينما 
تضاعفت مساحة مستوطنة للبوذيين من المقيمين في راخين.

وأشــار دو جاريك، المتحــدث باســم الأمم المتحدة، إلى 
أن محكمــة العدل الدولية، التي تحقق فــي اتهامات موجهة 
لميانمــار بارتكاب إبــادة جماعية خلال حملــة 2017، أمرت 
الحكومة بالحفاظ على أي أدلة لها صلة بالاتهامات وهو الأمر 

الذي وافقت عليه ميانمار.
ولم يحدد ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن محو أسماء 
القرى يتعارض مع أمر المحكمة أو ما الذي تفعله الأمم المتحدة 

لمنع حدوث ذلك.
وقال مســؤول من بنغلادش، مطلع على عملية التفاوض 
لإعادة اللاجئين الروهينجــا، إن ميانمار لم تبد أي تغير في 

سياستها تجاه الروهينجا.
وأضــاف أن ميانمــار أرســلت، فــي مــارس/ آذار، إلى 
بنغلادش، قائمة بأســماء 840 من الروهينجــا وافقت على 

عودتهم إلى منطقتين في شمال ولاية راخين.
غير أنــه قــال إن اللاجئين لــم يكونوا من تلــك المنطقة 
وتضمنت القائمة أســماء غير المتزوجين من أسر كبيرة كان 

من بينهم نساء من المستبعد أن يسافرن وحدهن.
وقال ممثل لوزارة الشــؤون الاجتماعيــة في ميانمار إن 
»ثمة بعض الفجوات في الاتصالات« بين ميانمار وبنغلادش 
فيما يتعلق بمســألة عودة اللاجئين وعزا ذلــك إلى تأجيل 

اجتماع بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت صــور الأقمــار الصناعية للمنطقتــن اللتين 
اقترحتهمــا ميانمار لعودتهم إليها وجود مســتوطنة كبيرة 
محاطــة بجدران وأبراج مراقبة ومســتوطنة أصغر بالقرب 
منهــا. وأقيمت المســتوطنتان فوق أراضــي قريتين من قرى 

الروهينجا سويتا بالأرض.
وقال بعض قيــادات الروهينجا إنهم لــن يعودوا إلا إلى 
أراضيهم الأصلية، حيث يمكنهم إعادة بناء بيوتهم لا العيش 

في مخيمات.
وفي كلمة خلال جلســة مغلقة فــي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الشهر الماضي، أثار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
ميانمار تعثر مســاعي إعادة لاجئي الروهينجا إلى بلادهم، 
وقال إن مــن الضروري اتخــاذ »تدابير أكبر لبنــاء الثقة« 

لتهدئة مخاوف اللاجئين.
وقــال جعفر أحمد، الذي كان يعيش فــي المنطقة من قبل: 
»أمر مزعج. لا أعرف ما إذا كنا ســنعود في يوم من الأيام إلى 

أرضنا«.

■ أنقــرة  ـ  رويتــرز: انتقــدت تركيا، أمس 
الجمعــة، بيانــاً أصدرتــه دول حــوض البحر 
المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة 
إلى أنها لا تــزال منفتحة بشــأن محادثات غير 

مشروطة مع اليونان.
وتصاعد الخلاف بين تركيا واليونان، عضوي 
حلف شمال الأطلسي، بسبب مطالبهما المتداخلة 
المتعلقــة بالجرف القاري وحقــوق التنقيب عن 
موارد طاقة محتملة في البحر المتوسط. واحتدم 
الخلاف في الشــهر الماضي بعدما أرسلت تركيا 
المنطقة  إلى  رئيس«  »أوروتش  المســح  ســفينة 
لرسم خريطة التنقيب عن النفط والغاز في مياه 

تطالب بها اليونان وقبرص وتركيا.
وفي بيان مشترك، صدر، أمس الخميس، قالت 
دول حوض البحر المتوســط السبع الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا ومالطا 
إن  وقبرص،  واليونــان  وإســبانيا  والبرتغال 
التكتل سيضع قائمة عقوبات جديدة على تركيا 
بنهاية سبتمبر/ أيلول، ما لم تتفاوض أنقرة لحل 

النزاع مع اليونان وقبرص.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي، 
حامي أقصــوي، في بيان الجمعة، إنه يجب على 
اليونان »الجلــوس لطاولة المفاوضات مع تركيا 
دون شــروط« من أجل تحقيق الحوار والتعاون 

في المنطقة.
وأضاف أنه يتعين على أثينا ســحب ســفنها 

الحربية المحيطة بسفينة المسح التركية أوروتش 
رئيس لنزع فتيل التوتر.

وزاد: »على )اليونان( أن تكف عن استخدام 
الاتحاد الأوروبي أداة لخدمة مصالحها محدودة 
الأفــق، كمــا ينبغي للاتحــاد والــدول الموقعة 
على البيــان المشــترك تجنب سياســة التحيز 
أحادية الجانب المســتخدمة دون تمييز بذريعة 

التضامن«.
وقــال الاتحاد الأوروبــي إنه يقــف »بكامل 
الدعم والتضامن« إلــى جانب اليونان وقبرص 
في النزاع، بينما طالبت أثينا ونيقوســيا التكتل 
بفرض عقوبــات على تركيــا. ويناقش الاتحاد 
الأوروبي المسألة خلال قمة مقررة يومي 24 و25 

سبتمبر/ أيلول.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، فــي كلمة للجنــة الشــؤون الخارجية 
بالبرلمــان الأوروبــي، أول أمــس الخميس، أن 
الاتحاد الأوروبي لا يملك أي سلطة قضائية للبت 
في شــؤون الحدود البحرية، مضيفــاً أن أنقرة 

تتوقع من التكتل أن يظل على الحياد.
واجتمع مســؤولون عســكريون مــن تركيا 
واليونان في مقر حلف شــمال الأطلســي، أمس 
الخميــس، لإجــراء محادثــات تهــدف لمنع أي 
تصعيد عسكري في شــرق البحر المتوسط، مثل 
واقعة التصادم بين سفينتين عسكريتين يونانية 

وتركية الشهر الماضي.

تركيا تنتقد الموقف الأوروبي من نزاعها مع اليونان 
■ موســكو  ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الروســية، أمس الجمعة، وتتمسك بحوار غير مشروط 

أنها ســتطلب من ألمانيا السماح لعناصرها بالتحقيق مع القيادي في 
المعارضة أليكسي نافالني، الذي يخضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه 
للتســميم. وأصيب المعارض للكرملين، البالغ 44 عاماً، والناشط ضد 
الفســاد، بالإعياء بعدما صعد إلى طائرة في ســيبيريا حيث خضع 

للعلاج في المستشفى قبل أن ينقل إلى برلين.
وتفيد ألمانيا بوجود »أدلة قاطعة« تشــير إلى أن نافالني تعرّض 
للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب، لكن روسيا قالت إن الأطباء لم 

يعثروا على آثار أي سم.
وقالت شــرطة النقل في سيبيريا، التي تعمل على تعقّب تحرّكات 

نافالني قبل مرضه، في بيان، إن روسيا ستطلب بأن تشارك شرطتها 
وأحد »خبرائها« في التحقيق الذي يجريه الألمان.

وأوضحت الشــرطة بعد التقارير التي أشــارت إلــى أن نافالني 
استفاق من غيبوبته إن عناصرها قد يطلبون »طرح أسئلة إيضاحية 
وإضافية« والحضــور، بينما »يجري الزمــاء الألمان تحقيقيات مع 

نافالني وأطباء وخبراء«.
وأثارت القضية دعوات دولية لروســيا لإجراء تحقيق شــفاف 
وإلا واجهت خطر التعرّض لعقوبات، لكن موســكو لم تفتح تحقيقاً 
جنائيــاً، إذ تؤكــد أن طواقمهــا الطبية لــم تعثر علــى أي أدلة في 

الفحوص تشير إلى تسممه.

وتجري شــرطة النقــل الروســية »فحصاً« للنظر فــي ما حصل 
ونشرت الجمعة بعض النتائج بشأن أنشطة نافالني.

وقالت إنها حــددت مكان إقامة نافالني وذكــرت أنه أكل وتناول 
»النبيذ ومشــروباً كحولياً«. وأكدت أنــه زار »مقهى فيينا« في مطار 
مدينة تومســك، حيث يشتبه أنصاره أنه تعرّض للتسميم بكوب من 
الشــاي. كذلك قالت الشرطة إنها حققت مع جميع من رافقوا نافالني 

عدا امرأة تدعى مارينا بيفشيك »تعيش بشكل دائم في بريطانيا«.
وأفاد البيان بأن جهاز الشــرطة الروسي يعمل حالياً على تعقّب 
الركاب الذين كانوا في الرحلة المتوجهة من تومســك إلى موســكو 

والتي مرض نافالني خلالها في 20 آب/أغسطس.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أصدرت سلطات كوريا 
الشــمالية أمــراً بإطــاق النار حتــى الموت على 
عابري حدودها من الصين خشية دخول أشخاص 
مصابين بفيروس كورونا، وفق ما أفاد قائد القوات 

الأمريكية في كوريا الجنوبية، روبرت أبرامز.
وقال خــال مشــاركته في مؤتمــر افتراضي 
نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 
واشنطن، الخميس، إن بيونغ يانغ أقامت »منطقة 
عازلة جديدة على مســافة كيلومتر واحد أو اثنين 

عند حدودها مع الصين«.
وأضــاف: »نشــروا قوات العمليــات الخاصة 
الكورية الشمالية هناك، ولدى هذه القوة الضاربة 
أوامر بإطلاق النار حتى الموت« على من يحاولون 

عبور هذه المنطقة.
ويواجه الشــمال الفقير، حليف للصين والذي 

لم يؤكد وجود إصابة واحــدة على أراضيه حتى 
الآن، خطر انهيار نظامه الصحي في حال تفشــي 

الفيروس.
وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها مع الصين 
في كانــون الثاني/يناير في محاولــة لمنع دخول 
الرســمي  الإعلام  ذكر  تموز/يوليو  وفي  مصابين. 

أنه تم رفع حالة الطوارئ إلى مستواها الأقصى.
وأشــار إلى أن إغلاق الحدود »ســرّع مفعول« 
العقوبات المفروضة على كوريا الشــمالية بسبب 
برنامجهــا النــووي، إذ انخفضــت واراداتها من 

الصين بنحو ٪85. 
كما تعاني الدولة النووية المعزولة من تداعيات 
إعصار مايســاك الذي تســبب بتدميــر أكثر من 
ألفي منزل أو غمرها بالميــاه، وفق تقارير إعلامية 

رسمية.

ولا يتوقــع أبرامــز حيــال هــذا الوضــع أي 
اســتفزازات كبيــرة مــن جانب بيونــغ يانغ في 
المســتقبل القريب، لافتاً إلى أنها قد تكتفي بعرض 
نظام أسلحة جديد خلال الاحتفالات المقررة الشهر 
المقبــل بالذكرى الـ75 لتأســيس حزب كيم جونغ 

أون الحاكم.
وقال إن »النظام في الوقت الحالي يركز بشكل 
أساسي على التعافي الاقتصادي للبلاد والتخفيف 

من مخاطر كورونا«.
وأضاف: »نحن لا نرى حالياً أي مؤشر لأي نوع 

من الهجمات«.
والدولية  الاســتراتيجية  الدراسات  مركز  لكن 
نشــر في موقعه على الإنترنت صــورة مأخوذة 
بالأقمــار الصناعيــة لـ»حوض ســفن ســينبو 
الجنوبــي« في كوريا الشــمالية، والــذي يعتقد 

خبــراء المركز أنــه يظهر نشــاطاً قد يشــير إلى 
اســتعدادات لاختبــار صاروخ باليســتي تطلقه 

غواصة.
ويُعــد أي اختبــار صاروخي كوري شــمالي 
جديد علامة أخرى على المــأزق الذي وصلت إليه 
مفاوضــات نزع الســاح النووي بــن الولايات 
المتحدة وبيونغ يانغ، والتي توقفت رغم اللقاءات 

بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامــب، الذي يســعى لإعــادة انتخابه 
رئيســاً في تشــرين الثاني/نوفمبــر، أول زعيم 
أمريكي يلتقي خلال ولايته بأحد أفراد أســرة كيم 

التي تحكم كوريا الشمالية منذ تأسيسها.
وكتــب ترامب علــى »تويتــر« الخميس، دون 
أن يســتطرد: »كيم جونغ أون بصحــة جيدة. لا 

تستخفوا به أبداً«.

الشرطة الروسية ستطلب التحقيق مع نافالني في ألمانيا

واشنطن: كوريا الشمالية أمرت بإطلاق النار على عابري حدودها لكبح كورونا

يمنيون يحصلون على حصص غذائية في صنعاء
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زواج باطل
البداية مــع ملف الصراع الدائــر بين الدولة ولصــوص الأراضي، إذ 
يرى فاروق جويدة في »الأهــرام«: »أن الزواج الباطل الذي تم بين رجال 
الأعمال والسلطة، كان على حساب مساحات ضخمة من الأراضي  منحتها 
الدولة لعدد من الأشــخاص، تاجروا فيها وباعوها في تقسيمات عقارية، 
وجمعوا الثروات في هذه الصفقات. إن تجارة الأراضي والعقارات كانت 
المصدر الرئيســي لتكوين الثروات في مصر، طــوال ربع قرن من الزمان، 
والغريــب أن هذه التجارة تحولت إلى مصــادر لجمع الثروات، بدون أن 
تحصــل الدولة على أي عائــد منها في صورة ضرائب، وقد شــهدت هذه 
التجارة مســاحات مذهلة، حتى أن إحدى الشركات حصلت على 36 ألف 
فدان في منطقــة العياط، ومازالت القضية حتى الآن أمام القضاء. وهناك 
مناطق كاملــة وزعت على أعداد قليلة من رجــال الأعمال، منهم من باعها 
بملايين الدولارات لمســتثمرين عــرب. وتابع الكاتب: كانــت هناك لعبة 
أخــرى في الأراضي الصحراويــة التي باعتها مؤسســات الدولة بمبالغ 
هزيلة والكثيــر منها بيع بهدف الزراعة، ثم تحولت إلى منشــآت عقارية 
وقرى سياحية وخسرت مصر مساحات ضخمة من الأراضي الصحراوية، 
كان من الممكن أن تتحول للإنتاج الزراعي، الذي يضيف إلى موارد الدولة 
إنتاجا جديدا. كان هناك نوع من السلوك العشوائي في تعامل الدولة مع 
ملف الأراضي، كان هناك ما يشــبه منطق الهدايــا والعطايا والمنح، وقد 
شمل ذلك مســاحات ضخمة من الأراضس في المدن الجديدة والشواطئ 
والسواحل. وكان الشيء المؤسف أن القضية تحولت من مجال للاستثمار 
إلى وســيلة للتجارة، وكانت تجارة الأراضي والعقارات أســوأ ما شهده 
الاقتصاد المصري في قضية الأراضي، كما أن نصيب كبار المســؤولين من 
هذه الغنيمة كان كبيرا ومستفزا في المدن الجديدة والشواطئ والأراضي 

الصحراوية«.

صوت الخائفين
في الشــارع الآن، والكلام لعبد العظيم الباسل في »الوفد«: »لا صوت 
يعلو فوق صــوت التصالح، وإنــذارات المحافظين المتتاليــة للمواطنين 
بضرورة دفع مقدم المخالفات قبل نهاية ســبتمبر/أيلول الحالي، وإلا قطع 
المرافــق أو الإزالة، والمؤلــم أن العديد من أولئك المخالفــن، هم من أبناء 
الأحياء الشــعبية وســاكني الكفور والقرى، الذيــن اضطرتهم ظروفهم 
للبناء بعد فشــلهم في الحصول على رخصة لعدم صدور قانون الأحوزة 
العمرانية، أو تحديد المخطط الاســتراتيجي المطلــوب للبناء القانوني. 
ورغم وقــوع هذه الكارثة التي ســاهم الجميع في صنعهــا، وفي المقدمة 
إدارات الأحياء، التي أغمضت عيونها عن المخالفات في مهدها، وهي ذاتها 
التي تقوم اليوم بتحرير المحاضر ضدها، وتحصيل قيمتها، لصرف واحد 
فــي المئة من عائدها، ومــع ذلك لا يعترف القانون بخطــأ الأحياء. وعلى 
الرغم من توصيات لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، بضرورة التعامل مع 
هذه القضية بهدوء تام، لأن القانون، على حد قول رئيســها النائب أحمد 
الســجيني، لا يوجد فيه شيء اسمه إزالة أو قطع من المرافق، إلا أن بعض 
المحافظين مازالوا يلوحــون بتعطيل المرافق، أو إزالــة البنايات. قلة من 
بينهم على رأسهم محافظو الجيزة والقاهرة والفيوم، هم الذين استجابوا 
لهموم المواطنين، وراجعوا أســعار المخالفات من خــال لجان فنية نزلت 
بسعرها إلى نسبة ٪35 على الأقل، لتحفيز المخالفين على سدادها. ليس 
ذلك فقط وإنما قام أحدهم وهو الدكتــور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم 
بتوحيد أسعار المخالفات بين القرى في المركز الواحد، استجابة لشكاوى 
أبناء الفيوم، ومســاعدتهم في سداد قيمة التصالح من خلال التنسيق مع 
البنك الأهلي في المحافظة، لمنح الراغبين في التصالح تمويلا ماليا ميســرا 

على عشر سنوات، بلا فوائد، مراعاة لظروف كل حالة«.

مواطنة ليس إلا
أعرب أحمد عبد التواب في »الأهرام« عن تقديره لقرار النيابة الإدارية، 
بإحالة وكيلة النيابة الإدارية المتهمة بالاعتداء على قائد شــرطة محكمة 
مصر الجديدة، إلى المعــاش، وبإعلان القرار للرأي العام، مباشــرة بعد 
أن أحالتها النيابة العامة لمحكمــة الجنايات، ما يجعلها تمثل أمام المحكمة 
بصفتها مواطنة على المعاش، بدون المنصب الذي كان الكثيرون يخشون 
أن يمنحها أوضاعا استثنائية، وبدون سند من جهة عمل بحضور مندوب 
عنها لجلســات المحاكمة، على ســبيل الدعم الأدبي لأحد أعضائها. وهذا 
تطور يُطمئِن المهتمين بإنفاذ القانون، الذين يريدون أن يتحقق العدل في 
محاكمة تنظر اتهام هذه المواطنة في عدة تهم، منها العدوان ماديا وبالقول 
على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته، خاصة أنها أوحت لكل من شاهد 
شريط الفيديو، الذي سجل الواقعة أنها واثقة من أن مكانتها، التي تضعها 
فوق القانون، وأنها أكبر من أن تُســاءَل، حتــى إنها تعالت على وظيفتها 
المرموقة، واســتمدت القوة بقولها إنها تعمل فــي الأمم المتحدة. وأما زعم 
محاميها بأنها هي التي تقدمت بطلب الإحالة للمعاش، فلن يغير من الأمر 
شــيئا، وإن كان يلزم صدور بيان آخر يرد على هذا الزعم، احتراما للرأي 
العام، الذي صار منذ اللحظة الأولى طرفا أساســيا في القضية، حتى إنه 
كان ســببا في إعطاء القضية أولوية قبل غيرها من قضايا أخرى سبقتها 
زمنيا. نقطة أخرى تُضاف إلى أســباب تقدير قرار النيابة الإدارية، وهي 
إعلان متحدثها الرسمي بأن الإحالة للمعاش ليست عقوبة، وهو ما أقرّ به 
دفاع المتهمة. والأهمية في أن أي جزاء للمتهمة من محل عملها، حتى لو كان 

رمزيا، كان يمكن أن يكون حجة قوية في يد الدفاع عنها.

قشرة ثوم
رضينا بالهــم، والهم مش راضي بينــا، والمثير للدهشــة كما اعترف 
الدكتور رضا محمد في »الشــبكة العربية«: »هذا هو لســان حال المواطن 
العربي، ردا على ما قاله كاتب في صحيفة »معاريف« الإســرائيلية تعليقا 
على اتفاقيات الســام مع الــدول العربية، التي يصفهــا بأنها »بالون« 
وبالأخص التطبيع مع الإمارات، حيث قــال ووصف الإمارات بأنها دولة 
هامشية، والتطبيع معها لا يساوي قشــرة الثوم. الاستعلاء والغطرسة 
التي عليها بعض الإســرائيليين هل جاءت على خلفية ما رأوه من هرولة 
تجاههــم من أجل التطبيع، ناهيك عن التنــازلات المعلنة وغير المعلنة لهم 
مــن بعض الحكام العرب، جعلتهم ينكرون علنــا جلّ ما حصلوا عليه من 

صفقات وتســهيلات، من الدول التي تم إبرام اتفاقيــة التطبيع معها؟ بل 
الأكثر مرارة أن يتحدث الإســرائيليون عن هشاشــة وضعف تلك الدول، 
كما لو أن إســرائيل بقبولهــا التطبيع معها قد رأفــت وصعب عليها حال 
هؤلاء العرب المشتاقين للتطبيع، ومن ثم عطفت عليهم وقبلت على مضض 
تلك الصفقة. وتابع الكاتب: نظرية الذئب الأقوى قالها جون ســتيوارت 
مل 1806 ومفادها أنه حين تتصارع الذئــاب القوية في الحلبة، ولا يكون 
باســتطاعتك عن طريق الخيــار الديمقراطي أن تحصل علي مكتســبات 
بسبب ضعف المساندة الشــعبية، أو غياب الجماهيرية المؤثرة، فلا بأس 
من التحالــف مع الذئب الأقوى، لكن ســتيوارت مل عاد وســأل النخبة 
النفعيــة معاتبا وقائلا لهم »وماذا لو اكتشــفنا أن الذئب الأقوى كان أكثر 
ميلا وشــراهة لافتراس القطيع كله، لا الخصــوم فقط؟ هكذا تفكير بعض 
البــاد العربية عندما تتحالف مع الذئب الأقوى، وقد لا تصحو من غفلتها 
إلا عندمــا تتأكد من نوايا هــذا الذئب القوي التهامهــا بعدما أكل وهضم 

غيرها«.

جسر جوي
هل تعرفون معنى كلمتي: جســر جــوي؟ يجيب يوســف القعيد في 
»الأخبار«: »في اللغة معناهما أن الطائرات في الجو كانت تشــكل جسرا، 
بين الطائرة والطائرة طائرة ثالثة. هذا ما جرى من مصر بقيادة الرئيس 
السيســي منذ أن حدث للسودان - شــماله وجنوبه - ما وقع من سيول 
قتلت وشــردت الآلاف، وهدّمت مــن البيوت ما لا يحصــى ولا يعد. كنت 
أتصور أن ترســل طائرة إغاثة للشمال وطائرة إغاثة للجنوب. فقد سبق 
لمصر أن أرسلت لغير السودان من الدول الصديقة والشقيقة، التي تعرضت 
لصعوبات، طائرات إغاثة. لكن ما جــرى هذه المرة أكد لي طبيعة العلاقة 
بين الشقيق والشــقيق. تختلف تماما عن العلاقة بين الحليف والحليف. 
لن أتوقف أمام ما قاله مســؤول كبير في الخرطوم عن حلايب وشــاتين 
قبل الســيول بأيام. وأثبتت مصر أنها كبيرة بعــدم الرد أو التعليق، لكن 
ما أن وصلنا إلى الســيول حتى أصبحنا فــي مواجهة واقع جديد يتطلب 
مواقف مغايرة، تعود للأصل ولا تتوقف أمام الفروع. أرسلت مصر الكثير 
وثمة هيئات مصرية مثل، الصليب الأحمر ســاهم. وقامت قواتنا المسلحة 
بطائراتها بالجهد الأكبر في نقل الإغاثات لأشقائنا في الجنوب. وكالعادة 
تمت الأمور على أكمل وجه. فمصر تعرف ما يجب عليها القيام به. وبأوامر 
رئاسية ســافرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للخرطوم، 
ومعهــا فريق طبي لعلاج ما يمكن أن ينتج عن هذه الســيول، مما يتطلب 
تدخلا طبيا. جنوب الســودان كانت له مكانة، طائرات من الجسر الجوي 
ذهبت إليه، إن مآل مصر والســودان واحــد، ولا بد أن نفرق بين الثوابت 
والمتغيرات، الثوابــت ثوابت، والمتغيرات تبقى حــالات طارئة تطرأ بين 
حين وآخر، وحتى لو امتدت ســنوات فإن الثوابت تبقى هى الجوهر. في 
الســنوات الخمس الماضية، بدأت مصر رحلة العــودة لعروبتها، ونمت 

علاقات حقيقية بينها وبين الأشقاء العرب في كل مكان«. 

والي والشعب
في مــا يتعلق بالراحل الدكتور يوســف والي وزير الزراعة الأســبق 
وصراعــه مع جريدة »الشــعب« التي اتهمته بنشــر مبيدات مســرطنة 
أزهقت أرواح الكثيرين، أكد محمود ســلطان في »المصريون« أنه لا تعنيه 
»شهادة« الجالســن على مدرجات المشــاهدين: »ما يعنيني هو شهادته 
بنفســه: أولا.. صحيفة »الشــعب« كانت واحدة من أكبــر وأهم صحف 
المعارضة في الشــرق الأوســط. ثانيا: زملائي الصحافيون في الجريدة 
كانوا من أكفــأ الصحافيين العــرب، وأكثرهم مهنية وحرفية، وعاشــوا 
أياما ســوداء و»بهدلة« و»مرمطة« في السجون، أو في مصدر رزقهم وأكل 
عيشهم، بسبب مواقفهم الوطنية.. بغض النظر عن استقامة واعتدال تلك 
المواقف، أو عنفها وتطرفهــا. ثالثا: الصحيفة لها تجربتان: الأولى تجربة 
الراحل عادل حســن رحمة )في عقلانيته السياسية( وانعكاس ذلك على 
السياســة التحريرية، وسقف الصدام مع الســلطة. والثانية تجربة ابن 
أخيه الأســتاذ مجدي حســن.. الأخيرة لم تكن امتدادا للأولى، بل كانت 
تمثل قطيعة »سياســية« وبالتبعية مهنية مــع التجربة الأولى )مغامرات 
بدون أو قل اســتهانة واســتخفاف بالعواقب(. رابعــا: المفكر والخبير 
الاســتراتيجي الأســتاذ طلعت رميح، لم يســعفه الوقت لإصلاح حجم 
العنف والتطرف والخطاب العدواني للجريدة في أزمة »وليمة لأعشــاب 
البحر« خاصة أن رميح هو تلميذ الأســتاذ عادل حسين، ويعتبر الوحيد 
الذي كان يمثل امتدادا لمدرســته الصحافية، وشهدت بنفسي أثناء تجهيز 
الأعــداد قبل الطبع في باب الخلق، ورميح يقضي الســاعات الطويلة في 
تهدئــة العناوين، وعقلنة الخطاب ومحاولته إضفاء نفس عادل حســن 
الرصين إلى واجهات الجريدة.. فيما كان الأخير مشــغولا تماما لإنقاذ ابن 
أخيه من محنة »تكسير عظام« بسبب عنوان اتهم والي صراحة بالخيانة 

العظمى«.

فليحيا فريسكا
لماذا تعاطف الناس مع إبراهيم عبدالناصر، الذي يبيع الفريســكا منذ 
كان تلميذا لمساعدة أسرته؟ لأنه يمثل لهم كما أشار عماد الدين حسين في 
»الشــروق« الصورة المثالية للكفاح والمثابرة والاجتهاد والتفوق والنبل 
والاعتزاز بالأصل، ناهيك عن ابتســامته الصافية والتلقائية، لكن الحياة 
للأســف ليســت بهذه المثالية. هناك نماذج مخزية ومخجلة ومقرفة، إذا 
صح ما تم تناقله حتى الآن مــن تفاصيل عن جريمة فيرمونت، المتهم فيها 
تسعة أشــخاص باغتصاب فتاة بعد تخديرها. الحادثة تعود إلى 2014، 
لكن المجنى عليها لم تشــكُ للنيابة إلا قبل أســابيع، عبر المجلس القومي 
للمرأة. التفاصيل التي تتســرب، »جريمة فيرمونت« تقــدم لنا الصورة 
الأكثر انحطاطا لبعض الشــباب، الذين يعتقدون أنهم قادرون على فعل 
أي شــيء، طالما أنهم يملكون المال والنفوذ. ثم بدأنا نعرف أن الأمر ليس 
قاصرا على الاغتصاب، ولكنه يتضمن ممارسات وأفعالا فاضحة مشينة، 
ورغم كل شــيء فإن الجريمة الأصلية هي الاغتصــاب، الذي إذا صحت 
وقائعها، ينبغي أن ينال أصحابها العقوبة الأشد، ليكونوا عبرة لغيرهم. 
ورأى الكاتــب أن نموذج إبراهيم هو الغالب، بدون أن يعنب ذلك إنكار أن 
متهمب الفيرمونت لم يهبطوا علينا من المريخ، فهم أيضا للأســف جزء من 
المجتمع. نمــوذج إبراهيم موجود بكثرة جدا، لكن نحــن لا نراه، أو ربما 

نــراه، لكن لا نركز عليــه، أو نحتفي به بما يســتحقه. النماذج الناجحة 
والمشــرقة والمحترمة موجودة بكثرة، وسط الناس العاديين، لكن الإعلام 
في كل العالم لا ينشغل كثيرا بالعادي، هو يريد النماذج الفاقعة أو المثيرة. 
أن يذهب الإنسان لعمله كل صباح، ويؤديه بكل إخلاص وإتقان، ويكون 
بارا بأهله ومجتمعه فهذا في الإعلام ليــس خبرا، يتوقف عنده الجميع، 
لكن أن يكون هناك شــاب غني جدا ومن عائلــة معروفة، ويرتكب جريمة 
فهــذا هو الخبر المثيــر، دور الإعلام المهني والواعــي أن يركز على نماذج 
إبراهيم عبدالناصــر، وتقديمهم للمجتمع، حتى يكونوا القدوة، وعليه ألا 

ينشغل ليل نهار بأمثال متهمي الفيرمونت.

بحسن نية
أســئلة جديرة بالإجابة تطرحها في »المصري اليوم« كريمة كمال: »من 
الذي يدفع الغرامة في التصالح؟ من اشــترى بحســن نيــة؟ أم من بنى 
وارتفــع وخالف وهو يعــرف أنه مخالف وجمع الأمــوال من البيع، وهو 
يعي أنه يبيع وحدات مخالفة؟ من المســؤول هنا؟ من تورط واشترى؟ أم 
من بنى وارتفع وهو يزيد الارتفاع ليخالف، ويخالف تحت ســمع وبصر 
مســؤولي الأحياء ومهندسيها ورؤســاء الأحياء؟ هذه المباني لم ترتفع 
في لحظة واحدة، بل ارتفعت على مدى شــهور طويلة، وقد تكون أعواما 
تحت سمع وبصر الدولة ولم يحدث شيء. الآن، قررنا أن نطبق القانون، 
وهــو ما يجب أن يحدث فعلا، لكن على من نطبــق القانون؟ على من كان 
ضحية للمخالفة؟ أم على من خالف؟ من كان ضحية هو ضحية لا نستطيع 
الآن أن نطبــق القانون عليه، لأنه ليس هــو من خالف، أما من خالف فهو 
بهــذه الطريقة قد أفلت من تطبيق القانون عليه، فقد بنى وباع وذهب إلى 
حال ســبيله، ولم تمتد له يد القانون، بينما من كان ضحية له هو المطالب 
بأن يدفع الأموال التــي غالبا لا يملكها.. وهو هكذا ضحية مرتين.. مرة لمن 
خالف، ومرة على يد القانون.. فهل تستوي الأمور بهذا الشكل؟ انفجرت 
قضيــة فيرمونت وحصلــت على الاهتمام الشــديد، فقد امتــأت مواقع 
التواصل الاجتماعى بتفاصيــل قضية فيرمونت، قصة الاغتصاب، وتقدم 
المجلــس القومي للمرأة ببــاغ للنائب العام، حيــث تقدمت المجنى عليها 
بشهادتها، وشجع المجلس القومى للمرأة الشهود على التقدم بشهاداتهم، 
وقد كان، فقد تقدموا بالفعل بشــهاداتهم، لكن فجأة انقلب الشــهود إلى 
متهمين، وهكذا وجد المصريون أنفســهم أمام قصة غيــر مفهومة ومعقدة 
ومثيرة للشــبهات، وهو ما يعقد الموقف أكثر وأكثر، فلم تعد هناك قضية 
الفيرمونت فقط، بل أصبحت هناك قضيــة أخرى خاصة بجنس جماعي 

وشذوذ، وهو ما جعل الأمور تختلط على الناس.

نحتاج للإصلاح
وتواصل كريمــة كمال كلامها فــي »المصري اليوم«: »فــي هذا الوقت 
نفسه نجد أســقف مغاغة يرفع دعوى على الصحافية سارة علام يتهمها 
بالإساءة للكنيسة بســبب كتابها »مقتل الأنبا إبيفانوس« والسبب وراء 
هذه الدعوى أن ســارة مسلمة، ويجب ألا تتصدى لشأن يخص الكنيسة، 
رغــم أن الكتــاب يتعرض لقضية هــي جريمة قتل في الأســاس، أي أنه 
لا يتعرض لمســألة دينية بل لجريمة قتــل كان الضحية فيهــا هو الأنبا، 
بينمــا القتلة من الرهبان.. وهــذا ليس معناه خوضا فــي الدين بقدر ما 
هــو تعرض لتفاصيل الجريمة وكيف تمت وعلــى يد من تمت. كما امتلأت 
مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل المشاجرة التي وقعت فى المحكمة ما 
بين الضابط ومستشارة بالنيابة الإدارية، وهي المشاجرة التي ساد فيها 
إحســاس »إنت مش عارف إنت بتكلم مين« التي وصلت إلى حد الاشتباك 
بالأيدي ما بين المستشارة والضابط، وتطور الأمر إلى حد تصعيد المسألة 
إلى القضاء ضد المستشــارة، مما يعنى تطور الموقــف. كل هذا يجري في 
المجتمع المصري.. كل هذا يشــكل ملامح هذا المجتمــع وتفاصيل ما يجري 
فيه.. ما الذي يمكن أن يترســخ في هذا المجتمــع نتيجة لهذه الملامح؟ هل 
يمكن أن يستقر القانون في مجتمع تموج فيه مثل هذه الأحداث؟ هل يمكن 
أن يكون القانون هو الأســاس فى مجتمع كهذا.. هل يمكن أن يتم احترام 
القانون في مجتمع يترك الجاني ويحاسب المجني عليه.. يشاهد المخالف 
سنوات بدون أن تمتد له يد، ثم يأتي ليحاسب من كان هو المجني عليه لمن 
خالف؟ مجتمع يســود فيه اختلاط الأمور وعدم تبينها.. مجتمع يحاسب 
المسلم الذي يتحدث عن المســيحيين.. مجتمع تسود فيه نغمة »إنت مش 
عارف إنت بتكلم مين«.. هذه ملامح مجتمع غير صحي.. مجتمع يعاني من 

مشاكل كثيرة.. مجتمع يحتاج إلى الإصلاح«.

الإصلاح الاقتصادي
في فبراير/شــباط 2019 والــكلام لمحمود خليل فــي »الوطن«: »قالت 
كريســتين لاجارد المديــرة العامة لصنــدوق النقد الدولــي، إن برنامج 
الإصــاح الاقتصادي، الــذي تنفذه الحكومــة المصريــة، بالتعاون مع 
الصندوق، ترك آثارا في شرائح الشعب المصري، خاصة الطبقة المتوسطة، 
وأضافت أن هذا الأمر يتطلــب من الحكومة المصرية التركيز، خلال الفترة 
المقبلــة، على إطلاق طاقــات الاقتصاد لصالح تلك الطبقــات. كيف تبدو 
ملامح الصــورة بعد ما يقرب من عام ونصف العــام على هذا التصريح؟ 
وســبق أن كتب خليل عدة مرات عــن معاناة الطبقة الوســطى والأزمة 
الاقتصادية والمعيشية التي ضربتها، بالتوازي مع حزمة الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة فــي إطار برنامج »الإصلاح الاقتصادي«. أفراد من هذه 
الطبقة أعادوا جدولة مصروفاتهم، فهذبوا عمليات الشــراء والاستهلاك، 
وأعادوا ترتيب أولويات الإنفاق، بحيث يتوجه الدخل بشكل أساسي إلى 
الاحتياجات الضروريــة. أفراد آخرون من الطبقة لجأوا إلى فكرة النزول 
معيشــيا، درجة أو اثنتين أو أكثر - حســب الظــروف- فلجأوا في بنود 
مثل التعليم والصحة والترفيه إلى درجات أدنى على الســلم. على سبيل 
المثال بدلا من مدرسة مصروفاتها كذا تم نقل الأبناء إلى مدارس أقل تكلفة، 
وبدلا من دفع مبلغ كذا في العلاج، أصبح العدو لا يتوقف نحو الاســتفادة 
من الخصم الذي يمنحه التأمين الصحي في ســعر الأدوية وهكذا. بعض 
أفراد الطبقة انزلقوا إلــى الطبقة الأدنى )الفقيرة( خصوصا هؤلاء الذين 
توقفت المشــروعات التي يعملون فيها، أو البيزنس الذي يشــكل مصدر 
الدخل بالنسبة لهم، جراء ارتفاع فواتير التكلفة الإنتاجية وحالة الركود 
التي ضربت بعض الأســواق. وقد تضاعفت محنة هؤلاء بسبب تداعيات 

جائحة كورونا، وما أدت إليه من »وقف حال« في العديد من القطاعات«.

محظوظون وبؤساء
وتابــع محمود خليل في »الوطــن« قائلا: »الشــريحة العليا من هذه 
الطبقة -وهي الشــريحة المحدودة التي تشــغل قمة الهرم - اســتفادت 
نســبيا من العمل ضمن تحالفات مشــروعاتية، انتعشــت خلال الفترة 
الماضية. الطبقة الوســطى باتت في حاجة إلى »إســعاف عاجل« قبل أن 
تهتــز أوضاعها أكثر من ذلــك. ولا يخفى عليك مردود هــذا الاهتزاز على 
مجمل المشــهد الاقتصادي العام في مصر، بما لذلك مــن تداعيات وآثار. 
تضعضــع حال هذه الطبقة يمنح مؤشــرا عن حال الاقتصــاد، فهو ينبئ 
عن حجم الاســتثمار والتشغيل والفرص المتاحة داخل سوق العمل، وفي 
الوقت نفســه تعد هذه الطبقة مصدر دخل بالنسبة للطبقات الفقيرة، من 
العمال والحرفيين، ومتوسطي التعليم وغيرهم. وليس هناك خلاف على 
أن تراجع مســتويات الدخل والإنفاق لديها ينعكس سلبا على مدخولات 
الطبقة الفقيرة، ناهيك عن حالة الركود في الأســواق التي تنتج عن عجز 
»الوسطيين« - الطبقة الأكثر اســتهلاكا- عن الشراء بسبب قلة الحيلة. 
التحريك الاقتصادي للطبقة الوســطى - التي باتت تتنفس تحت الماء - 
هو تحريك للمجتمع ككل. وإذا كانت الحكومة قد اتخذت من الإجراءات ما 
يكفى لتفعيل برنامجها في الإصلاح الاقتصادي، وبيع الســلع والخدمات 
بســعرها العالمي، اســتنادا إلى مفهوم »تحرير الاقتصاد« فعليها الآن أن 
تتحرك على مستويين، الأول: وضع برنامج لإصلاح الأجور، فلا يصح أن 
نتعامل في الأســعار بالمنطق العالمي، وفي الأجور بالمنطق المحلي. الثاني 

الاتجاه بأقصى سرعة ممكنة نحو تحريك عجلة الاستثمار«.

في القطار
محمود دياب في »اليوم الســابع« يضرب تعظيم سلام لسيدة المحطة 
التي يقول عنهــا: »مقطع الفيديو الــذي تداولته كل شــبكات التواصل 
الاجتماعي ووســائل الإعــام بكافة أنواعــه، خلال اليومــن الماضيين 
لسيدة مصرية موظفة وبسيطة قامت بدفع قيمة التذكرة لأحد الركاب من 
العســكريين، بعد مشادة بينه وبين المســؤول عن تحصيل التذاكر، الذي 
خيّر المجند بدفع كاملة قيمة التذكــرة، أو مغادرة القطار الذي كان متجها 
مــن المنصورة إلى القاهرة، يعبر بحق عن أصالة الشــعب المصري وحبه 
وعشقه لأفراد جيشــه عامة وقيمة وعظمة السيدة المصرية، التي رفضت 
أن يتم مس الشرف العسكري وإحراجه، ولو في أبسط جندي من جنودنا 
البواسل. ‎هذه السيدة ضربت أروع الأمثلة في الشهامة والمروءة، وأعطت 
درسا لكل من تسول له نفسه أن يحاول إهانة اي فرد من الجيش المصري 
العظيم، الذي لولاه لكان حالنا لا يفرق كثيرا عن ما يوجد حولنا في كثير 
مــن دول المنطقة. وكانت لفتــة كريمة بتواصل رئاســة الجمهورية معها 
وتقديرها، كما أن ســرعة الجزاء الذي أنزله وزير النقل بحق مســؤولي 
القطار، كان بمثابة أبســط رد بأن الأفراد العســكريين مكانتهم وهيبتهم 

محفوظة، ومحفورة في القلب«. 

لا تكترثوا بالسياسة
خلص محمــد أمين في »المصري اليــوم« إلى أن مشــاكل الناس أولى 
بالكتابة من كتابات السياســة: »هذه مشكلة عن حي المنيل الذي كان حيا 
راقيا.. يقول صاحب المشــكلة أحمد الســقا، مدير عام ســابق في الجهاز 
المصرفي، في رسالته: »نشعر بالسعادة لأن البلد يعاد بناؤه وتحديثه.. 
ولا شك في هذا على الإطلاق.. المشــكلة فقط إننا في حي المنيل نشعر بأن 
الدنيــا انقلبت فجأة وتم حفر الشــوارع من أجل متــرو الأنفاق، ولم يتم 
تنظيف الشــوارع التي أصبحت كوم تراب! ولا نعرف متى ننتهي من هذا 
العذاب؟ وأذكــر أن الرئيس جمال عبدالناصر قال في إحدى خطبه عبارة 
بليغة )إن الدولة نجحت في إدارة قناة السويس بعد تأميمها وفشلت في 
إدارة القصر العيني( وهذا مــا ينطبق تماما على ما يحدث في حي المنيل، 
الآن من فشــل إداري تحول بســببه هذا الحي الجميل الراقي إلى إحدى 
القرى التي لم تمر عليها أي بادرة تمــــــدن! لقد تحول شــارع المنيل إلى 
طريق ترابي تثير الســـــــيارات الســائرة فيه عواصف ترابية، تدخل 
إلى المحال وتتصاعد إلى الشـــــقق السكنية، ناهــيك عن الشوارع التي 
فتحــت بطونها وأغلقت، ثم فتحت مرة أخــرى، وتكررت هذه العملية في 
بعض الشوارع أربع مرات، خاصة شوارع الروضة التي تحولت إلى حفر 
طولية وعرضية، تنال من الســيارات التي تســير فيها. كل ذلك بدعوى 
تمهيد الطريق لماكينة حفر الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي ســيمر أسفل 
شــارع الروضة، بين كوبري الملك الصالح وكوبــري عباس في الجيزة.. 
ويتمثل الفشل الإداري بكل معانيه في الشوارع التي تزال طبقة الإسفلت 
منها، ثم تترك بالشــهور، ثم يتــم رصف جزء منها وتــرك الباقي بدون 

رصف«.

سلام يا دنيا
ألقــت الإدارة العامة لمباحــث الجيزة، القبض على شــخص، لاتهامه 
بالاعتداء جنســيا على ابنته في منطقة الصــف، وانتهز المتهم كما أوضح 
حمــدي دبش في »المصري اليــوم« انفصال ابنته عــن زوجها، وعودتها 
للإقامة في مسكن أسرتها، واعتدى عليها جنسيا، وحرّر محضرا بالواقعة، 
وباشــرت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بتعرض 
ربة منزل لاعتداء جنســي، واتهمت والدها بارتكاب الواقعة، وذكرت أنها 
انفصلت عن زوجها، وعادت للإقامة في مســكن أسرتها، إلا أنها فوجئت 
بوالدهــا يعتدي عليها جنســيا، وطالبت باتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمــة تجاهه، وتمكن رجــال المباحث من ضبط المتهــم، وحرر محضر 
بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. حســب رواية السيدة، تجرد الأب من 
مشاعر الأبوة، واستيقظ في منتصف الليل متوجها إلى غرفتها، وبدلا من 
أن يربت على كتفها ويضمها إليه لتعويضها عن القسوة التي شهدتها في 
منزل زوجها، قام بالاعتداء عليها جنســيا. تم ضبط الأب المتهم بارتكاب 
الواقعة، ومواجهته بالجريمة التي ارتكبها مــع ابنته، وتمت إحالته إلى 
النيابة العامة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي للتاكد من صحة 
ارتكاب الأب لتلك الجريمــة، للوقوف على ظروف وملابســات الواقعة، 

والتعرف على صحة حملها من والدها كما ادعت في التحقيقات.

الأغلبية تتنفس تحت الماء و»البلدوزر« يدهس أحلامها... وغنيمة كبار لصوص الأراضي فلكية 

ل حيا راقيا لقرية متخلفة  جندي القطار يجسد الفقراء... وسيدة المحكمة شعار المرحلة... وفشل إداري يحوِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بــات الخوف يفرد جناحيه من الصعيد للدلتــا، مروراً بالقاهرة، 
حيث يحــول بين أهلها والأمــل.. أصبح الرعب متجســداً في حياة 
النــاس عبــر صــورة البلــدوزر الــذي يدهــس الأحــام، ويقــوض 
الذكريــات، معلنــا أن الدولة في كامل هيبتهــا، وأنها لن تتنازل عن 
فرض القانون واســترداد أملاكها وإزالــة التعديات على الأراضي 
الزراعيــة، مهما بلغ عدد الضحايا الذين لا يملكون من حطام الدولة 

سوى أربعة حيطان.
وأمــس الجمعــة 11 ســبتمبر/أيلول تحول جندي فــي الجيش 
لأيقونة تجسد معاناة المطحونين، إثر تعرضه للتنمر من قبل رئيس 
قطار ومحصل بســبب قيمة التذكرة، وقامت وزارة النقل بالاعتذار 
لكافــة أفــراد القوات المســلحة، كما تحولت الســيدة التــي تبرعت 
بقيمة التذكرة للجندي لنجمة أغلفة وفضائيات، حيث اســتحوذت 
تصريحاتهــا على اهتمامات مختلف الصحــف، وقد أصرّ الجندي 

على إعادة قيمة التذكرة للسيدة.
وحول أزمة سد النهضة، التي تمثل هاجساً لأغلبية السكان قال 
الدكتور محمــد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشــروع 
تبطين وتطهير الترع يســتهدف حل مشاكل المياه في مصر، مشيرًا 
إلــى أن مصر كانت تعاني من مشــاكل في المياه قبل ســد النهضة. 
وأضاف عبدالعاطي وفقاً لـ»الشروق«: أن مصر دولة فقيرة مائيًا. 
وأوضــح أن اســتهلاك الميــاه ثابت فــي مصر منذ عــام 1902 حتى 
الآن، حيــث يبلــغ» 55.5 مليــار متر مكعــب منذ عــام 1959 دون أي 

زيادة«. وأشــار وزير الموارد المائية والري إلــى أن تنظيم الموارد هو 
دور الــوزارة، التي تعمل عليه طوال العام، مشــبهًا عمل الري بعمل 

القوات المسلحة.
 أما أســتاذ القانون الدكتــور نور فرحات الكاتــب في »المصري 
اليــوم« فقــد طرح ســؤالًا وجهه للدكتــور علي عبد العــال جاء فيه 
»ســؤال موجه لرئيس البرلمــان، الذي يتباهــي ببرلمانه الميمون بين 
الأمم: »أيــن قانــون مكافحة التمييــز ومفوضية مكافحــة التمييز، 
اللذيــن ألزمكــم الدســتور بهمــا؟ لعلكم كنتــم مشــغولين بتجديد 

الطوارئ«.
 ودعــا مرســي عطــا الله فــي »الأهــرام« خصــوم عبــد الناصر 
ورموزهــا  المصريــة،  العســكرية  المؤسســة  علــى  والمتحاملــن 
التاريخيــن، الذيــن تتابعوا على حكــم مصر، أن يكفــوا عن النواح 
والبــكاء على زمن ما قبــل ثورة 23 يوليو/تمــوز 1952 وأن يتقدموا 
باعتذار لشعب مصر عما اقترفوه من إساءة لتاريخ مجيد من العمل 
الوطني، ليس الســد العالي سوى أحد شواهده التي ستظل تخرق 
عيون الجاحدين. أما عصام الســباعي فــي »الأخبار« فلفت الأنظار 
إلــى من أطلق عليه »رجل التراب« الموجود في كل مكان، مهمته رش 
التــراب على أي إنجاز، في الاقتصاد يشــوه قصة نجاح تقترب من 
المستحيل، يقلل من قيمة وأهمية المشروعات القومية، التي عالجت 
البطالــة، ووفرت فــرص العمل والمســكن المناســب، والأجور التي 
حركــت الأســواق، ووفرت البنية الأساســية، حتى فــي الرياضة، 
يفســد كل جميل، وتبقى مهمتنا المقدســة: »كنــس« كل رجل تراب 

على سطح حياتنا.  
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محمد تركي الربيعو٭

تطرح مجموعــة »أجري بين ضفتين كنهر« مســألة الكتابــة عن الموت 
والحياة، وعلى الرغم من تعدد المواقف الواصفة لهذه الثنائية، فإن القاص 
قد استقر على مفاهيم نراها مؤسسة لاستجلاء بعض دلالات النص، خاصة 

في ما تبينه من مفهوم المصير والانتظار، ومسألة الصراع والألم.
تستند المجموعة إلى نصين مستأصلين من خطابين مختلفين ومتباعدين، 
من خلال المنطلقات الفكرية والاعتقادية، الأول من الملحمة الهندية المسماة 
المهابهارتا، وهي نص مؤسس للتاريخ الهندوسي لسلالة بهاراتا، والثاني 
من كتاب »الموتى الفرعوني« وهو خزانة وثائقية لطقوس الموت ونصوص 
الجنائز. وقد اختار القاص النص الأول تحت عنوان الحياة، والموت عنوانا 
للنص الثاني. وإذا كانت المقتبسة الأولى هي مفتتح المجموعة، فإن المقتبسة 

الثانية جاءت بعد سرد خمس قصص عن الموت. 
جاء في نــص »الحيــاة«: »يأتي الميلاد بــدون أن يفهمه أحــد. ويأتي 
الموت بدون أن يفهمه أحد. وبينهما تدرك الكائنات كل شــيء«. )الأنشودة 

المقدسة، الكتاب السادس من المهابهاراتا(.
وجاء في نص »الموت«: »أيتها المادة المقدســة التي أتت منها إلى الوجود 
كل أشكال الحياة... لقد بُعثت الكلمة، والأرض غمرها الصمت. أيها الواحد 
الوحيد الذي عاش في الســماء قبل البدء، قبل أن تصنع الأرض والجبال. 

أيها العدّاء...« )كتاب الموتى الفرعوني(. 
المقتبستان داخلتان في صلب النصوص 
القصصية، وبما هــي كذلك، فإن اختيارات 
الكاتــب، لم تكــن بصدد كتابــة نصوص 
وحســب، وإنما اعتماد كتــاب قصصي له 
رؤيتــه المعمارية الخاصة بــه، وهي بنية 
تصب جهدها المعرفي والسردي في ثنائية 
الحيــاة والمــوت. وأيضا يفتــح النصان 
مســارين  على   المجموعــة  المســتدعيان 
المتبصر  بالمعنى  مقــرون  الأول  مفصليين: 
لقبول الحياة فــي اتجاهاتها وامتدادتها، 
ضمــن مــوروث دينــي عنــد الهندوس 
التصور  على  يحســب  والثاني  والهنود. 
الفرعونــي، الذي ينبغــي أن لا نقرأه كما 
هو معطى نصيا، وإنما بإقرار تلك الوحدة 
العميقــة بين الروح والجســد، وشــكل 
الاعتقاد كون البشــر خلقوا ووجدوا في 
حالة السقوط وحدها ينفصل بعضها عن 

بعض في الموت. 
وبصــرف النظر عن الدلالــة العميقة 
للنصــن، فــإن الغاية تكمن فــي البعد 
الحجاجــي لهمــا، وطبيعــة المجابهــة 
التــي يخلقها النــص الملحمي مع النص 
القصصــي، وهــي كما قال كريســتيان 
أو  سجالي  نحو  على  »مجابهة  بلانتان: 
معاكس  وخطاب  خطــاب  بين  تعاوني، 

يدوران في مســالة واحدة، وهو ما يثير 
في نهاية المطاف مشــكلة ما يدركه كلا المتحاجين من خطاب الآخر«. إذا كان 
كريستيان بلانتان يُدخل هذه البنية الحجاجية ضمن الحجاجات المرتبطة 
ببنية التفاعل، ســواء على مســتوى الشــفهي أو الكتابي، فإن القصد من 
استدعاء هذا التصور هو تبين مسألة المجابهة بين خطابين الأول كلي متمثل 
في الملحمي والوثائقي، والثاني جاء على شــكل ســرد قصير. وهنا أيضا 

تطرح مسألة حدود التداخل والتخارج بين الخطابين. 
للتدليل أكثر على هذه المماثلة المتحقـــــقة بين الخطابين، نسوق مقطعا 
من قصة »ســيرة«. يقول السارد: »الأجساد كمــــــا الأرواح تخــــتلف 
وتأتلــف، وفي هذه المســافة الضوئية خفق ثوب الحريــر، الذي انتضته 
من خزانتهــا بلونه القرمزي الزاهي، صوت حفيفــه الهامس، واثر مروره 
الراعش في خط التماس المشــتعل بكل الغرائز والتأوهــات، ألهب فحيح 
دواخلها. تحرص على إطالة احتكاك جسدها الحليبي بالنعومة الحريرية، 
التي كانت تشــبك هذا الفوران. أكثر من قطعة قماش أصيلة حاكتها ديدان 
قز صينية مثابرة، هي تاريخ عبور من مكان إلى آخر، وتاريخ لمسار لذة لن 

ترتوي أبدا«. 
جاء هذا المقطع في سياق حوار عميق بين الذكر والأنثى، ومنحت القصة 
للجســد بعده الأنطولوجي عبر معطى شــيئي متمثل فــي الثوب. وهذه 
الكتابة تقصي الســرد من أولوياتها، وتكتفي بالوصف المعرفي، فالســارد 
يصف ويعلل ويفسر، ويقرن النتائج بالمقدمات، كأن النص يحاجج المتلقي 
عن عمق ارتباط الجســد باللباس، وصنف الثوب حريري، وأصل الحرير 
دودة قــز صينية مثابرة. وفــي مقابل كلية الحياة، جــاء تحت كلية الموت 
نص »كفن عام«. يقول الســارد: »هذا هو الكفن الســابع الذي اشتريه، ولا 
أعرف إن كان لي أم من نصيب امرأة أخرى؟ 
لم أفهم، ورغما عني أفصحت شــفتاي عن 
حاجة عقلي كي يعرف: - كيف؟ - هذا كفن 
عام. ـ كيفــاش؟ - ما يقفلش عندي عام في 
الدار، وإلا كان مــن نصيب أول من تموت ـ 
في ســبيل الله؟ - نعم، في ســبيل الله ألم 

أقل لك إنه يجب علينا أن نفرش قبورنا«. 
يعكس هذا المقطع واقعية امرأة ستينية، 
كما أشّــرت إليها القصة فــي البداية، وهي 
تناضــل من أجل اســتيعاب واقعية الموت، 
وفي شرائها للكفن استعداد رمزي للخروج 
تقديما  المــرأة  تقــدم  القصة  الحيــاة.  من 
كتأمل  يحضر  بالموت  وعيها  لكن  بســيطا، 
كثيف حول الذين يموتــون ونبقى بعدهم 
أحياء، ولكــن أحياء يفكرون فــي ما يقال 

عنهم بعد موتهم. 
تبدأ المجموعة بقصة »كراســي« حالتها 
البدئيــة وصفية. يقول الســارد«: »ثلاثة 
رذاذ  تحضن  بيضاء،  بلاســتيكية  كراسي 
البحر فــي صمت مريــب قوائمها متجذرة 
في الرمــل، وجهها إلى البحر، ومســندها 
للعابريــن«. يكتســب هذا المقطــع طابعا 
بســيطا، وفي صلب القصة نســجل بنية 
تركيبية ذات ملمح خاص أقرب إلى صياغة 
والعناصر  الأشــياء  عــن  خــاص  تصور 
شيء  كان  »إن  الســارد:  يقول  المستدعاة. 
مهم في ما ســبق، فهو أن رص هذه الكراسي 
أصبح يشــكل حياة، ليس لأنها ساهمت في ميلاد رؤى تخيلية، ولكن أصلا 

لأنها حقيقة مجسدة على أرض الرمل«. 
ومعنى هذا إن أي إشــارات ســابقة، إنما كانت مجرد استباقات سردية 
مهدت للمعرفة الســابقة عن السرد، حيث نكتشــف أن الكاتب كان مولعا 
فــي منجزه القصصي بتوظيف مثــل هذه المعرفة المتأرجحــة بين الوجود 

والعدم، لإثارة فضول المتلقي كما هو متحقق في قصة »الشجرة«. وما يفسر 
اســتغوار القصة لمكون الموت، أنها بدأت من نقطة النهاية، بأن وجد البطل 
ذاته خارج ســياق الإنســانية. وهو اعتبار وجودي دلّ عليه السرد شبه 
المعطل. وقد تفاقم هذا الإحســاس بتنامي النص فكريا وليس سرديا. يقول 
السارد: »قد تكون مجرد لحظة من لحظات متتالية، الفارق فيها ليس حدها 

الفاصل بين زمنين: المكوث أو الرحيل«. 
النصوص في مجملها حجاجية تُخلص القصة من قصصيتها، عندما تقرأ 
مشهد الذات أمام مصيرها المجهول، بل إن ضمير المتكلم المعبر عنه في  بعض 
النصوص يدل على كون الذات حاضرة بين ما تبقى من الفواعل المستدعاة، 
مهمتهــا رتق علاقة الإنســان بوجوده. والدليل على هــذا الذي يومئ إلى 
حضور دينامي للذات التي تســتعجل الآتي وتصور الآني تصويرا دراميا 
يتنامى في كل ما هو سردي، بل يوحي بانسداد الأفق الرؤيوي، إذ ينقضي 
الزمن ليأتي على كل شيء » مرض الأب ولّد تداعيات قلقة لا تخص فجائية 
رحيله الأبدي، وإنما أيضا هيمنة حلم كابوســي طيلة مدة الاحتضار التي 

امتدت لأسبوعين « وبذلك لا أمل في استدراك ما فات. 
معاناة حقيقية تدوم وتســتمر، وتحــول العدم إلى وجــود وقد عدها 
ليفينــاس، أي المعاناة، »هي اســتحالة العدم« وفي ظل هذه الاســتحالة 
تتبدى تباشــير الموت التي لا يمكــن لها أن تظهر في وجــود ممتلئ بالألم 
والمعاناة، وإنما شــرطها الخفــاء وعدم الإدراك والمجهــول. فالوجود عند 
هيدغر »هو شــر ليس لأنــه منتهي ولكن لأنه لا نهاية لــه أو غير محدود«. 
إن مقام التقابل المصرح به فــي »أجري بين ضفتين كنهر« يتحكم مبدئيا في 
تأليفية النصــوص، وقد أبان عن معمارية نصية ارتضاها الكاتب نفســه. 
وأنت تقــرأ نصوص المجموعة تحس بأنها كتبت دفعة واحدة، متبنية رؤية 
وخلفية معرفية وجمالية موحدة لا تحيد عن اســتدعاء مشــاهد ومواقف 
حياتية تتأرجح بين الحياة والموت. ولكنها لا تصوغ الوقائع وحســب، بل 
تنظر فيها مــن زاوية التأويل وإعادة النظر، وذلك بطرح تصوري مشــبع 
بخطابات مقدســة، وتاريخيــة. الرؤية ذاتها ترى فــي التأليف القصصي 
»عدد ثابت من النصيصات التي تقوم بينها روابط، وتســمح نقاط ترسيخ 
بالربط بين النصــوص، ومنها نوعان يمكن تحديدهمــا من خلال الثنائية 
التقليدية: الشــكل والمضمون. تشكل التشابهات أو الإحالات الموضوعاتية 
نقاط ترســيخ للمضمون؛ إذ يتيح حضور الموضوع محدد )الحب، الحرية، 
الموت، إلخ( وأشــكاله المتعالقة في نصوص مختلفة، قيام تقارب معين بين 

هذه النصيصات«.
يشــي كلام روني أودي بأهمية التأليف الأضمومــي، الذي يتحقق عبر 
نقاط ترســيخ تُســهم في تعضيد النصوص، وتقويــة بنيتها الموضوعية. 
وهذا التحقق يعكس النشــاط المعرفــي والفني الذي بصــدده المجموعة. 
منذ النصوص الأولــى للمجموعة نقف في مواجهة عوالم مســتأصلة من 
الواقع، ولكنها تخط مسارها في تصعيد العلاقة المرتبكة، ليس بالموجودات 
وحسب، وإنما بارتباطها بالأحاسيس المتولدة من الوظيفة الحياتية. وحالما 
نتوغل في هذا العالم المؤطر، والســري للشخصيات؛ لأنها لا تفصح للناس 
عن قلقها وهواجسها، وإنما تركن همومها في حوارات داخلية، سنعرف أن 
المجموعة تبني أفقها نحو الموت، ليــس كخلاص، أو قلق وجودي، أو حتى 
وعي شقي في زمن الألم، بل كل هذا، لتنضاف مكانة الموت في صلب الذاكرة 
الجماعية، باعتبار شــخصيات القصة؛ المرأة الستينية، العجوز المحتضر، 
الكاتبة، الجزار المســتعجل، الزبون المتأني، ســي لحسن وزوجته، الرجل 
والكســال...وغيرها من الشــخصيات التي لم تكن تقر بالحياة إلا بطقس 

جنائزي، وألم مستشر على نحو غريب ومجهول.

٭ كاتب مغربي

سير الصنايعية: عن أهل الشاي والطبخ وكرة القدم في مصر
في ســياق حديثه عن رحلة الذاكــرة عبر التاريخ، 
كان المؤرخ الفرنســي جاك لوغوف قد وصلَ إلى فكرة 
تقول بأنه غداة الحــرب العالمية الأولى، كنا أمام تطور 
جديد على صعيد الذاكرة والمجتمــع، فبدلا من التركيز 
على ذاكرة الناس وتســجيلها وتوثيقها، كانت الدولة 
الحديثة تدفع حدود الذاكرة المشتركة إلى الغفلية، من 
خلال تشييد ضريح الجندي المجهول، الذي سيغدو مع 
الزمن هو من يمثل تاريــخ وذاكرة هذه الأمم. وقد عنى 
هذا الأمر، وبالأخص في بلدان الشــرق الأوســط، أن 
آلاف القصص والسير ســتتنحى وسيجري تهميشها، 
لصالح ســير الأبطال الأيديولوجيين والعسكر، الذين 
سيحتلون المشهد اليومي، وكذلك عالم السير والذاكرة 
إلى حد كبيــر. وعلى الرغم من حجم المراجعات في هذا 
الجانــب، ومحاولة الكشــف عن ســير وذاكرة أخرى 
غير الذاكرة السياســية، بقيت هناك إشكالية في عالمنا 
العربي تتمثل أحيانا في كيف نبدأ؟ ومن هم الأشخاص 
الذيــن يمكــن أن نكتــبَ لهم ســيرا ذاتيــة، أو نؤرخ 
لذاكرتهم بالأحرى، خاصة أن الخوضَ في هذا المشروع 
يتطلب حقيقة، مخيالا آخر، وأسلوبا جديدا في الكتابة 
التاريخيــة، أقرب ما يكون لأســلوب الروائيين، الذين 
اســتطاعوا في العقود الأخيــرة أن يرثــوا في مرات 
عديدة دورَ المؤرخ، من خــال صناعة عالم من الأبطال 
والأحــداث والمواقف البســيطة، التــي تحيط ببعض 
الأحــداث التاريخية الكبــرى، والتي لــم يكن المؤرخ 
بأدواته التقليدية قادرا على الإحاطة بها، وربما هذا ما 
أدى إلى أن تتحولَ الرواية اليوم إلى الكتاب الشعبي، 
بدلا من أن تكون كتب التاريخ أو الســير هي من يلعب 

هذا الدور.
وبالعودة للســير الذاتية وذاكرة القرن العشرين، 
يمكــن القــول إن هناك محــاولات جيدة باتــت تقدم 
فــي الســنوات الأخيرة علــى صعيد عالمنــا العربي، 
واللافــت هنا أن بعضها ليس قادمــا من حقل المؤرخين 
والأكاديميــة، بل ناجمة عــن جهود روائيــن وكتاب 
قصة وصحافيين، أخذوا يســعون لتأســيس تواريخ 
وسير أخرى غير سير الأبطال المؤدلجين، الذين ابتلينا 
بهم في المئة ســنة الأخيرة، وكمثال عــن هذه الجهود 
الطريفة، يمكن الإشارة لمؤلفات الصحافي المصري عمر 
طاهر، وبالأخص كتابه »صنايعية مصر« الذي يتطرق 
فيه لســير أشــخاص وأفراد لعبوا دورا في الصناعة 
والحياة الثقافية والاجتماعية، قبل أن تطمسَ جهودهم 
وتواريخهم مع قدوم ســيل ثورة الضباط الأحرار في 
مصر. ولعل مــن الأمور الطريفة في مــا كتبه طاهر في 
هــذا الكتاب، وفي غيره من الكتب، أن أســلوب المؤلف 
حمل رائحة »الحدوتة المصرية« التي تأسرك وتسحرك 
بأســلوبها فــي القــص، والانتقــال بين الأشــخاص 
والأحداث، وهو أســلوب جعلَ من المؤلف ومن قســم 
كبير من الروائيين الكتــاب المفضلين اليوم لدى غالبية 
القراء والناس العاديين، وربما هذا ما ميزَ أيضا كتابات 
عالم الاجتماع المصري الراحل جلال أمين، ويفسر سبب 

انتشار كتاباته مقارنة بأقرانه.

صانع السير:

يســير بنا الطاهر في شوارع القاهرة والإسماعيلية 
والإسكندرية، ليعرفنا على سيرة معلم كولونيا الثلاث 
خمســات، وســيرة مؤلفة أول كتاب لأصول الطهي في 
مصر، وفــي أماكن أخــرى نتعرف على ســيرة صانع 
أول شــوكولاته محلية مصرية، وصاحــب أول معمل 
للدخان المحلي، وســيرة رؤوســاء بعض نوادي كرة 
القــدم مثل نادي الزمالك. وفي هذه الســير الصغيرة، 
والمكتوبة بلغة ســهلة وبســيطة، نكتشف أن لمصر في 
القرن العشــرين تاريخا آخر، وهو تاريخ هُمشَ وقُمعَ، 
أحيانا بســبب التواريخ الرســمية، ومرات أخرى من 
قبل المثقفين أنفســهم، ولعل هذا ما  يشــعرنا به المؤلف 
نفســه، من خلال لغة الحنــن والمديونية تجاه هؤلاء 
الأشــخاص، وتجاه زمنهم الجميل، الذي عاش المؤلف 
آخر أيامه في مرحلة الطفولة خلال فترة الســبعينيات 

والثمانينيات، قبل أن تشــهد البلاد لاحقا، وفقا لبعض 
الدارســن لتاريخ مصــر، مرحلة جديــدة على صعيد 

الاقتصاد والحياة اليومية.
ومن الســير الطريفة التي نعثر عليهــا في الكتاب 
كمــا ذكرنا، ســيرة صانعي كولونيا الثلاث خمســات 
)حمزة الشبراويشي(. كانت هذه الكولونيا على مدى 
عقود ترتبط في حياة المصريين بالاحتفالات والأفراح، 
والذهاب للحــاق، كما كانتهي الرائحــةَ المميزةَ لركن 
مقاعد كبــار العائلة في آخر الجامع فــي صلاة العيد. 
ســيعثر المؤلف بالصدفــة على نعي منشــور وردَ فيه 
اســم حمزة الشبراويشــي كأحد أفراد العائلة، وبعد 
محاولات، ســيتمكن مــن اللقاء بأحد أحفــاده ليكتب 
لنا عن ســيرة جده. في كل مــرة كانت توضع أمام عبد 
الناصر قوائم بأســماء ســتخضع لقرار التأميم، كان 
ناصــر يشــطب اســم الشبراويشــي. كان يؤمن بأن 
الشبراويشــي رجل عصامي، وليــس اقطاعيا ويمثل 
مصر بصناعة وطنية. خرج حمزة من قرية شبراويش 
)محافظة الدقهلية( لا يحمل شــيئا سوى ذائقة فريدة 
وموهبة في صنع اسنســات العطور. في البداية استقر 
في منطقة الحسين، وافتتح محلا صغيرا لبيع العطور، 
التي صنعها بيديه. عرفَ النجاحَ سريعا، فافتتحَ فرعا 
في الموســكي، ثم وســط البلد، ثم قــررَ تحويلَ معمله 
الصغير إلى مصنع، فاشــترى قطعةَ أرض صغيرة في 

دار الســام، لم يكن مهتما بالسياســة. في عام 1965 
ســافر إلى سويســرا لتلقي العلاجَ من جلطــة قلبية، 
واســتغل البعض ما حــدث، وكانت الوشــاية مكتملةَ 
الأركان )حمزة هربَ من مصر إلى لبنان(. هنا قرر عبد 
الناصر فرضَ الحراســة على ممتلكات الشبراويشي، 
وبعــد أن ســمعَ صاحبها بالخبــر قررَ الاســتقرارَ في 
لبنان، واســتمر في إنتــاج الكولونيا حتــى توفي مع 
نهاية الســتينيات، ومن المفارقات التــي يذكرها طاهر 
هنا، والتي ربمــا فضّلَ عدم البوح بها، بل تركَ تقديرها 
للقارئ، أن منزلَ الشبراويشــي، الذي كانت تزرع فيه 
الأزهــار بأنواعها لدرجــة أنه حصلَ علــى كأس الملك 
فاروق، ســيتحول منذ عــام 1980 إلى منزل للســفير 
الإســرائيلي، حتى رحلَ عن المعــادي. أما مصنعه، فقد 
تحولَ إلى مقلب للقمامة، أما الكولونيا نفسها فقد صارَ 

البعض يراها مناسبة للسخرية.
وفي سيرة أخرى سنتعرف على تيمو 
الأطفال  شــوكولاته  صانع  خريســتو، 
في الخمســينيات. ولدَ هــذا الرجل في 
الإســكندرية لأب يوناني، وبدأ نشاطه 
أطلقَ  الإســماعيلية،  في  صغير  بمصنع 
على منتجاته اسم شوكولاته رويال، ثم 
انتقلَ إلى الإسكندرية وبدأ بقطعة أرض 
صغيــرة. كان ينتقي العاملــن بعناية، 
انطلاقــا مــن أن أحد شــروط صناعة 
الشــوكولاته أن يكون صانــع كل هذه 
السعادة ســعيدا، فعجينة الشوكولاته 
كمــا كان يقول حساســة جــدا وتلتقط 
بســهولة مزاجَ من يطبخهــا. مما يروى 
عنــه أنه أقامَ ملعبا لكــرة القدم بجانب 
مصنعه، وكان الملعب ترابيا ومشــهورا 
بوجود غزال بري شارد يظهر فيه كثيرا، 
وكان العمال يعتنون به ويدللونه. وذات 
المباريات،  إحــدى  هامش  وعلــى  يوم، 
انطلقت قذيفة كرويــة اصطدمت برأس 
الغزال فماتَ في التو؛ بعد هذه الحادثة 
الغزال  هذا  يجعلَ  أن  خريســتو  سيقرر 
رمــزا لما يقدمــه، ووضــعَ صورته على 
أغلفة الشــوكولاته ليخلدها، ثم بنى له 
تمثالا في مدخــل المصنع. ومن المفارقات 
أن الشوكولاته التي كان يصنعها أخذت 
تســتقر فــي تفاصيل حيــاة المصريين، 
لكــن كان للحكومة المصريــة رأي آخر، 
إذ قامت بتأميم الشــركة، وأطلقت عليها 
اسم شركة الإسكندرية وأصبحت قطاعا 
عاما، كما حولت الدولــة منزله إلى مقر 
تابع للأمن، بعد ذلك بســنوات ستتزوج ابنته الكبرى 
ليا من دبلوماسي صغير صار أمينا للأمم المتحدة اسمه 
بطرس غالي، وتزوجت شــقيقتها من وزير إسرائيلي، 
ويقال إن الأختين كان لهمــا دور ما في بدايات معاهدة 

السلام.

سيرة صانع الشاي

في قصة أخرى، نتعرف على سيرة الشاي في مصر، 
وســيرة صورة »الشيخ الشــريب« التي كانت توضع 
على علب الشاي في الثمانينيات. كان هناك رجل يدعى 
علوي الجزار، انطلقَ في صناعة الشاي بمشاركة ثلاثة 
من أشــقائه، ولاحقا أصبح رئيس مجلس إدارة مصنع 
كوكا كولا، وصاحب ٪70 من أسهم هذا المشروع، وقد 
اختارَ صورةَ الشــيخ الشــريب، انطلاقــا من فكرة أن 
اختيار صورة شيخ بسيط، قد تبدو أكثر قربا لوجدان 
المصريين، فهو شــخص منهم وليس نجما ســينمائيا، 
أمــا الصورة فتعود لشــخص يدعى »عــم عرفة« كان 
يعمل ســائقا عند علوي الجــزار، وكان الجزار يحبه 
ويتفاءل به، فقررَ أن يجعلَ صورته رمزا للشــاي الذي 
اجتاحَ مصر بقوة حتى نهايــة الثمانينيات. في بداية 
الستينيات تولى الجزار رئاســةَ نادي الزمالك، وكان 

أصغــرَ من تولى هذا المنصبَ ســنا )38 عاما( وصاحبَ 
أقل فترة رئاسة )عام واحد( وقد استطاعَ أن يستضيفَ 
فريــقَ ريال مدريد ليلعــبَ مباراة ودية فــي القاهرة، 
ويقال إن هذه المباراة كانت سببا في تعرضه للتأميم.. 

ومن الســير التي نقرأ عنها في الكتاب أيضا، سيرة 
صانع ملعب نــادي الزمالك )أبو رجيلــة( فبعد تولي 
عبد اللطيف أبو رجيلة رئاســةَ الزمالــك في منتصف 
الخمســينيات، لم يدر طموحه حول تحقيق بطولة، بل 
كان مشغولا بفكرة مقر يليق بالمؤسسة. كان مقر نادي 
الزمالــك مجردَ ثــاث غرف ومدرج خشــبي على نيل 
العجوزة، فاختار منطقةَ )ميت عقبة( وكانت خليطا من 
المزارع والمساكن العشــوائية الفقيرة، وقبل أن يشرعَ 
في البنــاء قررَ أن يمــدّ الكهرباء والمياه لســكان ميت 
عقبة على نفقته. وبعد تأسيسه ستكون مباراة افتتاح 
الملعب مع فريق أوروبي سيحضر على نفقة أبو رجيلة، 
الذي كان يمتلك إلى جانب ذلك شــركة أتوبيسات، كان 
لدخلها دور في بناء المدرجات. وفي أحد الأيام استيقظَ 
أبــو رجيلة على قــرار بتحويل شــركة الأتوبيس إلى 
هيئة النقل العام في القاهرة، فغادر إلى إيطاليا، وبقي 
يتحسر على حال مشروع الأتوبيسات والمواصلات في 
القاهرة، وبعد رحيله بســنوات قــررت إدارة جديدة 
لنادي الزمالك وضع اســمه فــوق المدرجات، لكن ذلك 
لن يستمر كثيرا، إذ ســتقرر الإدارة لاحقا هدمها لتقيم 

مكانها مول تجاري.

سيرة أبلة نظيرة

 من الفصول الممتعة أيضا فصل يتعلق بســيرة أبلة 
نظيرة، مؤلفة أول كتاب حــول الطهي في مصر. كانت 
أبلة نظيرة نيقولا قد ســافرت إلى لندن في بعثة تابعة 
لمعهــد معلمات الفنون لدراســة فنون الطهي وشــغل 
الإبرة. عندما عادت أبلة نظيرة من لندن نزلت بنفسها 
إلى ملاعب الطهي الشــرقي لتتقنه، فكانت تقضي أياما 
طويلة في محلات الحلوى لتتعلمَ أسرارَ صناعة الكنافة 
والبقــاوة. وتحكي كيف قضت أياما في مطابخ مطاعم 
شــهيرة وقتها مثل مطعم )عزوز( ومطعم )العشــى( 
تراقب طرقَ طهي الخضروات واللحوم. في تلك الأثناء 
أعلنت وزارة المعــارف عن مســابقة لتأليف كتاب في 
الطهي تعتمده الوزارة كمنهج دراســي للفتيات، قبلها 
كانت نظيرة نيقولا قد صادقت أبلة بهية عثمان العائدة 
من بعثة مماثلة في إنكلترا، فاتفقتا على تأليف الكتاب 
معا، فكان كتاب )أصول الطهي( في أكثر من 800 صفحة.
لم يضع كتاب أبلــة نظيرة وأبلة بهية لمســته على 
الطبخ الــذي يميز كل أنثــى عن الأخــرى، ويعبر عن 
شخصيتها فقط، بيد أنه اهتم أيضا بأرشفة كل الأكلات 
الممكنــة في تاريخ مصر بطريقة بســيطة، ثم اهتم بكل 
ما هــو وراء الطعام، كانت أبلة نظيــرة تعتقد أن متعةَ 
العين جزء مــن متعة الطعام، ويــروي ابنها أنها ظلت 
تعمل بدأب حتى سن التسعين عاما، ورحلت عام 1992، 
ويقــول إنها رغم كل ما حصدته مــن تكريم كانت لديها 
غصة من ســخرية ممثل كوميدي )سمير غانم( منها في 
إحدى مســرحياته »المتزوجون« بأن كتابها هو صفحة 
الوفيات، أو ربما لم يخطر في بالها أن سمير غانم )الذي 
تزوج من فتاة غنية في المسرحية، وذهب لاحقا للعيش 
في منزل والدها( أراد القول من خلال أسلوبه الساخر، 
أن عالما واسعا كان يموت مع بداية التسعينيات لصالح 
عالم آخر دعته إحدى الباحثات الأنثروبولوجيات في 
حياة القاهرة بعالم ســلطة سيزر والكافي لاتيه، الذي 
أزاحَ وهمّشَ حيوات وســير ملايــن المصريين، لصالح 

مغامرات وأحلام طبقة ميسورة.

٭ كاتب سوري

»أجري بين ضفتين كنهر« للقاص أحمد شكر 

عمر العسري٭جدلية الحياة والموت

العلمانية كأسطورة عربية:
الدمية تلعب بصاحبها؟

بعد نبأ عن اتفاق رئيس وزراء الســودان عبد اللــه حمدوك مع إحدى 
جبهــات المعارضة على إمــكان تطبيق »فصل الدين عــن الدولة« وتحويل 
هذا الأمر للجهات المســؤولة لإقرارها، اختارت الكاتبة والإعلامية السورية 
نسرين طرابلســي هذا الموضوع لطرحه على صفحتها في فيسبوك، سائلة 

عن رأي القراء بهذه الخطوة، التي عطفتها أيضا على التجربة التونسية.
اعتبــر بعض المســتفتين أن »هــذا هو الطريــق« و»الحــل الوحيد لكل 
الشــعوب« وأنه »لن تقوم قائمة لأي دولة إلا بعــد فصل الدين عن الدولة« 
فيما أشــار البعض إلى أن »تربة الســودان القبلية والعشــائرية والإثنية 
والإرث التاريخي، ستجعل من القرار حبرا على ورق« وأن »الأهم هو فصل 

العسكر عن السياسة«.
أشار أحد المعلقين، في المقابل، إلى أن الخطوة، لو طبقت، فهي غير كافية، 
وأن المطلوب »تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، فصل الســلطات، 
حرية الإعلام والتظاهر السلمي، الانتخابات، اللامركزية الإدارية، استقلال 
القضاء، النقابات والحوكمة الشفافة، ونشــر التعليم والصحة«. وتوسع 
البعض في شــرح المفهوم وربطه بســياق تاريخي، كما فعــل مازن الحلو، 
الذي استشــهد بالمفكر الإنكليزي جون لوك في تعريفــه للعلمانية بكونها 
»فصل الكنيســة عن الدولة« مشيرا إلى أن هذا التعريف يختلف جذريا عن 
التعريف اللائكي الفرنســي »الشائع عندنا« بأنها »فصل الدين عن الدولة« 
وموضحا أن »الدين هو فكر وروح الأمــة وثقافتها وقيمها، ولا يمكن فصله 
عن الدولة التي هي مجموع الناس المؤمنين بغالبيتهم« مســتنتجا أن دول 
العلمانيــة اللائكية »تدعي حماية الدولة من الديــن عن طريق التدخل فيه 
ومحاربته« وأن الدول التي تعتمد النموذج الفرنسي تصطدم مع الدين »ما 

أدى لوجود ردود أفعال متطرفة«.

من العلمانية الفرنسية إلى الأتاتوركية

إلى كونه يظهــر اختلافات بيّنة فــي الآراء، وفي طريقة فهم »المســألة 
العلمانية« فإن النقاش يشير صراحة إلى وجود سيادة في »الوعي العربي« 
للنموذج الفرنســيّ من العلمانية، فمنه استُوحي، ضمن منطقتنا، النموذج 
الأتاتوركي )والبورقيبــي الذي هو تقليد للأتاتوركــي( وجرى في المقابل 
الابتعــاد عن النموذج الأنكلوساكســوني، الذي اتخذ شــكلا غير متطرف 
من الديــن، وأدرجته ضمن مســعاها التحرري من الاســتبداد، في الحالة 

الإنكليزية، والخلاص من الاستعمار الإنكليزي، في الحالة الأمريكية.
يســتعيد المناقشون لهذه المســألة تجارب الجغرافيا السياسية العربية 
والإســامية، مع أنظمة استبدادية استخدمت شــعارات علمانية، كالتقدم 
والاشتراكية والوحدة، للاســتبداد بالسلطات الماديّة، عبر هيمنتها المطلقة 
على مصادر الثروة، وهو ما أدى بالضرورة، لمحاولتها الســيطرة أيضا على 
الرأسمال الرمزيّ الإســامي، وتحويله إلى مطية ســهلة للنخبة الحاكمة 
وزعيمها الأوحد. أدّت هذه الديناميّة العامّة إلى ردود فعل ثقافية وسياسية 
كبرى، بحيث دفعت بالإســاميين بقوة إلى واجهة المشــهد، وكان الشــغل 
الأساسي لنخب الأنظمة هو حرف البوصلة عن إشكالية الهيمنة على مصادر 
الثروة والرأسمال الرمزي، وجعله صراعا أيديولوجيا بحتا بين »التنوير« 

و»الظلامية« و»التقدم« و»الرجعية« و»الاشتراكية« مع »الإقطاع«.
كان طبيعيا، ضمن هذه الدينامية، أن تتمســك قطاعات واسعة بالهوية 
الثقافية الإســامية، وأن تصير العلمانية رمزا على فشــل الدولة الوطنية 
الحديثة، وصار الشــغل المطلوب، من عتاة الأيديولوجيين المتصارعين على 

السلطة، هو »فصل الأيديولوجيا عن الواقع«.

الإسلام و»الجاهلية الجديدة«

يحيل رواج النموذج الفرنســي حول العلمانية عربيا )بتعريفها »فصل 
الدين عن الدولــة«( إلى نزوع عامّ نحو فصل القضايــا عن بعضها بعضا، 
وتجريدها والتعامل معها كوصفات ســحرية، يمكن نقلها من حال تاريخيّ 
أوروبي إلى حــال تاريخي عربي ـ إســاميّ، لتصبــح »الطريق الوحيد« 
و»الحل الوحيــد« وهو ما قلدهم فيه، في رأيي، إســاميون رفعوا بدورهم 
شــعار »الإســام هو الحل« )قبل التركيز، الشــكلاني أحيانا، على مسائل 
العدالة والتنميــة( وهو أمر محيّر، ففكرة نقــل وزرع العلمانية في الأرض 
العربية، ناتجة من كونها مفهوما موجودا خارج المجتمعات المســلمة، يمكن 
نقله وزرعه، بعد الاســتيلاء العنيف على الســلطة، لإنبــات دولة التقدم 
والاشتراكية. احتاج الإسلاميون المتأثرون بعمق بنموذج الثورة الروسية 
والانقلاب العسكري الناصري )كما هو حال سيد قطب( إلى هذا السيناريو، 
وكان الحلّ المنطقي، هو جعل المجتمعات الإسلامية برمّتها »جاهلية« وبهذه 
الطريقــة صار ممكنا زرع بذرة الإســام فــي مكان لا يوجد فيــه، كما زرع 

العلمانيون بذرة الاشتراكية والقومية في مجتمعات »جاهلة«.
تمثّل فكــرة المقصلة، التــي ابتكرتها الثــورة الفرنســية، والتي تقوم 
بـ»فصــل« الرقاب عن الأجســاد، مثالا أيضا عن »العنــف الثوري« وفصل 
الأيديولوجيا عن الواقع، الذي ســكن وجدان النخــب العلمانية العربية، 
وصار جزءاً من جهاز »القيم« السياســية، حيث العنــف الثوري فضيلة لا 
تحتاج برهانا. يمكننا اعتبار المقصلــة، وتجلياتها العنفية اللاحقة، أيقونة 
لهــذا الهوس العلماني بفصل المجرّد عن المحســوس، والمقدس عن المدنس، 
وفي النهاية: السياسة عن الواقع. رغم ثقل رطانة الأفكار الجاهزة الثقيلة، 
من عيار العلمانية هي الحل )أو الإســام هو الحــل( و»الأمة العربية ذات 
الرســالة الخالدة« فقد أدت مجريات الواقع العربي الحقيقي، إلى انكشاف 
ألعاب أنظمة الطغيان العربية، في تغيير الأقنعة الأيديولوجية: من الوطنية 
المعادية للاســتعمار )على طريقة »جبهة التحرير الوطني الجزائرية«( إلى 
القوميّة )الناصرية والبعثية( والشــيوعية )الحزب الاشــتراكي اليمني( 

وانتهاء بالإسلامية )على طريقة »جبهة الإنقاذ« السودانية(.
على اختلاف ملابســها الأيديولوجية، فإن وقائع اســتئصال الخصوم 
السياســيين، والهيمنة الشــمولية على الفضاء العام، ونشــر الســجون 
والتعذيب والقمـــع، يفترض أن تــكون قد أدت إلى المساهمـــة في تفكيك 
الرطانات الأيديولوجـــــية، وإلى إخضاعها لامتحانــات الواقع الصعبة، 
ومع ذلــك، كما يقول المثل الإنكليزي، فإن العــادات القديمة يصعب التخلّي 
عنهــا، بحيث أن الدمية التي اخترعتها النخــب، تمتلك حيوات خاصّة بها، 
وتقوم بالتلاعب بمعتنقيهــا، أو المرددين الببغائيين لشــعاراتها، ورافعي 

يافطاتها.

البسطار التقدمي ومعادي الإمبريالية

ذكر لي الصديق الشاعر فرج بيرقدار حكاية رجل يساريّ كان زميله في 
أحد سجون النظام الســوري، ورغم البطش والتعذيب اللذين تعرّض لها، 
فإن قناعات الرجل حول معاداة النظام الذي يســجنه للإمبريالية، جعلته 
يؤكــد لبيرقدار أنه مع هذا النظام، وســيدافع عنه ضــد أعدائه الرجعيين، 
حتى لو كان بســطار الجلاد فوق رأســه. ينطبق هذا الأمر على عشرات من 
الشــيوعيين الســوفييت، الذين أخضعهم نظام الزعيم الشيوعي جوزف 
ســتالين لحملات تطهير حزبية مروّعــة أودت عمليا بالكوادر الأساســية 
للحزب، لكن العديدين منهم ظلوا مؤمنين بالحزب والزعيم الذي أرســلهم 

إلى معسكرات الموت.
بعد الوجودية في الخمســينيات، والماركســية في الستينيات، صارت 
العلمانية أكثر الشــعارات شــهرة وذيوعا لدى كثير مــن النخب العربية، 
وتتباين أســباب شــيوع دعوة العلمانية، وتوصيفها الرائج بأنها »فصل 
الدين عن الدولة« لكن أهم أســبابها هو الطلب الرائج عليها من قبل الدولة 
الوطنية الحديثة، وخصوصا بعــد اجتماع فرعيها الموصوفين بـ»التقدمي« 
و»الرجعي« على العداء الظاهري والوجودي للإســاميين، والعداء العام 
لكل أشــكال العمل المدني والسياســي والديني والاجتماعي التي لا تنتظم 

ضمن سياق هيمنة الدولة.
صاغتهــم  الذيــن  و»الإســاميين«  »العلمانيــن«  إن  القــول  يجــب 
أيديولوجيات ونظم ما بعد الاســتقلال، ســاهموا، بطريقتهم، في خوض 
معارك تساهم، مباشــرة أو بشكل غير مباشــر، في دعم الطلب على شعار 
العلمانية )وكذلك، طبعا، الطلب على شــعار الإســام( وهو ما ساهم أيضا 
في دعم أصول الاســتبداد السياســي والديني العربي. بدلا من العمل على 
الخلاص من الاســتبداد، وتقبل الاختلافات الأيديولوجية كجزء من طبيعة 
الواقع، والتأســيس لنظــم ديمقراطية، يخــوض الأيديولوجيون العرب 
حروبا طاحنة تحوّلهم إلى دمى يتلاعب فيها الطغيان بأشــكاله ورؤوســه 

المتعددة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

أبلة نظيرة
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جزائر نهاية القرن... كاميرا تصور الركام
رغــم مرور مــا يربو على ثلاثين ســنة علــى صدور فيلــم »عائلة كي 
الناس« لا يزال الجزائريون يُعيدون مُشــاهدته، يبتهجون بســخريته، 
يــرددون في ما بينهم بعض العبارات الُمقتبســة منه، مثل: »ســوق أمك 
اللي يفتح في الليل« أو »وجوه الشــر يتبعوا في كي الجراد« فهو واحد 
من أفــام الحنين إلى زمن انقضى، غالبية الممثلين الذين شــاركوا فيها 
صاروا فــي وقت لاحق نجوم الصــف الأول في التلفزيــون العمومي، 
يمعن المتفرجون فــي أدائهم وفي حواراتهم، بصرف النظر عن ضحالة 
العمــل فنياً، فقد جاء في ســيناريو مُفكك، كما لو أنــه كُتب على عجل، 
يُضاف إليه ســوء التصوير، كل هذه الهفــوات يتغاضون عنها، في بلد 
أســرف في تغييب الكوميديــا، إلى درجة صار فيهــا الناس يضحكون 

على أبسط الأشياء، فقط للترويح عن أنفسهم. 
كل القــراءات والتعليقات التي قاربت ذلك الفيلــم، ركّزت على بعده 
الساخر، وتناسى الجميع أنه فيلم يدخل ضمن بروباغندا رسمية، كما 
لو أنه أُنجز تحت الطلب، الغاية منه خدمة الخطاب السياســي السائد 

حينذاك ـ بالدرجة الأولى ـ لا إمتاع الجمهور. 
قصة الفيلم جد بســيطة لا تشــويق فيها، تحكي عن عائلة متوسطة 
الحال، تُقيم في شــقة من غرفتين ومطبخ في حي شــعبي، تنوي شراء 
ســيارة قصــد أن تصير »عائلة كي النــاس« في رغبة منها في التشــبه 
بالآخرين، فالجزائري لا يهدأ له بال، إلا إذا تملك ما يملكه جاره، ينتهي 
بها الأمر إلى شــراء السيارة بســهولة، بدون تعقيدات، على الرغم مما 

يظهر في البداية على أنها مهمة متعســرة، ثم تشــتري تلــك العائلة آلة 
نســيج للبنــت الصغرى، مــن أجل تنويــع مداخيلهــا. لا يحمــل الفيلم 
ذاتــه أدنى إثارة ولا بعــداً درامياً، لم ينقذه ســوى الأداء الجيد للممثل 
الرئيســي عثمان عريوات )1948( الذي كان بمثابة الشجرة التي غطت 
ضعــف العمل، الــذي كان واحــداً من آخــر الأفلام التي صــورت زمن 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، رئيس البلد بين 1979 و1992، فبعد 
ســنوات أولى شــرّع فيها الباب للأحلام وأغدق فيها على الجزائريين 
الوعود، اصطدم بانهيار أســعار البترول في مرحلته الأخيرة، ما عجل 

بفرض التقشف ودخول حالة من القلق.
في تلك الأثناء تعود الناس، للمرة الأولى على ســماع مصطلح »أزمة 
اقتصادية« الذي تردد بكثرة في نشــرات الأخبار، وجاء هذا الفيلم كي 
يحضر الشــعب نفســياً لتقبل »شــد الحزام« حيث أننا نســمع عثمان 
عريــوات، يكرر ذلك المصطلــح في الفيلم ذاته ثلاث مــرات، في غضون 
دقائــق معــدودات، بدون أدنى ســبب. المهم أن يســتجيب لمــا جاء في 
الســيناريو، ويمرن الآذان على تقبل الأزمة التي بــات يموج فيها البلد، 

التي ستستمر مع نهاية القرن المنصرم، جراء سقوط سعر البرميل. 
»عائلة كي الناس« واحد من أكثر أفلام البروباغندا الرســمية، ولعل 
الممثــل القديــر عريوات نــدم على قبول المشــاركة فيه، إنه يُشــبه نقطة 
رماديــة في مســاره الفني الحافــل، وإن عاد به الزمن إلــى الوراء قد لا 
يقبــل أن يظهر فيه ولــو كممثل ثانــوي. فقد أطال الُمخرج في مشــاهد 

تمتــدح النظام وقتــذاك، تبرؤه مــن كل العثرات، وتنســب المأزق الذي 
انحدر إليه البلد إلى الشعب، حيث يتبادل ممثلان حواراً يلصق بالناس 
تهمة التكاسل في العمل، تقصيرهم في وظائفهم، وأنهم ينصرفون من 
مواقع عملهم دائماً قبــل الوقت، ولا يُبالون بما أوكل إليهم من مهمات، 
وإن كان فــي ذلك الــكلام صدقا فقد وقع في فــخ »التعميم« الغاية منه 
واضحة، أن الحكومة تكد وتجتهد، بينما الشــعب غير مُبالٍ. في واحد 
من المشاهد غير المبررة في »عائلة كي الناس« مباشرة بعد شراء سيارة، 
تتجــه العائلــة إلى »مقام الشــهيد« ذلــك النصب المخلد لشــهداء حرب 
التحرير، الذي أنجزته شركة كندية، يشبه شكله ثلاث سعفات تتقاطع 
في ما بينها في منتصف الارتفــاع، يقف الممثلون أمامه في انبهار، كما 
لو أنهم في ومضة إشهارية، تنتهي بمقولة الممثلة فتيحة بربار: »بلادنا 
شــابة« )بلدنا جميل(. لم يكن اختيار ذلك المكان صدفة، فمقام الشهيد 
رمز من رموز مرحلة الشاذلي بن جديد، أراد أن يجعل منه وجهاً منيراً، 
يخفي ســوء الحكم والفقر الذي كان يعشش في الداخل، أقام بالقرب 
منــه ما يُطلق عليه »ريــاض الفتح« ذلك المركز التجــاري الضخم، الذي 
لم يكن متاحاً ســوى للأثرياء، ففي نهايــة الثمانينيات غالبية الأحداث 
الفنية الكبرى كانت تُنظم هناك، مع أنها أحياناً لا تتلاءم مع جو المكان، 
فمن بين هفوات موسيقى الراي، التي ولدت وكبرت في أحياء شعبية، 
انتظمــت فــي أول مهرجان محلي لهــا في )رياض الفتــح( في تناقض 
صريــح مع ماهيتهــا، وجاء ذلك الفيلــم كي يعزز من تفاخر الشــاذلي 

بن جديد بنفســه، مروجــاً لصنائعه، بدون 
أن ينتبــه ذلــك الرئيس إلى أنــه كان يعيش 
أشــهره الأخيــرة، وأن البلــد ذاته يســتعد 

للدخــول في نفــق لن ينفعه فيه لا ريــاض الفتح ولا مقام الشــهيد، ولا 
حوارات الممثلين المبتذلة بأن الجزائر بلد جميل. 

إن ذلــك الصــرح الســياحي والتجــاري الــذي أصر عليه الشــاذلي 
بن جديــد قابله مجتمــع يغرق في الغيبيــات، وفي الشــعوذة، ذلك ما 
يظهــر من متابعة المشــاهد الأخيرة في الفيلم، فحــن تنوي الأم تزويج 
بكرها، الذي تمنّع عن النساء كلهن، تجمع بناتها وتستشيرهن في أمر 
مشــعوذة يُقال إنها الأشــطر في صنع تمائم تزويج العزاب. لقد كانت 
فترة بــن جديد فترة التناقضــات، تزاحمت فيها حالة غضب شــعبي، 
سوف تقود إلى ثورة 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988، وانغماس المجتمع 
في الإيمان بالشعوذة، مع ذلك ظل يُفاخر بإنجازات لم نرها في الواقع، 
محصورة في بنى إســمنتية وفي ركام خرسانة، وجاء ذلك الفيلم كي 
يروج لها، على الرغم من أنه تضمن شــخصيات إيجابية في جلها، لكن 
السيناريو ضيق عليها خانة التحرك والكلام، لكن لا يزال الوقت متاحاً 
لفنان مخضرم مثل عثمان عريوات، كي يتدارك تلك السقطة، وقد انتقل 

إلى الإخراج، ويمحو من الذاكرة »عائلة كي الناس«. 

٭ كاتب جزائري

في ذكرى شهداء الفن 

هذا العام يكون قد مرّ خمس عشرة سنة على أكبر 
كارثة فــي تاريخ الفن المصري، وهي محرقة مســرح 
بني ســويف، التي راح ضحيتها خمســن شهيدا من 
الفنانين والكتّاب والنقاد، وثلاثة وعشــرين جريحا. 
هي ليلة لن ينســاها أحد، وكلما ازدادت الآلام حولنا 

تزداد وطأة ذكراها على أرواحنا. 
بالنسبة لي لم تكن مجرد الحادثة الأبشع في تاريخ 
الفن فقط، لكن أيضــا كان فيها كثير مــن أصدقائي، 
جمعت بيننا قبلها ســنون طويلة مــن المحبة والود، 
بحكم كونــي كنت أعمل فــي الهيئة العامــة لقصور 
الثقافة، التــي لم تفقد اســمها القديم وهــو الثقافة 
الجماهيرية، فضلا عن كوني من محبي المســرح. ذلك 
الوقــت قبل أن أحال إلــى التقاعد بعــام، كنت أعمل 
مديــرا لإدارة أطلس الفولكلور. وقتهــا تولى الثقافة 
الجماهيرية شــخص غير معروف لنــا إلا بأنه عضو 
في لجنة السياســات، التي كان يديرها جمال مبارك 
وأحمد عز، وكانت أحاديثه في التلفزيون هي ترويج 
لهذه اللجنة وأفكارها، التي كانت أكبر أســباب ثورة 
25  يناير/كانون الثاني. جاء رئيســا للجهاز وعرفنا 
بدون أن يخبرنا أحد، أنه فُرض من جمال مبارك على 
فاروق حسني وزير الثقافة. كان جمال مبارك قد فعل 
ذلك من قبل، حين تم تعيين أنس الفقي رئيسا للجهاز، 
وانتقل منه إلى وزارة الشــباب، فبدا تعيين مصطفى 
علوي تمهيدا ليكــون وزيرا أيضا، لكــن كان الفارق 
بينهما كبيرا. فأنس الفقــي بخبرته الثقافية من قبل، 
ترك كل شــيء في الهيئة كما هو وشــجعه، وأضاف 
ونشــاط  السياســات،  هيئة  تخص  نــدوات  بعض 
السيدة ســوزان مبارك في الجانب الثقافي. كان ذكيّا 
لم يهمل عمل الثقافة الجماهيرية الأساسي، ثم إنه لم 
يكن بعيدا عن الحياة الثقافية وبالذات نشــر الكتب، 

ويعرف المثقفين وقيمتهم.
مصطفــى علوي جــاء وجعــل كل شــيء لهيئة 
السياســات. لم أكن معجبــا به، واعتبــرت الأمر لا 
يعنيني، حتى جاء يوم، وزار فيه قصر ثقافة الجيزة، 
الذي فيــه إدارة الأطلس التي أديرهــا. ألحَّ عليّ أحد 
الزملاء أن أنزل لأقابله ؛ فهو رئيسي في النهاية. كان 
مصطفى علوي، يقيم ندوة خاصة بلجنة السياسات. 
بعــد إلحاح من زميلي نزلت فــي اللحظة التي انتهت 
فيها النــدوة. وجدتــه واقفا يتحدث مــع الموظفين، 
وقفت صامتــا منتظرا أن يكون علــى معرفة بي، فلم 
أجد ما يُشــير إلى ذلــك. فجأة قال إنه يــود أن ينقل 
إدارة الثقافة الجماهيرية من مكانها في منطقة القصر 
العينــي، ويأتي بها إلــى هذا المبنــى الكبير. وجدت 
نفسي أقول له: »يا ريت تســتنى شوية؛ لأنها شكلها 
حتخــرب« وتركته ومشــيت. كان كما قلــت قد أهمل 
العمل الطبيعي، وحوّل كل شــيء للجنة السياسات. 
عــدت إلى البيــت، وهاتفت الوزير فاروق حســني، 
شــرحت له ما يحدث، وأني أريــد أن أترك العمل إلى 
مكان آخر. قال لي »انتظر ولا تكتب مقالا في الموضوع، 
سأحدثه وســيتغير الوضع«. في صباح اليوم التالي 
لاتصالي بفاروق حســني، حدثني سكرتير مصطفى 
علوي أنــه في انتظــاري غــدا. ذهبت فــي الموعد، 
وأخبرتــه أن في الجهاز أســماء مهمة من الشــعراء 
والكتاب والفنانين، تم إهمالهم بهذا العمل السياسي، 
وهذا غير مفيد للجهاز. ســألني عن أســمائهم فقلتها 
له راجيا أن يســتفيد منها، مندهشا من عدم معرفته 
بكــوادر الجهاز. ســألني فجأة هل أنــت في )جماعة 
كفاية؟( اندهشــت جدّا. لم أكن فــي )جماعة كفاية( 
لكننــي حضرت بعض مظاهراتها. قلــت له »أنا كاتب 
مثل الضمير، يمكن أن يشترك في هذه الفعاليات، لكن 
لســت عضوا في شــيء«. قال لي« إن شاء الله خير« 
ومشيت مدركا أنه لن يفعل شيئا مما قلته. ولم يفعل. 
لم يتطور الأمر بينــي وبينه إلى الأفضل، ولم نتبادل 
أي حديــث، حدثت المحرقة ووقع الخراب الكبير الذي 

حذرت منه ولم أتوقعه هكذا أبدا.
كانت المســرحية، التــي تعرض ضمــن مهرجان 
لنوادي المســرح، ومن ثم كانت هنــاك يوميا عروض 
مختلفة، وتواجد لعدد كبيــر من المخرجين والممثلين، 

ونقــاد المســرح والصحافيين، وأســاتذة الدراما في 
المســرحية  الفنون. كانت  أكاديمية  الجامعات وفــي 
قد تم إعدادها عن مســرحية »قصة حديقة الحيوان » 
للكاتب الأمريكي إدوارد إلبــي، وهو من كتّاب العبث 
واللامعقــول. اختار لها المخرج محمــد  منصور قاعة 
الفنون التشــكيلية في قصر الثقافة، وجعل الديكور 
للمكان مثل قبو أو مغارة فأغلقــت كل الأبواب. ولأن 
ميزانية الديكور في الثقافة الجماهيرية عادة ضئيلة، 
فكانت ديكوراته من أوراق وأخشاب وخيش وشموع 
وألوان فقيرة. أوشــك العرض على الانتهاء فسقطت 
شــمعت في خلفية الديكور، وفي لحظة اشــتعل كل 
شيء وانفجرت أجهزة التكييف من النار التي وصلتها 
في ثوان والقاعة مغلقة، واشتعلت الستائر والسجاد 
وكل شيء، وسقط السقف المكون من »الفوم« ليتحول 
إلى نيران ســائلة، وصــاروا محاصريــن من جميع 
الجهات بالجحيــم. تأخرت عربــات الحماية المدنية 
التي هــي على بعد خمس دقائق لتأتي بعد خمســن 
دقيقة، وحاولــت إخماد الحريق بالميــاه فلم يجدوا 
مياهــا وتحقق العبث كله. وصلت عربات الإســعاف 
بعد ساعات حتى أن الناجين جروا بحروقهم من باب 
صغير اســتطاعوا فتحه إلى المستشفيات القريبة في 
معاونة من الناس وعربات التاكسي. اشتعلت الحياة 
الثقافية وخرجت المظاهرات من المثقفين والفنانين إلى 
ميدان طلعت حرب من دار ميريت للنشر، وإلى منطقة 
الأوبرا، وتم توقيع بيان لإقالة فاروق حســني وزير 
الثقافة، الذي بالفعل تقدم بالاســتقالة، لكن حسني 
مبارك رفضها وطلب منــه أن يجد من يوقع على بيان 
ببقائه. مما عرفته أن فاروق حســني اشترط للبقاء 
إزاحة مصطفى علــوي، الذي عينه جمال مبارك، وقد 
حدث وقام بتعيين الفنان أحمد نوّار رئيســا للثقافة 
الجماهيرية. ماتت أسماء لامعة وكبيرة منها المخرجان 
بهائي المرغني وحســن عبده وصــاح حامد مهدلي، 
وهذا كانت مأســاته فوق الخيال فقــد صحب أولاده 
الثلاثة الصغار معه فهو من المنطقة، ومات معه واحد 
منهم هو محمــد، بينما أصيب الآخران أحمد ومحمود 
بالحــروق. وكذلك مات المخرج صالح ســعد ومخرج 
العــرض محمد منصــور. من الصحافيــن مات ناقد 
المســرح أحمد عبد الحميد وإبراهيم الدسوقي، ومن 
النقاد وأساتذة وكتّاب المسرح حازم شحاتة ومحسن 
مصيلحي ومدحت أبو بكر ومؤمن عبده ونزار سمك. 
من الفنانين الممثلين شــادي منير الوسيمي، وسامية 
جمال وغيرهــم. أما المصابــون فــكان منهم المخرج 
حمــدي طلبة وجمال ياقوت والمخرج عادل حســان، 
ومــن الأطفال أيضا الطفل محمد عــادل الذي كان في 
التاســعة، وكان يذهب للفرجة على العروض وحده، 
لأنه يحب المسرح. لقد جعل عماد أبوغازي في الوقت 
القليل الــذي تولى فيه وزارة الثقافــة بعد 25 يناير، 
يوم الخامس من سبتمبر/أيلول يوم المسرح المصري 

فصارت الذكرى تتجدد كل عام.
 كان من بــن الضحايا صديق العمر نزار ســمك، 
الذي هــو من أفضــل وأنبل مَــن كانوا فــي الحركة 
اليســارية. عرفته الســجون، ولم يزايد أبدا بشيء. 
ويكتب في الصحف في السياسة وفي المسرح، وكتب 
فيلما تســجيليّا رائعا عن اغتيال السادات، وله أكثر 
من كتــاب، ويحبه كل الناس. وإلــي روح نزار الذي 
كان في الســهرات، وطبعا في السجن الذي عرفه في 
شــبابه أيام الســادات ومبارك، مولعا بغناء أغاني 
الشــيخ إمام، وإلى روح كل الشــهداء، أهدي له هذه 

الاغنية للشيخ أمام مؤكدا أننا لن ننساكم أبدا.
 يا حبايبنا.. فين وحشتونا 

لسة فاكرينا ولا نسيتونا 
دا احنا في الغربة.. في الهوا دبنا 

وانتوا في الغربة.. جوة في قلوبنا 
أوعوا تفتكروا إننا تبنا 
مهما فرقونا ولا بعدونا 

يا حبايبنا. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

في ذكرى رحيل أمين الريحاني

خطاب طويل في سبيل الإنسانية
  

تصــادف يــومَ 13 ســبتمبر/أيلول ذكرى رحيــل الأديب 
والمؤرخ والمفكر أمين الريحاني، أحد أعمدة الأدب المهجري في 
القارتين الأمريكيتين، أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 

العشرين. 
ولد أمين فارس أنطون يوسف بن المطران باسيل البجاني 
ــ وهو اسمه الحقيقي ــ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1876 
في بلدة الفريكة فــي جبل لبنان، من أســرة مارونية، ولُقب 

بالريحاني لكثرة شجر الريحان المحيط بمنزله. 
في عام 1888 رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمره 
لم يتجاوز 12 ســنة. عاش فــي بيئتين مختلفتين، المشــرق 
وأمريكا، وكان لذلك بالغ الأثر في تكوين شــخصيته، وإثراء 
معارفه وصقل رؤاه الأدبية والنقدية. ففي عام 1998 عاد إلى 
لبنان حيث اشتغل مدرّســا للإنكليزية في مدرسة أكليريكية. 
وكان للشــرق أثر بارز في بلورة شــخصيته. ففي الشــرق 
تعلم اللغة العربية، التي اســتفاد منها في الكتابة الصحافية 
في بداية المشــوار، حيث اســتخدم جريدة »الإصلاح« منبرا 
للهجوم علــى الدولة العثمانية التي كانــت آنذاك تحتل بلاد 
الشام. وفي عام 1902 قفل إلى نيويورك حيث استهل مشواره 
الأدبي بكتاب »نبذة عن الثورة الفرنســية« 1902. تلاه كتاب 
»المحالفة الثلاثيــة في المملكة الحيوانيــة« 1903 ثم »المكاري 
والكاهــن« 1904. لم يكتب أمــن الريحاني باللغــة العربية 
وحسب، بل أيضا بلغة شكسبير التي كان يتقنها، على منوال 

ديوان »المر واللبان« عام 1905. 

سخط رجال الدين 

كان للبيئة الجديــدة المتمثلة في أمريكا وقع أكبر في بلورة 
فكر الريحاني وتوجهه. فالحياة في أمريكا فتحت عينيه على 
واقع جديد، وحقائق مختلفة، وغرست في نفسه أسمى معاني 
المحبة والإنســانية، فتجلى ذلك في كتاباته، لا ســيما كتاب 
»الريحانيــات« صفوة مؤلفاته، الذي حمل رؤاه الفلســفية، 
ومواقفه الإنسانية، ومبادئه الاجتماعية، وآراءه الإصلاحية، 
وكان له منصة لقصف التعصب والتمييز والطائفية الدينية، 
التــي كان يتخبط في أوحالها الشــرق. يتجلى ذلك في فصل 
)مناهج الحياة( حيث يقول: »أليس في وســع المرء أن يعيش 
في هــذا العالم بدون أن تُطبــع رُوحُه بطابــع الملة، وتُصبغ 
بصبغة الطائفة، ألا يقدر أن يكتسب ثقةَ إخوانه البشر، بدون 
عَهُ ويُفاخر بتعصبه، ويكابــر بغيرته الدينية  أن يُعلن تَشَــيُّ
مثلا، أو السياســية، ألا يقدر أن يحب فئة مــن الناس بدون 
أن يبغض ســواها«. وســرعان ما أثارت دعوته الإنســانية 
هذه غضب رجال الدين، لاســيما اليســوعيين الذين نظروا 
إلــى أفكاره على أنها انحراف عن الصراط المســتقيم وزندقة 
وإلحاد. من هؤلاء الراهب اليســوعي الكلداني لويس شيخو 
اليسوعي )1859 ـ 1927( الذي انتقد الريحاني وجبران وفرح 
أنطون في مجلة »المشــرق« في تموز/يوليو 1923 قائلا عنهم: 
»وقــد تحامل هؤلاء الكتاب على الديــن، وبلغوا في تحاملهم 
على الديــن الكفر والزندقة، فهم في هــذا الميدان أيضا كخيل 
الرهان، يتســابقون فيه، فيــرون في الديــن وأهله مجموع 
الآثام، فينســبون إليــه قبائحهم وفظائع قلوبهــم«. ويفجّر 
شــيخو غضبه في الريحاني نفســه قائلا: »الريحاني، »ذو 
الرائحة النتنة« لا يتوقف في كل كتاباته عن نفث سمومه في 

الدين وممثليه«.

ثورة على التعصب الديني 

إذا تأملنا ما خلّفه لنــا الريحاني، أدركنا أن خصمه اللدود 
كان بالأحــرى التعصب الديني. إذ نراه فــي أكثر من موضع 
يدعو المؤمنين في شــتى الديانات إلى التواضع والتســاهل 
والتعايش بعيــدا عن دنــس الطائفية: »ألا يقــدر أن يكون 
ها، بدون أن يحفر على  شريف الروح نزيهها عفيف النفس أبيَّ
صفحات قلبه أو على جبينــه بأحرف كبيرة: »أنا يهودي« أو 

»أنا مسلم« أو »أنا مسيحي«؟«. 
ونلمحه في أكثر من مقام يدعو المؤمن إلى المحبة والإحسان 
إلى الآخر، حتى إن لم يكن مؤمنا مثله: »ألا يســتطيع أن يرفأ 
ثوبه بدون ن يمــزق ثوب جاره، أليس فــي مُكْنَتِهِ أن يصلي 
بدون أن يســب ويلعن ويتمنى لمــن لا يصلي مثله الاصطلاء 
بنار الأبدية، هــل تقوم محبة الله بغير محبة الإنســان، هل 
يســتحق أن يكون في ظــل الأبوة الإلهية مَنْ لا يســاعد على 

تعزيز الإخاء البشري في الأرض؟«. 

ديانات أحادية التفكير 

الريحاني يســتغرب ظاهــرة »أحادية التفكيــر« في هذه 
الأديان المتصارعة من حوله، وتعصــب المؤمن، الذي لا يرى 
ســبيلا غير سبيله للفوز بالثواب، فمن  يتبع غير دينه دينا لا 

يُقبل منه، وهو في الآخرة من الخاســرين: »هذا يصيح قائلا: 
طريقــي طريق الخــاص. وذاك يصرخ مناديا: إلــيّ إليّ إن 
طريقي سهلة رحبة. شُعب كثيرة وحراس وأدلاء كثيرون. كل 

يمجد طريقه ويسهلها في وجهنا«.

خرافات 

يعبّر الريحاني عن حيرته من أمر هــؤلاء المؤمنين، الذين 
يراهم يتبعون معتقدات بشــكل آلي بدون سؤال: »وبينما هم 
في فوضى الكلام وأنا غائــص في بحر مضطرب من الأحلام، 
وصل جمهور من المسافرين، فاتخذ كل منهم طريقا من الطرق 
العديدة بدون ســؤال أو تردد«. يُقبِلون على هذه المعتقدات، 
ويَقبلونها كما هي، ويؤمنون بكل ما تدعو إليه، حتى إذا كان 

مخالفا للعقل والمنطق.

الحق في النقد الديني 

الريحاني يعــدّ من أتباع حركة التنويــر التي انطلقت في 
أوروبــا قبل انتشــارها في أمريــكا الشــمالية، ودافعت عن 
العقل والمنهج العلمي والحرية والرقي، والتســامح والإخاء، 
وشــككت في الديــن. تأثر الريحانــي بهذه الفلســفة، جلي 
في كتاباته بمــا في ذلك التشــكيك في الديــن: »أرى في كل 
التعاليم والعقائد شــيئا من الحقيقــة، وكثيرا من الخرافات، 
لماذا نشــتري إذن بدون انتقاء واختيار؟ أنقبل على أنفســنا 
ــنا الجوهري بحليةٍ ذات طلاء وبهرج، أَمِنَ العدل أن  أن يغشَّ
نُتاجر ببرميل تُفاح، نصفه فاســد ونصفــه صحيح، ونوهم 
ال؟ أعطني ما  الناس أن ما ســوى التفاح من الثمار ســامٌّ قَتَّ
اق والرمان وخَلِّ لك  رَّ اص والــدَّ هو صحيح من التفاح والِإجَّ

الفاسدَ منها، جئني بما هو صحيح من المبادئ فأقبله وأُحافظ 
عليه، ولكــن لا تعطني مذق لبن نصفه ماء وأنت تقول هذا من 
نهر الجنة، التي تُدِرُّ لبنا وعســا فأشربه ولا تشرب سواه، لا 
تسقني سائلا مصبوغا وتقل لي هو الخمر، لا تجئني بماء عكر 
وتقل لي هذا مقدس هذا من نهــر الأردن، فتبارك وبارك أهلك 
وأصحابك، وإياك أن تشــرب من بئر زمــزم أو من نهر القنج 

فتموت ملعونا«.

التحرر 

يتأمل الريحاني هؤلاء البشر وهم يتبعون سبلا متنازعة، 
فيختار الانحراف عنهم ليســير في ســبيله، ســبيل الحرية 
والإنسانية والحياة، غير آبه بما كان يلقاه من تكفير وتهديد، 
إذ يقول: »مَن منهم أتبعُ وأيا منهم أرافق؟ كل منهم عرف طريقه 
فســار فيها، أما أنا فترددت وسألت وبحثت وقابلت؛ فوجدت 
أن طريق الحياة الأصلية واسعة منيرة رحبة جميلة وشُعَبها 
العديدة ضيقــة وعرة مخوفة مظلمة. فحــدت عنها كلها غير 
مكترث لتهديد الأدلاء، ووعيد الحراس، وتنديد المســافرين. 
وظللت سائرا في الطريق التي أوجدتني بها العناية الربانية 
منذ البدء، فلا يعترض أحد مسيري ولا أحتاج فيها إلى حارس 

يحرسني، أو قائد يقودني، أو دليل يدلني«. 
هكذا أعلن أمــن الريحاني رفضه الانصيــاع الأعمى لأي 
مذهب من المذاهب المتعددة المتناحرة، المقيدة لعقل الإنســان 
وحريتــه: »أي أحســن؟ أن يبقي المرء عقله ونفســه مطلقي 
الحرية والإرادة، أو يقيدهما بقيود الملل والشــيع والطوائف، 
ويشــوههما بصبغة التحزب الأعمى؟ أي أحســن؟ أن تبقي 
هذه النفس ذخيرة لك أو أن تخاطر بها على طريق من الطرق 
العديدة التي يجب أن تســير فيها صامتــا مطيعا؟ العاقل لا 
يخاطر باســتقلاله، الحر لا يتاجر بروحــه، الحكيم لا يرهن 

عقله لشيعة ما ولا يتقيد بسلاسل التقليد«. 

كن نفسك لا سواك 

من هذا المنطلق، نرى أمين الريحاني يدعو البشر إلى عالم 
متحــرر من الطائفية، والخلفيات التي ما فتئت تفرّق البشــر 
منذ فجر الإنســانية: »لا يا صديقي، ليست هذه النفس قطعةَ 
أرضٍ أو ســلعة لترهنهــا أو تَبِيعَها، ليس هــذا العقل برميلا 
من التفاح تتاجر به. ســر في طريق الحياة الأصلية الرحبة، 
واترك - إن اســتطعت - الشُعب المتعددة لأدلائها. إنزع عنك 
العلامات الصناعية، إرفع عن رأسك الإعلانات الطائفية، امح 
هُ أجدادُك من كلام الغَيْرَة والتعصب،  عن صفحات قلبك ما خَطَّ
ف ــ يا أخي ــ لــوح النفس، نظفه جيدا، وكن أنت الكاتب  نظِّ
عليه لا ســواك، أنقش عليــه هذه الكلمــات الجميلة العذبة: 
الحرية، الحقيقة، المحبة، الاســتقلال؛ كن إنســانا صرفا، كن 

للإنسانية على الإطلاق«.

رائد الإصلاح الاجتماعي 

أمين الريحاني لم يكن شاعرا وروائيا ومترجما وإعلاميا، 
وأحــد عمالقة الفكــر في عصره فحســب، بل أيضــا طبيبا 
اجتماعيا أفنــى عمره فــي معالجة أمراض الشــرق وعقده 
المتجذرة في الخلفيات الهدامــة والتقاليد العمياء، والقومية 
البغيضة والمواقف المتصلبة، والأفكار المتعصبة. واليوم، بعد 
مرور ثمانين ســنة على رحيله، يبقى أحد أبرز رجال الإصلاح 
الاجتماعي في القرن العشرين، وأحد رواد التقارب والتواصل 
والتفاعل بين الثقافات والحضارات، تجسده كتاباته الداعية 
إلى التســامح والتعايش مع الآخر، وهو ما يلخصه شــعاره 
الشــهير الذي اســتهل به كتاب »الريحانيــات« ورافقه في 

كتاباته، إلى آخر لحظة في حياته: »قلْ كلمتك وامشِ«. 

٭ كاتب جزائري

موعد أبيض
أراد أن يلفــت انتباهها فلوّح لها بكلتــا يديه. من أعلى 
شــرفتها فسّــرت رمز إشــارته على طريقتهــا، فقالت في 
دخيلتها: »قالت يداه: ليس لديّ ما أقوله لك« ثم أردفت بعد 

أن كزّت من الغيظ على شفتيها: طيب.. سأرد لك الصاع.
وظلت لبعــض الوقت تْحبِك خطة ماكــرة في مخيلتها، 
فاهتدت بهدي من شــيطانها إلى ورقة ثــم خطت فيها على 
عجالة: »انتظرني.. هنيهة.. ســأطوي الســالم مســرعة 
وأنزل إليك« ثم طيّرت الورقة في السماء فتلقفها بكلتا يديه 
والتهمها بعينيه فأشرقت كل حناياه بمسرة غامرة. وظلت 

عيناه مشرئبة إلى شــرفتها، وظل ينتظر بشوق جارف أن 
يمرق طيفها من باب العمارة. وظلت خلف الخصاص ترقب 
توجسه وترقبه إلى أن يئس من خروجها فاختفى. وبينما 
هي تسرح وتمرح بين ممرات شــقتها إذا بخشخشة خلف 

الباب تهز أوتار نفسها. 
دنت مــن ردهة البــاب، ســقطت عيناها علــى وريقة 
مدسوسة من خلف شــق الباب. تصاعدت أنفاسها قبل أن 
تفتحها وتفك لغزها. ثم ســرعان ما هجمــت على الوريقة 
بعينيها المتوجســتين، لتجدها بيضــاء ناصعة، فارغة من 

الجهتين إلا من نفحة عطر تسربت إلى أرجائها!

٭ روائية مغربية
أسمهان الزعيم٭

ص
ق

سعيد خطيبي٭

مولود بن زادي٭

لقطات من الفيلم

أمين الريحاني
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منوعــات

 

الحمل
الأجــواء ثقيلــة ومعاكســة. لا تخالف 
القانــون أو تنفعــل حتــى لــو شــعرت 
بالاســتفزاز. لديك الآن خلافات ومشــاعر 

سلبية 

الثور
تكون أكثــر جرأة في الأســابيع المقبلة. 
ويدور  التحديات  وتطــرح  الحيويّة  تقوى 

نقاش حول علاقة شراكة تخصك  

الجوزاء
تقدم مساعدة أو تجد نفسك مسؤولًا عن 
خدمة عامــة اجتماعية وغيرها. تنخرط في 

مجموعة أو فريق من أجل هدف مشترك 

السرطان
بعــض الإرتبــاك يحصل فــي خياراتك 
ونقاشاتك. قد تضطر لإجراء عملية جراحية 

أو يضطر لها أحد المقربين منك 

الاسد
حاذر مــن العدائيــة ابتداءً مــن الآن، 
وحاول أن تتماشى مع الأجواء وأن تتكيّف 

بدون اعتراض، فالوقت ليس لصالحك 

العذراء
تتصالــح مع أفراد العائلــة أو مع بعض 
الأصدقاء. ما قد يغير بعض الاتجاهات نحو 

الأفضل ويحسن الأجواء 

الميزان
القوة والصلابة والقدرة  يوفر لك الحظ 
على قهر الأعــداء. بعض مواليــد العذراء 

يبدأون مشروعاً جديداً مثمراً 

العقرب
تتحرر من قيد، أو تسعى إلى ذلك. تتخذ 
قــرارات نهائيــة. تكيّف مع الأجــواء دون 

اعتراض. اضبط كلامك
 

القوس
حاذر من الأعداء. قــد تتجادل مع بعض 
المقربــن أو أحد أفــراد العائلــة. انتبه من 

المغرضين، وممن يحاولون زجك في ورطة 

الجدي 
تواجه بعــض العراقيل التــي لا بد من 
اجتيازها. ما زلت في فترة مناسبة للنقاش 

والحوار وكسب التأييد فانتهزها  

الدلو
لا تتخذ قــرارات الآن، وأجل كل لقاء أو 
مبادرة إلى بعد الظهر أو حتى المســاء. في 

هذه الفترة تحقق أمنية ما

الحوت
صبرك الطويل بدأ يأتي مفعوله ونتائجه 
الإيجابية، ثابر على رباطة الجأش، واعمل 

تفكيرك بشكل إيجابي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوم الفن والإعلام في لبنان غاضبون 
بعد الحريق الجديد لمرفأ بيروت 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تابع عدد من نجوم الفن والإعــام في لبنان بإهتمام بالغ 
مجريــات الحريق الضخــم الجديد، الذي اندلع في الســوق 
الحرّة في مرفأ بيروت بعد مرور شــهر وأسبوع على الانفجار 

المدمّر الكبير في الرابع من آب/أغسطس الماضي.
 ووثقت إليســا مشاهد الحريق من منزلها القريب من المرفأ 
عبر مقطع فيديو  نشــرته عبر حســابها الرســميّ »تويتر« 
وعلّقــت عليه باللغة الانكليزية بما معنــاه: »والله هذا كثير، 

الآن من منزلي«.
ســيرين عبد النور غضبت من جهتها مــن الحريق الهائل 
وســألت باستهجان هل هؤلاء هم بشــر؟ في إشارة واضحة 
منها الى المســؤولين »يعني كل يوم مندعــي عليهن وبعدهن 
بألف خير؟ وبيطلعولنا مبتســمين على الشاشات ولك هول 
بشر«؟! ورأت أننا نشــهد كلّ يوم مصيبة،  ولا أحد يدرك الي 
يحصل، كمــا قالت »كل يــوم في مصيبة؟ ودايمــاً ما عارفين 
شو صار! ولك يأســتونا هجّرتونا سرقتونا قتلتونا، عايشين 

بحزن وخوف دائم شو  بعد بدكن انتو شو؟«!
هيفاء وهبي غــادرت منزلها فــي العاصمة بيــروت بعد 
انــدلاع الحريق، والذي صورّته من منزلها المجاور ونشــرته 
عبر حساباتها الرســمية، حيث بدت الغمامة السوداء، التي 
ظّللت العاصمــة، وعلّقت »حريق كبير في مرفأ بيروت وتركنا 
بيوتنا قبل ما شــي كارثة جديدة تصير«.كارول سماحة رأت 

أن الحريــق هو لطمس الأدّلة »عم يحرقــوا أدلّة طبعاً«.نوال 
الزغبي ســألت باســتغراب برأيكم ماذا يحرقــون؟ وقالت 
انظروا كيف يُميتوننا بقولها: »قولكن شو عم بيحرقوا! الله لا 
يوفقّكن  كيف عم بتموتونا«.الفنانة المعتزلة أمل حجازي رأت 
أن حريق مرفأ بيروت يُظهر أنّ نهايتهم قد إقتربت، وســألت 
»مش كأن ربنا عم بيفضحكم كلّ يوم بشي؟ مش كأن نهايتكم 

قربت بإذن الله؟ المرفأ _يحترق_مجدداً«.
وكتبت باســكال مشــعلاني على صفحتها: »تحية كبيرة 
للدفاع المدني. أبطال يسعون إلى إطفاء النار في المرفأ باللحم 
الحي بلا مقابل، كل ما يصير في حريق بخبرونا إنو كانوا عم 
بيلحمــو حديد الله يريحنا منكم كلكن. يا عيب الشــوم حتى 
اليوم بعد مــا عرفنا مين الفاعل مرفأ بيروت لن ننســى حتى 

ترحلو«.
وكتبت نيكول سابا على صفحتها: »ولك تفه على هيك دولة 
ومسؤولين جرصتو بلدنا وشــوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا 
سنين لوراه كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على قلبكن 

مراوح، الله يعذب قلوبكن.«
وعلّقت صفحة »عديلة« على الحريق بســخرية قائلة: »لا 
لا  شــي ما بيتصّدق بأيّ مطرح بالدنيّ بيصير كارثتين بنفس 
المكان«. مديرة أخبار قناة »الجديد« مريم البسام نشرت مقطع 
فيديو يُظهر الحريــق، وعلقّت بالقول: »#بيــروت مدينتي# 

إهمال بين حكومتين # مش غيمة وبتمر«.
الإعلامي نيشــان كتب تعليقاً على مشاهد النيران المندلعة 
وهروب العمال في المرفأ بالقــول: »بلد دائماً على نار! الناس 

قرفت وأعصابها تلفت«.

لماكرون حصة الأسد... ونصيحة » ما حدا يركّب قزاز قبل ما يخلص العهد«

ناشطون لبنانيون يستنبطون من رحم الكوارث صوراً كاريكاتيرية للتمويه
بيروت - »القدس العربي«:

اذا كانــت الثــورة تولد من رحم الأحــزان، فمن رحم الكــوارث تولد أحياناً 
الطرائف للتخفيف من هول المصائب.

 وهــذا بات حــال اللبناني، الذي ينطبــق عليه القول المأثور »شــرّ البليّة ما 
يُضحك«. المواطــن الذي يعيش يومياً مــع الأزمات أمنية كانت أم سياســية أم 
اجتماعية يســتنبط الطرائف والنكات للتمويه عن نفسه قدر المستطاع، محوّلًا 

أخطاء الدولة وفساد واهمال السياسيين الى صور كاريكاتورية.
وهذا ما حصل بعد حريق الســوق الحرّة في مرفأ بيروت بعد 

ِشهر على الانفجار المدمّر الذي أصاب البشر والحجر.
فقد أشــعل مواقع التواصل الاجتماعــي التي تناقلت 

النكات والطرائف، التي كان للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون حصة الأسد منها، بعدما زار لبنان مرتين بعد 

انفجار المرفأ لمساعدة المتضررين وتأنيب المسؤولين، 
واعداً بإعادة الميناء البحري أحسن مما كان. 

وقد انتشــرت صورة لماكرون كُتب عليها »صبرك 
يا أيوب يللا واصل« وبدا فــي صورة أخرى يركض 

بســرعة طالباً في تعليق »يجهزولي الطيارة، جايي 
يلعن أبو لي نفضهم ملّا بلد«.

كذلك إنتشــرت صورة للرئيس الفرنســي يُطلب منه 
فيها إحضار إطفائية معه، فظهر على متن طائرة ويقول »يلا 

عالطريق«.
وفي طُرفة أخرى تتعلــق بالرئيس ماكرون قيل »لازم دولتنا تأمّن 

ميزانيّة للرئيس ماكرون مش مضطر يضّل رايح جايي علبنان عحســاب فرنسا 
كرمال رجال الحكم«.

ومــن وحي التدخّل الفرنســي على غرار مــا كان يحصل في زمــن الوصاية 
السورية تّم التداول بعبارة »وعيت اليوم الصبح على واحد عم بينادي كرواسان 
كرواسان قولكن مخابرات فرنســية« في تلميح الى تنكّر رجال المخابرات سابقاً 

ببيع الكعك أو المناداة »برازق برازق«.
كما رصدنا في »القدس العربي« مجموعة من النكات التي شّككت في خلفيات 

اندلاع الحريــق. فالعديد قالوا إنه مُفتعل لاخفاء معالــم التحقيق في الانفجار، 
وذلك عن طريق التلحيم فإنتشرت طرفة تسأل »حدا معه رقم معلّم التلحيم تبع 

المرفأ؟ في عنّا باب بقصر بعبدا بدو إصلاح وتلحيم«. 
وجــاء في نهفة أخرى مــا يلي »من أخطر الأســلحة في العالــم: الصواريخ 
النووية، القنبلة الأمريكية »مواب« القنبلة الروســيّة »فــواب« ومعلّم التلحيم 

اللبناني«.
الى ذلك، برزت نهفات أخرى تســخر بشــدّة من »منظومة« العهد القويّ وما 

شهده من كوارث ودمار وتحطيم الزجاج.
 وتّم الربــط في نهفــات أخرى بين الانفجار فــي مرفأ بيروت 
والحريق، الذي اندلع وبين تبخّر الشــاي الســيلاني الذي 
ضجّت أخبــاره في الأونة الأخيرة، وأبرز ما ورد »ما حدا 
يتعذّب ويركب قزاز قبل ما يخلص العهد« »ورد الآن من 
القصر الجمهوري: استبدال النشيد الوطني صباحاً 

بأغنية »يا صبّابين الشاي«. 
ونُشــرت صورة أخرى تبدو فيها سُحب الدخان 
السوداء المتصاعدة من حريق المرفأ وعلى رأس هذه 
السُحب وُضع إبريق الشاي وكُتب على الصورة »ما 

تخافوا  عم بيغلو الشاي«.
كما وضعــت صــورة الرئيس ميشــال عون على 
كرتونة للشاي مكتوب عليها »شاي عون« وعُلّق عليها 
»الآن في الأســواق اللبنانيّة ولمدّة محددة حتى تصريف 

كمية 1675 كيلوغرام المتوفرة«.
ومن الصور المعبّرة، التي تُجسّــد حقيقة الوضع المأسوي الذي 
يشــهده لبنان لافتة وُضعت على مدخل مرفأ بيروت كُتــب عليها »جهنّم تُرحّب 
بكم« و«حدا يجيب شيخ يرقيلنا هالمرفأ يا عمّي« إضافة الى صورة للهيب المندلع 
يبدو فيها الشيطان يتصّل ويقول »آلو لبنان؟! هون جهّنم الحمرا... ممكن نعمل 

عندكن ستاج؟!«.
باختصار، لا يــدع اللبناني، الذي يُحب الحياة أيّ مناســبة إلا ويُعلق عليها 
بنكتة، على أمل أن تزول الغيمة السوداء وتنفرج الأسارير، وينقضي عام 2020 

و»العهد القوي« بخير وسلام.

»منتدى الجزيرة للصحافة العلمية« 
ينطلق عبر الإنترنت الأسبوع المقبل 

الدوحة – »القدس العربي«:
يتجــه معهد الجزيرة للإعــام لتنظيم »منتدى 
الجزيرة للصحافة العلمية« هذا العام عبر شــبكة 

الإنترنت.
ويهــدف المنتدى الــذي يبدأ يومي 20-21 الشــهر 

الجاري، إلى التأســيس لتراكم حول موضوع الصحافة 
العلمية في العالم العربي. 

كما يناقش محــاور مختلفة، حيث يقــارب الدكتور عصام 
حجي، رائد الفضاء المصري، العلاقة بــن الصحافة والعلوم 
بينما، يتناول مجدي سعـــــيد، المحرر العلمي للجزيرة نت، 

مواصفات الصحافي العلمي، وأدواته.
وفي محور آخر، يناقش نجيب المخــتاري، مهندس ومنتج 
محتوى، تيمة تبســيط المصطلحات العلمية والوســاطة بين 
الجمهور والعلماء، فيما تخصص الجلســة الرابعة من اليوم 
الأول، لرصــد آليــات التحقــق والدقة في المصــادر العلمية، 
والتي سيديرها علي شهاب، معد دليل الصحافة العلمية لمعهد 
الجزيرة للإعلام. وتســلط الباحثة في ســلك الدكتوراه ملاك 

مكي، في الجلسة الخامسة، الضوء 
على تجربة الصحافــة العلمية في 
العالم العربي وإمكانيات تطوراتها 
خاصة مع تفشي فيروس كوفيد 19. 
كمــا يقــدم المنتــدى فــي اليوم 
تتعلق  عمليتــن،  ورشــتين  الثانــي 
الأولــى بتوظيف صحافــة البيانات في 
القصص العلمية، ســتؤطرها الدكتورة أروى 
الكعلي، أســتاذة صحافة البيانات في معهد الصحافة وعلوم 
الإخبار في تـــونس، بيــــنما يؤطر محمد أحداد، الصحافي 
الاستقصائي في معهد الجزيرة الورشة الثانية حول الصحافة 

الاستقصائية العلمية.
ويتوج المنتدى تراكما لمعهــد الجزيرة للإعلام، حيث واكب 
تـــــأثير انتشــار جائحة كورونا على الممارســة الصحفية 
عبــر مقالات توثق للـــــتجارب العـــــملية، وحـــــوارات 
مباشــرة، فيما خصص ملف العــدد 18 من مجلــة الصحافة 
لموضوع الصــــحافة العلمية ويســـتعد، قريبا، لإصدار دليل 

الصحافية العلمية.

الدوحة تحتضن إبداعات المبتكرين العرب في برنامج »نجوم العلوم«
الدوحة – »القدس العربي«:

 انطلقت مســاء أمس الجمعة الحلقة الأولى من الموســم الثاني عشــر لبرنامج 
تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر »نجوم العلوم«.

ويقدم البرنامج نخبة من المبتكرين العرب حلولهم التكنولوجية إلى العالم. 
كمــا يعود أعضــاء مميزون مــن خريجي نجوم العلوم هذا الموســم لمســاعدة 
المشتركين في مراحل التصفيات الأولية، وتقديم حلقات التقييم إلى جانب مقدم 

البرنامج 
وأعلنت إدارة البرنامج عن فتح باب التقديم للموسم الثالث عشر من البرنامج، 
وذلــك في إطار ســعيه لتمكــن المبتكرين العرب لإيجــاد أفضل الحلــول التقنية 
وتســخيرها لمواجهــة مختلــف التحديــات التي تواجههــا قطر والوطــن العربي 
والعالم، حيث يتواصل اســتقبال طلبات المشــاركة إلى 31 ديســمبر المقبل. وفي 
هــذه المرحلة التي يشــهد فيهــا العالم التزامًــا جماعيًا بمســؤولية محاربة وباء 
»كوفيــد-19« تبــرز أهميــة برنامج نجوم العلــوم أكثر من أي وقــت مضى نظرًا 
لضرورة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار، لمواجهة الوباء 

الذي بات يُشكل تهديدًا يواجه البشرية اليوم. 

ويهدف البرنامج، الــذي يُعتبر جزءًا من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى 
تعزيز اهتمام المشــاهدين بالعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال بطريقة تعليمية 
وترفيهية. ويقوم البرنامج المكوّن من تســع حلقات، بتتبع مســار تطور ابتكارات 

ثمانية متسابقين ومشاريعهم.
وينافــس هــؤلاء المبدعون للفــوز باللقــب من خــال تحويل مشــاريعهم إلى 

منتجات أولية ذات أهمية وقادرة على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية. 
وسيتم اختبار القدرات العلمية والهندسية والتجارية للمتسابقين عبر مراحل 
عديدة تبــدأ من إثبات المبدأ مــرورًا بمراحل النماذج الأوليــة وصولًا إلى جولات 

الاختبار الحاسمة قبل الحلقة الأخيرة من البرنامج.
ا من البروفيســور فؤاد مراد  وتضــم لجنــة تحكيم برنامج نجــوم العلــوم، كلًّ

والدكتور خالد العالي والبروفيسور عبدالحميد الزهيري.
 وتواصل اعتمادها لأعلى المعايير العلمية لتقييم المشــاريع وتوجيه المشاركين 

طوال الموسم. 
وسيتم اختيار المشاريع الواعدة التي تستحق المزيد من الوقت والموارد للتطور 
عنــد نهاية كل حلقة لتكمل مشــوارها في البرنامج، بما يضمن اختيار المشــروع 

الأكثر تنافسًا وعرضه على المشاهدين في الحلقة النهائية.

حملة تتهم »نتفليكس« بإضفاء طابع جنسي
على البنات الصغيرات من خلال فيلم »مينيون«

■ نيويورك - أ ف ب: دعا الآلاف من مســتخدمي الإنترنت 
عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي إلى مقاطعــة »نتفليكس« 
لإدراجها الفيلم الفرنســي »مينيون« على منصتها، إذ اعتبروا 
أن هــذا الفيلم الروائي يضفي الطابع الجنســي على الطفلات 

اللواتي يؤدين أدوار البطولة فيه.
ونُشِــرت على »تويتر« أكثر من 200 ألف تغريدة تحت وسم 
#كانســل نتفليكس )إلغاء نتفليكس( مما جعله يحتل صدارة 

وسوم الشبكة على مستوى العالم لبعض الوقت. 
وكانت موجة أولى من الانتقادات في آب/أغســطس الفائت 
دفعت »نتفليكس« إلى ســحب إعلان للفيلم الذي يحمل عنوان 
»كيوتيز« بالإنكليزية وبدأ عرضه في الصالات الفرنســية في 

منتصف آب/أغسطس الفائت. 
واعتذرت »نتفليكس« في حينه عن استخدامها هذا الإعلان 

»غير المناسب« حسب وصفها.
ويتناول »مينيــون« الذي نــال جائزة أفضــل إخراج في 
مهرجان »ســندانس« قصة فتاة باريســية في الحادية عشرة 
تُدعى إيمي، تحــاول التوفيق بين مبــادىء التربية الصارمة 

في عائلتها الســنغالية، ومســتلزمات مواكبــة هيمنة المظاهر 
وشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها والأطفال الذين 
في عمرها.وتلتحق إيمــي بفرقة رقص تضمّها إلى ثلاث فتيات 
أخريات من ســكان حيّها، ويؤدّين رقصات توحي شــيئاً من 
الإباحية أحياناً، كتلك التي تؤديها كثيرات من نجمات موسيقى 

البوب الحالية.
واقتصــر المدافعون عــن الفيلم علــى قلّة، بينهــم الممثلة 

الأمريكية تيسّا تومسون التي وجدته »رائعاً«.
 ورأت في تغريــدة على »تويتر« أنه »يتيح لصوت جديد أن 
يعبّر عن نفسه« في إشارة إلى المخرجة ميمونة دوكوريه التي 

»تنهل من تجربتها« في هذا الفيلم.
وعلّقت ناطقة باسم »نتفليكس« أن »مينيون« فيلم اجتماعي 

»ضد إضفاء طابع جنسي على الأطفال«. 
وشــرحت أن الفيلم »يتناول الضغوط التي يشكّلها المجتمع 

ككلّ وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات«.
وختمت »ندعو جميع من يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضايا 

التي يطرحها هذا الفيلم إلى مشاهدته«.

كارول سماحة

نوال الزغبيأمل حجازيسيرين عبدالنور

شعار الجزيرة
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فضائيات

الإعلام المصري: صراع المكاتب 
وتنازع الاختصاصات... وحديث الوزير 

لـ»فرانس 24«
سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

تكلم ولم يقل شيئاً، أو للدقة لم يقل شيئاً ذا قيمة!
إنه وزير الدولة للإعلام في مصر، في حــواره مع قناة »فرانس 24« وقد فقد كثيراً من 
حيويته، وصار أقرب إلى الإنســان الآلي، حيث بدا ليس مرتاحــاً، وللدقة فإنه لا يوجد 
لديه ما يقوله دفاعاً عن النظام، وربما كان كلامــه الذي كان يخرج من فمه بـ »القطارة« 

كاشفا عن أزمة أوسع وأعمق!
لقد استخدم أمنه الخاص في إخلاء مكتب له، ففي ذات ليلة اقتحموا مقر المجلس الأعلى 
للإعلام في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون »ماسبيرو« لهذا الغرض، حيث حرص رئيس 
المجلــس مكرم محمد أحمد في اليوم الأول لتوليه مهــام منصبه أن يكون مكتبه هو مكتب 
وزير الإعلام، وقد نقل عنه أنه كان يســأل عندما دخل المبنى أين مكتب صفوت الشريف؟ 
وربما ســاعتها لم يتذكر أن هناك أربعة أشخاص شــغلوا هذا المنصب من بعده: ممدوح 

البلتاجي، وأنس الفقي، قبل الثورة، ثم أسامة هيكل، وصلاح عبد المقصود، بعدها!
وكان رئيــس الهيئة الوطنية للإعلام »حســن زين« وباعتباره ابــن المبنى، قد بادر 
وشــغل مكتب الوزير بوضع اليد على قاعدة »من سبق أكل النبق« لكن مكرم استطاع أن 
يخرجه منه، باعتبار أن مجلسه هو البديل لمنصب الوزير، في حين أن هيئة صاحبهم هي 
بديل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وليس له أن يحتل منصب الوزير، ويبدو أن هناك جهات 
خارج المبنى تدخلت وحسمت الأمر لصالح مكرم، الذي خسر معركة المكتب على يد أسامة 
هيكل، الذي ظل لعدة أسابيع خارجه، فقرر في دولة الرجل الواحد غير المتفرغ للتفاصيل، 
أن يحســم الأمر بيده؛ فأرسل رجالا شــدادا غلاظا والناس نيام، واقتحموا مقر المجلس 
الأعلــى للإعلام، وإلــى الآن لا نعرف إن كان ما تم اقتحامه هــو مكتب رئيس المجلس، أم 
حجرة مجــاورة له، لكن ما نعرفه أن مكرم اندفع وتقدم ببــاغ للنائب العام ضد الوزير 

ومليشياته، وقال إنهم استولوا على أوراق ومخاطبات مهمة بينه وبين أجهزة الدولة!
وهــو تصرف دفع مكرم ثمنه بعد ذلك، حيث تمت الإطاحة به، ولم تنجح زيارة رئيس 
المجلس الجديد كرم جبــر له في منزله، والتأكيد على الاعتزاز به، في أن تزيل أثر المرارة، 
وربما الإهانة التي شــعر بهــا، والموضوع برمته يؤكــد غياب الدولة، وفــي غيابها بدا 
الاختصاص منعقداً للأجهزة الأمنية التي يحدث بينهــا تنازع في الاختصاص والنفوذ، 
ودولة الرجل الواحد لا يمكنها أن تلم بكل التفاصيل واتخاذ ما يلزم بدلًا من وقوع الشجار 
بين رجال النظام وكأنهم في »خناقة شوارع« أو في صراع التلاميذ داخل الفصول على من 

يجلس في الصفوف الأولى، في اليوم الأول من العام الدراسي.
وفــي تقديري أن جهة أمنيــة وقفت مع المجلس الأعلى للإعلام، فســاندت اتجاه عدم 
تخصيص مكتب للوزير في مقر المجلس، وأن جهة ســاندت الوزيــر فكان الاقتحام، وأن 
هناك مــن حرضوا مكرم على تقديم بلاغ للنائب العام، فينــال هذا من الهيبة الافتراضية 
للنظام، فيكون الجزاء هو الإطاحة به بتدخل الجهة المســاندة لأسامة هيكل، والانتصار 
بعــزل مكرم في إجــراء مهين، فلم ينتظر صاحب القرار  حتى تشــكيل مجلس الشــيوخ 
وتعيينه فيه في منصب شــرفي هو وكيــل المجلس في مقعد الأديب ثــروت أباظة وكيل 
مجلس الشــورى لدورات عدة حتى وفاته، ما داموا يرونه ليــس قادراً بحكم تقدمه في 

السن على القيام بالأدوار المطلوبة منه بكفاءة!

في دولة الحد الأدنى
وفي مقابلة »فرانس 24« مع وزير الدولة للإعلام أســامة هيكل، ألمح إلى أن اللقاء ليس 
في مقر الوزارة، فهل تدخلت الجهة المســاندة لمجلس الإعــام فلم تمكن الوزير من المكتب 
الذي اســتحوذ عليه غصباً؟ وإذا كانت قد هُزمت بعــزل مكرم محمد أحمد، فليس أقل من 
أنهــا تمنع الوزير من المكتب، وهــذا أضعف الإيمان. وقد ورد في الأثــر: »عندما تتصارع 

الأفيال لا تسأل عن العشب«!
ما جرى لا يمكن أن يحدث في دولة، ولو في دولة الحد الأدنى، التي كان يحكمها مبارك، 
والذي وإن كان ليس من طبعه أن يشــغل نفســه بالتفاصيل، فإن مثل هذه الأزمات على 
المكاتب كان يمكن أن تحســم عن طريق مكتب رئيس الوزراء عندما كان شــاغله صاحب 
شــخصية قوية مثل كمال الجنزوري، أو عن طريق رئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي إذا 
كان شاغل منصب رئيس الوزراء »رجل بركة« كعاطف صدقي، أو »تائه« كعاطف عبيد، أو 

مستشرق كـ »أحمد نظيف« شعاره لا أدري من أين أتيت ولكني أتيت والسلام!
وإن كانت مشــكلات أخرى بطبيعة الحال بين شــخصيات كبيرة، لا يفهم فيها زكريا 
عزمي، وتلجأ للرئيــس، فيبادر أحد أطرافها بالحل الجذري لها. تماماً كما المشــكلة التي 
نشــبت بين أنيس منصور، رئيس تحرير جريدة »مايو« لسان حال الحزب الحاكم، وبين 
رئيس مجلــس الإدارة عبد الله عبد الباري، حيث افتقد أيامها أنيس لوجود الســادات، 
الذي كان يهتم بالتفاصيل، ويحل بنفسه مثل هذه المشكلات، فمبارك كان في كل مرة يلجأ 
اليه أنيس فيها يقول له أنتم صحافيون كبار، حلوا مشاكلكم، فاستقال! وبالإطاحة بمكرم 
محمــد أحمد من منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام وبــكل أعضاء المجلس، فإن معركة 
مراكز القوى لم تنته، وتنازع الاختصاص لم يتوقف، وليس أدل على هذا من مقال »طويل 
عريض« كتب في صحيفة »الأخبار« الحكومية ضد وزير الدولة للإعلام في نهاية الأسبوع 
الماضي، وعندما نعلم أنه لم يعد مسموحاً الآن في مصر بالهجوم على الوزراء في الاعلام، 
لأن قيمتهم من قيمة السيســي، فلا يمكن حســاب هذا المقال إلا ضمــن معركة انتصر أحد 

أطرافها بعزل مكرم، لكن هذا الطرف خسر الحرب ولم يخسر المعركة!

باب الرزق
لقد رأت بعض الأبواق الإعلامية في فترة ســابقة، أن تســتدعي السياســة التي كان 
معمــولًا بها في عهد مبــارك بالهجوم على الحكومة وسياســتها، وهــذا الوزير أو ذاك، 
ليكون الرئيس بعيداً عن النقد، بل ولا مانع من طلب تدخل الرئيس بنزاهته لردع الظالم 
والضرب على يد الفاشــل، لكن السيسي رفض هذا وأعلن في حدة أن هذا ليس مسموحاً 
به، فالإعلاميون لا يعرفون الوزراء كما يعرفهم، ولا يجلســون معهم كما يفعل هو، حيث 

يجلس معهم يومياً بالست ساعات، حسب قوله!
وأغلــق تماماً باب الرزق هذا الذي فُتح في عهد مبارك، ودفع البعض إلى حســاب هذا 
الكاتب أو السياســي على المعارضة وأنه أســد هصور، مع أن الهجوم على الوزراء، عدا 
وزيري الداخلية والإعلام في زمن صفوت الشريف، هو نضال مجاني، لكنها خطة الذين 
من حول مبارك، حيث كان الســادات يشــتبك مع المعارضين في خطبه المعلنة وبالاسم، 
ونصحوه بأن الحزب هو من يتولى عملية الاشتباك حفاظاً على هيبة رئيس الجمهورية، 

فلم يوافق على هذا، وأعجبت النصيحة مبارك فاعتمدها سياسة له!
بيد أن السيســي لم يكن الســادات، الذي يبادل المعارضين هجوماً بهجوم، ولا مبارك 

الذي لا يحاسب على الهجوم على الوزراء والحكومة وسياساتها. 
وفي الآونة الأخيرة شــاهدنا تأثراً من المواطنين البســطاء بسياسة ظلت تحكم مصر 
على مدى ثلاثين ســنة، فالذين هدمــت بيوتهم طالبوا »الرئيس« عبد الفتاح السيســي 
بالتدخل لوقف الحكومة عند حدها، وكأنها لم تنفذ أوامر السيسي نفسه الذي هدد بنزول 

الجيش للمحافظات للإبادة، وإزالة المباني المخالفة!
بعيداً عن أزمــة المكاتب، والتي هي جزء من أزمة أكبر هي أزمة الاختصاص بين الوزير 
وبين المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام، فإن أســامة هيكل يبدو مثيراً للشــفقة في 
ظل الوضع البائس لحرية الإعلام، لا سيما ومحاوره تامر عز الدين، مراسل »فرانس 24« 
يطلب رأيه في ترتيب مصر في المرتبة 166 ما بين 180 دولة، في مجال الحريات الإعلامية، 
حســب تقرير »مراســلون بلا حدود« فلم يجد أمامه من ســبيل إلا أن يتحــول إلى أنور 
السادات في فيلمه الشهير، عندما ســأله أحد الجالسين معه عن عدم وجود الديمقراطية 
في مصر، فكان جوابه إنه يجلس مع رئيس الدولة ثم يسأل عن الديمقراطية؟! وهل هناك 

ديمقراطية أكثر من هذا؟! وكأن هذه هي الديمقراطية!
فقد أكد وزير الدولة للإعلام على كفالة حرية الإعلام في مصر، والدليل على ذلك وجود 
المراســل هنا )في حضرته( وأنه وافق على الحوار معه، وأنهم خصصوا مكاناً على النيل 

للمراسلين الأجانب!
لقد ســأله مراســل »فرانس 24« عن منع كتاب من الكتابة في الصحف، ولأن أســامة 
صحافــي في الأصل، فقد اعتبر الســؤال ممراً أمنــاً للهروب، فأرجع هذا إلى السياســة 
التحريرية للصحف، التي لا يمكنه التدخل فيها، وكيف أن المقال المحظور يجد رواجاً أكثر 

عبر منصات التواصل الاجتماعي!. 
مع أن الســؤال المهم الذي لم يطرح هو حول حجب أكثــر من مئة موقع عبر الانترنت؟ 
لكنه كان سيرد بأنه لا يؤيد ذلك، ليكون السؤال ومن يمكن أن يكون وراء ذلك إذا كان هذا 

ليس من اختصاص المسؤول السياسي الأول عن الإعلام في المحروسة؟!

إن الحق أبلج والباطل لجلج!
أرض – جــو: لفترة طويلة ظل عاجل قناة »النيل« للأخبار متمدداً على الشاشــة يوم 
الخميــس الماضي: »مروحيــات تابعة للجيش اللبناني تســاعد في اخمــاد حريق مرفأ 
بيــروت«. يرفعونه ثم يعيدونه مــرة أخرى، ولكي نقول إن دلالة ذلــك وصلتنا في عقر 
بيوتنا، فها نحن نشــكر الجيش اللبنانــي، وكل جيوش الوطن العربــي، فلولاها لكان 

الإسرائيليون يعربدون في المنطقة.. أي خدمة!
ولــم يكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات يعلن عن موعــد انتخابات مجلس النواب، 
حتى هتفت مذيعة المرحلة، ونجمة الشاشــة الأولى، رانيا هاشــم: »الله عليكي يا مصر.. 
انتخابــات للمرة الثانية، رغم انتشــار فيروس كورونا...«. وعليــه طالبت من يكتبون 

اسكريبت قنوات الاخوان بالتجديد »فالموضوع بقى سخيف قوي«!
وما المذكورة إلا نتاج محاولة استنســاخ فاشلة لمنى الشاذلي، مع أنهم لا يستطيعون 

الآن تحويل منى الشاذلي إلى منى الشاذلي.. ضعف الطالب والمطلوب. 
الوحيدة التي كانت صالحة للاستنساخ هي النعجة دوللي!

٭ صحافي من مصر

■ بكــن - أ ف ب : دعمت الصين، أمــس الجمعة، فيلم»مولان« 
بنســخته الجديدة من إنتاج»ديزني"، في ظل دعوات المقاطعة التي 
وُجهت بســبب تصوير مشــاهد مــن العمل في منطقة شــينجيانغ 
الصينيــة التــي تواجــه فيها بكــن اتهامــات بارتــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســان.هذا العمــل الضخم البالغــة ميزانيته 200 مليون 
دولار مســتوحى من قصة محاربة صينيــة قديمة تتنكر بزي رجل 

لتقاتل بدلا عن والدها الطاعن في السن.
وشــكّل الفيلــم الــذي بــدأ عرضــه الجمعة فــي الصــن، أخيرا 
موضــع جــدل خصوصا فــي الغــرب بســبب توجيه»ديزني« في 
ختامه»شــكرا خاصا« لهيئات حكومية صينية ومؤسسات تابعة 

للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ.

وأبــدت منظمــات حقوقيــة عدة ســخطها إزاء تصوير مشــاهد 
مــن الفيلم في المنطقة، في ظل انتشــار تقارير أكاديمية وصحافية 
كثيرة في الســنوات الأخيرة عن انتهاكات مرتكبة فيهاالحق أقلية 
الأويغور المســلمة.وتفرض بكين منذ سنوات ســلطتها بقبضة من 
حديد علــى المنطقة التي شــهدت ســابقا هجمات دامية منســوبة 
لأفراد من هــذه الإتنية الناطقة بالتركية.وتقــول منظمات حقوقية 
إن أكثر من مليون شــخص أودعوا معســكرات اعتقال، فيما تؤكد 
الصين مــن ناحيتها أن هذه المواقع هي مراكــز تدريب مهني ترمي 
لمســاعدة الســكان على إيجاد عمل والابتعاد عــن التطرف الديني.
وقال الناطق باســم وزارة الخارجيــة الصينية جاو ليجيان»توجه 
الفيلم بالشــكر لحكومة شينجيانغ إثر المســاعدة المقدمة منها أمر 

طبيعي للغاية".ونُظمت حملات ســابقة لمقاطعــة فيلم»مولان« في 
الأســابيع الماضية في هونــغ كونغ وتايلاند وتايــوان، خصوصا 
بســبب تصريحات أدلت بها نجمــة العمل الممثلة ليــو ييفي تأييدا 
للشــرطة في قمعها للمتظاهرين المؤيديــن للديموقراطية في هونغ 

كونغ العام الفائت.
وأضــاف جــاو ليجيــان بشــأن الممثلة»برأيــي هي مــولان هذا 
العصر"، في إشارة إلى المعارضة الشديدة التي أثارتها تصريحات 

من وصفها بأنها»صينية أصيلة".
وقــد لاقى العمل في يومه الأول في الصالات الصينية انتقادات 
ســلبية كثيرة عبر الإنترنــت من المتفرجين. ونــال علامة متدنية لم 

تتخط 4,7 من 10 على منصة»دوبان.كوم« الصينية المرجعية.

محبو الموسيقار فريد الأطرش
 يكرمون اليوم اسم المخرج العالمي يوسف شاهين

نجوم الطرب والفرق الموسيقية يتنافسون
 في حفلات الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:
محبــي  جمعيــة  تنظــم 

الأطــرش،  فريــد  الموســيقار 
القاهرة حفل تكريم اســم  في 
المخرج العالمي يوسف شاهين، 
وذلك في الســابعة من مساء 

اليوم السبت.
وقال الممثل المصري سيف عبد 

بتسلم  درع  سيشرف  إنه  الرحمن، 
تكريم المخرج الكبير يوســف شــاهين، 
الــذي اكتشــفه وقدمه من خــال فيلم 

)فجر يوم جديد( وشارك معه  فيما 
بعــد فــي الكثيــر مــن الأعمال 

)العصفور(  )الاختيــار(  منها: 
)إســكندرية ليــه؟( )حدوتة 

مصرية( )المصير(.
التكــريم  حفــل  أن  يذكــر 

كان مقــررا أن يقام في يوليو/ 
ذكرى  تحل  حيث  الماضي،  تموز 

شاهين في الثامن والعشرين منه، 
إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد 19 أخرت إقامتها.
كاثوليكيةٍ  لأسرةٍ  شاهين  جبرائيل  يوسف  وُلد 
متوســطة الحال في 20 كانون الثاني/يناير 1926 

في مدينة الإسكندرية. 
كافحــت عائلتــه لتعليمه في أفضــل المدارس 
والجامعات، حيث نال شــهادته الثانوية من كلية 
فيكتوريــا الخاصة، وبعــد تخرجه مــن جامعة 
الإسكندرية انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وقضى عامين في معهد باســادينا المســرحي في 

دراسة فنون المسرح.
تلقى بدايةً المســاعدة من المصور الســينمائي 
ألفيز أورفانيللي لمباشرة العمل في صناعة الأفلام، 
وكان ذلك بعد عودته إلى مصر، وكان أول فيلم له 
بعنوان »بابــا أمين« عام 1950 والــذي كان فيلمًا 
غنائيًا استعراضيًا من بطولة فاتن حمامة وحسين 

رياض والعديد من الممثلين المصريين الآخرين.
 صــور الفيلــم بالأبيض والأســود حياة 
على  واعتمــد  المــوت،  بعد  شــخصٍ 
الفانتازيــا التي كانــت غريبةً في 

عالم السينما آنذاك.
وبعد عامٍ واحد شارك فيلمه 
»ابن النيــل« في مهرجان كان 
بطولة  من  وكان  الســينمائي 
شكري سرحان وفاتن حمامة، 
وكان فيلم »إسكندرية... ليه!« 
فيلمٍ  أول   1978 عــام  أُنتج  الذي 

يروي سيرته الذاتية.
 وقد بلغ عدد أفلام يوســف شاهين 

32 فيلما.
فــي عــام 1992 عرض شــاهين 
مسرحيته »كاليغولا« لألبير كامو 
بعد أن عرض عليه جاك لاسال 
أن يقدم مسرحيةً من اختياره 
الفرنســية  الكوميديــا  مــن 

وحققت نجاحًا كبيرًا. 
وفــي عــام 1994 ألهمتــه 
شــخصية »النبي يوســف ابن 
يعقــوب« لكتابة فيلــم »المهاجر« 
وكان الفيلــم أمنيةً تتحق لشــاهين، 

الذي رغب بشدةٍ في صنع عملٍ كهذا.
مثّل شاهين في العديد من الأفلام، التي أخرجها 

مثل فيلم »باب الحديد« عام 1958. 
جسّــد فيه شــاهين دور البطولة بشــخصية 
»قناوي« بائع الجرائد المخبول الذي كان مغرمًا بـ 

»هنومة«.
أُصيب يوســف شــاهين بنزيف في المخ ودخل 
في تاريخ 16 حزيران/يونيو 2008 في غيبوبة في 

مستشفى »الشروق« في القاهرة. 
بواســطة  يوســف  خالد  المخرج  صديقه  نقله 
طائــرة خاصــة إلى فرنســا لمتابعــة علاجه في 
مستشــفى الجامعة الأمريكية فــي باريس، ولكن 
بسبب حالته الحرجة أعيد إلى مصر، حيث توفي 
في فجــر يوم الأحد فــي 27 تموز/يوليو 2008 في 

مستشفى المعادي للقوات المسلحة في القاهرة.

القاهرة – »القدس العربي«:

زحمــة حفــات تقــوم بتنظيمهــا  دار الأوبرا 
المصريــة ضمــن برنامجهــا لموســم الصيف في 
الأسابيع المقبلة، فقد أحيت فرقة الرقص المسرحي 
الحديــث حفلًا أمس الأول على خشــبة المســرح 
المكشوف، تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، 
حيث قدمت عرض »الخادمتــان« وهو من تصميم 
وإخراج سالي أحمد، والذي قدم معالجة لمسرحية 

تحمل الاسم نفسه للكاتب الفرنسي جان جينيه.
 ويتنــاول قضايا إنســانية مهمة تســتند إلى 
مجموعة من المثل العليا والقيم النبيلة منها العدل، 

الحق، الخير، السلام، احترام الآخر والمساواة.
 ويؤكد أن غيابها يتســبب فــي ظهور تأثيرات 
ســلبية على المجتمع، كما يشــير إلــى الصراعات 
والأزمات والظــروف غير الطبيعيــة التي مر بها 
العالم خلال العام الجاري 2020 وينتهي إلى إثبات 
القدرة البشــرية على مواصلة معزوفة الحياة عن 

طريق السعى والمحاولات المتكررة.
ويحيــي الموســيقار عمر خيــرت حفلين خلال 
الشــهر الجــاري الأول كان يوم أمــس الجمعة، 
والثانــي يقام يــوم الثلاثاء 29 الشــهر الجاري، 
وذلك بعد أن قدم حفله الأول ضمن برنامج شــهر 

سبتمبر/أيلول، على مسرح النافورة، أمس.
وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشــراف 
مديرها الفنــي أرمينيا كامل العرض العالمي »باليه 
زوربــا« للمؤلــف الموســيقي اليونانــي ميكس 
ثيودوراكيــس في حفــل غد الأحد، على مســرح 
النافورة، بالإضافة لـ»فالس شــتراوس، اداجيو 
النيل، منوعــات لابايادير، كليوباترا ســيرتاكي 
زوربا، إداجيو شرقي لعمر خيرت، الليلة الكبيرة« 
ويقدمها نجــوم فرقة باليه أوبــرا القاهرة )هاني 
حســن، ممدوح حســن، آنيــا آهســن، كاترينا 
وإســام  فضلون  محمد  محمد،  زينــب  إيفانوفا، 

الدسوقي.
ويحيي فريــق »أيامنا الحلوة« حفــلًا الثلاثاء 
المقبل تحت قيادة المايســترو محمد عثمان، وتضم 

17 مطربا ومطربة منهم عدد كبير من نجوم الغناء 
على مســتوى جيل الشــباب، ويهدف الباند إلى 
فكرة »النوســتالجيا« وإعادة أغاني الذكريات في 
الفرقة  الثمانينيات والتسعينيات، في حين تحيي 
القوميــة العربية للموســيقى بقيادة المايســترو 
حازم القصبجي، حفلا، الخميس المقبل على مسرح 

النافورة.
ويتضمــن الحفل فاصلــن يقدم مركــز تنمية 
المواهــب بقيــادة د.عبدالوهاب الســيد، أكثر من 
موهبة تابعة للمركــز، وتحيي عازفة الهارب منال 
محيي الديــن حفلا الخميس المقبل، على مســرح 
النافــورة، حيــث تقــدم مجموعة مــن المؤلفات 
تراثية  عربية  ومقطوعــات  العالمية  الكلاســيكية 
محمد  الأجيال  لموســيقار  عزيــزة«  »رقصة  منها: 
عبدالوهاب، »يمامة بيضا« للفنان ســيد درويش، 
»ميس الريم« للرحبانيــة، »نهاوند« للفنان فتحي 
ســامة، بالإضافة إلــى بعض الأعمــال الجديدة 

للموسيقار الكبير عمر خيرت.
وتعد منال محيي الدين من العازفات المصريات 
الأوليــات على آلة الهــارب، وصنفت ضمن أفضل 
عشــر عازفات للهارب على مســتوى العالم ولها 
العديد من الحفلات الموسيقية مع الموسيقار فتحي 
ســامة والتي مزجت من خلالها موســيقى الجاز 

بالموسيقى الشرقية.
كما يســتضيف مســرح النافورة، فريق وسط 
البلد في 25 الشــهر، ويقدمون عــددا من أغانيهم 
الشهيرة من بينها »اكمنك دوبت وحبيتها، أنتيكا، 
شمس النهار، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا 

هوب، روبابكيا«.
وعلى المســرح الكبير تنظم العديد من الحفلات 
تبــدأ فــي 18 الشــهر بحفــل موســيقى غنائي 
للموســيقار ســليم ســحاب وفرقته الموسيقية، 
يتبعه حفل لأوركســترا القاهرة الســيمفوني في 
حفلين يومــي 19 و24 ، يليه حفل بمشــاركة فرقة 
أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، وكورال 
أوبرا القاهرة لتقديم مختارات من أشهر الأوبرات 

والأغاني العالمية.

ممثلة سورية تتمنى تجسيد مشهد حميم مع تيم حسن »لإغاظة« وفاء الكيلاني
دمشق – »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات للممثلــة الســورية ​
سوســن ميخائيل​ في لقــاء إذاعي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فقــد قالت فــي المقابلــة إنهــا تتمنى أن 
تؤدي مشــهداً حميماً في ســياق الدراما، 
إلــى جانــب الممثــل الســوري ​تيم حســن​ 
وكذلــك الممثل المصري كريم عبــد العزيز، 
وذلــك لكــي تغيــظ زوجــة تيــم الإعلامية 
المصريــة ​وفــاء الكيلانــي. كمــا قالت في 

البرنامج »جكارة بوفاء الكيلاني«.
وكانت ميخائيل أثارت في اللقاء نفسه 
الجدل بعد ما نقل عنها إنتقادها لمواطنتها 
الممثلــة ​ســاف فواخرجي​، لكنهــا عادت 
لتطالــب المســتمعين الإســتماع إلــى هــذا 
اللقاء، قبــل تناقل التصريحــات المغلوطة 

حول هجومها على لفواخرجي.

بكين تدعم فيلم»مولان« في وجه دعوات المقاطعة الموجهة ضده

فريد الأطرش

يوسف شاهين

سوسن ميخائيلتيم حسنوفاء الكيلاني
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■ اســطنبول - الأناضول: يأمل المسؤولون 
الأتــراك أن يعــزز حقل الغــاز الطبيعــي الذي 
اكتشــفته تركيا في البحر الأســود، خلال وقت 
سابق الشــهر الماضي، موقف بلادهم في تجارة 

الطاقة العالمية، خاصة مع الموردين.
وفي منتصف الشــهر الماضــي، أعلن الرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغان، أن سفينة التنقيب 
»الفاتح« اكتشــفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في 
تاريخ البلاد بالبحر الأســود، في بئر »تونا-1«، 

ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة زونغولداق.
والحقل المكتشــف قد يفتح الباب أمام حقول 
أخرى فــي المنطقة، فيما تواصــل البلاد عمليات 
التنقيــب في مياهها فــي منطقة الشــرق البحر 

المتوسط.
وينتهي أجل مــا يربو على ربع عقــود الغاز 
التركية طويلــة المدى في العام المقبل، وتشــمل 
واردات عبر خط أنابيب من »غازبروم« الروسية 
و«ســوكار« الأذريــة وغــاز طبيعي مُســال من 

نيجيريا.
وقال مصطفــى قلاي، رئيــس جمعية منصة 
البتــرول والغــاز الطبيعي التركيــة، أن بلاده 
اتخذت خلال الســنوات الماضيــة خطوات مهمة 
لتعزيــز دور قطاع تجــارة الغــاز الطبيعي في 

البلاد.
وأشــار قلاي في مقابلة إلــى أن النفط الخام 
للاقتصاد  مهمة  دفعة  سيعطيان  الطبيعي  والغاز 
الكلي، وســيؤثران بشــكل إيجابــي على عجز 

الحساب الجاري.
وأضــاف »نعتقد أن رفــد اقتصادنا بمواردنا 
المحلية بسرعة وفعالية أكبر، يصب بالمحصلة في 

مصلحتنا الوطنية.. تعتبر الاحتياطيات التي تم 
اكتشافها في البحر الأسود، مهمة، من حيث تقليل 

عجز حسابنا الجاري«.
وتشــير بيانات هيئة الإحصــاء التركية  إلى 
أن صافي واردات البــاد من مصادر الطاقة يبلغ 
قرابة 41 مليار دولار ســنوياً، فيما سيسهم بدء 

إنتاج الغاز في خفض الرقم بشكل لافت.
وأشار قلاي أن اكتشاف حقول للغاز الطبيعي 
في منطقة البحر الأســود، يدل فــي الواقع على 

وجود موارد هيدروكربونية أخرى في المنطقة.
ولفــت أن 7 في المئــة من حقــول الطاقة التي 
عثر فيها فــي تركيا في الماضي، كانت احتياطاتها 

أكبر من 25 مليون برميــل، وأن 93 في المئة كانت 
احتياطاتهــا أقل من 25 مليــون برميل، وهذه لا 

تعتبر أرقاماً كبيرة
وقال »من المهــم التعامل مع القطاع من منظور 
إســتراتيجي بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
في بلدنــا، ودعم الجهــود لاكتشــاف المزيد من 

الحقول«.
الطبيعية  والمــوارد  الطاقــة  وزارة  وتعلــق 
التركية، أهمية كبيرة على قطاع التنقيب والإنتاج 

المحلي لخلق قيمة اقتصادية كبيرة في البلاد.
أعــرب قــاي عــن اعتقــاده بــأن منطقــة 
البحرالأســود ستشــهد الإعلان عــن المزيد من 

والتنقيب  الاستكشاف  وعمليات  الاســتثمارات 
والإنتاج، في قطاع الغــاز الطبيعي خلال الفترة 

المقبلة.
وأضــاف »النتائج الإيجابيــة التي تمخضت 
الأســود،  البحر  فــي  التنقيــب  أعمــال  عنهــا 
والتطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، 
تظهر في الواقع القدرات التي تملكها تركيا لتكون 

مركزا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة«.
وقال أيضاً »نعتقد أن الاكتشــاف الجديد في 
البحر الأسود، سيوفر أسواقا جديدة لمادة الغاز 
الطبيعي، تعود بالفائدة على تركيا، كما ستتزايد 
الغــاز الطبيعي مــع تعزيز قوة  أهمية تجــارة 

السوق الوطنية الحرة«.
وأظهــرت بيانات شــركة »ريســتاد إنِرجي« 
الاستشــارية النرويجيــة أن اكتشــاف تركيــا 
للغاز الطبيعي في البحر الأســود، سيساهم في 
تخفيض وارداتها بقيمة 21 مليار دولار سنوياً«. 
ر أن »حجم احتياطيات حقل »صقاريا« للغاز  وتُقدِّ
الطبيعي في البحر الأســود، قد يتجاوز مستقبلًا 
320 مليار متر مكعب، وهو مؤشر أولي عن الحجم 

الإحتياطي حسب ما أعلنت عنه أنقرة.
ولم يشهد البحر الأسود حتى الشهر الماضي، 
اكتشــافات كبيرة للغاز الطبيعي عبر الحفر في 
المياه العميقة، ما أدى إلى إيقاف شركات التنقيب 

أنشطتها في المنطقة.
كما تأمل تركيــا دخول »نــادي منتجي الغاز 
عالمياً«، مع مســاعيها للكشــف عــن احتياطات 
إضافية في مياه البحر المتوســط، وهو ما تسبب 
في مشــكلات لها مــع كلٍ من اليونــان وقبرص 

ومصر.

Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تركيا تأمل في تعزز مكانتها في تجارة الطاقة العالمية بفضل اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود

السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تراجع العملة
■ الخرطوم - وكالات الأنباء: قال مسؤولون 
أن الســودان أعلن حالة طوارئ اقتصادية بعد 
أن تراجعــت عملته تراجعاً حاداً في الأســابيع 

الأخيرة بسبب »تخريب مُمَنهَج«.
وأبلغ المســؤولون مؤتمراً صحافياً متلفزاُ أن 
الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة 
بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم 
خاصة خــال الأيــام المقبلة لمكافحــة التهريب 

وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.
شهد الجنيه تقلبات حادة في الأيام الأخيرة، 
رديّ الأغذيــة لوقف توزيع  مما حــدا بكبار مُــوِّ
منتجاتهم ورفع أســعار الأغذية بين 50 و100 في 

المئة في متاجر البقالة والتجزئة.
وكشــفت الدكتورة هبة محمد علــي، القائمة 
بأعمال وزير المالية، عن إنشــاء قوة مشــتركة 
بين الجهات ذات الصلــة لتنفيذ قانون الطوارئ 
الاقتصادي. وقالت »إن ما يحدث الآن في أسواق 
العملات عبارة عن عمل مُمَنهَج لتخريب الاقتصاد 
السوداني وخنق الحكومة الانتقالية«. وأضافت 
»لا توجد أي مبررات اقتصادية لتصاعد أســعار 

صرف العملات بهذا الشكل الكبير«.
وســجل الجنيــه الســوداني هبوطــاً حاداً 
في تداولات الأيام الماضية، وســجل ســعر بيع 
أمام  جنيــه   275 الخميــس،  ظهر  الدولار،بعــد 
الدولار في الســوق الموازية، مقابــل 260 جنيهاٍ 

للدولار يوم الأربعاء.
وحــدد البنــك المركزي الســوداني الســعر 

الرسمي بـ55 جنيهاً للدولار.
كما كشــفت المســؤولة الســودانية عن سن 
قوانين رادعة لحماية الاقتصاد، ســيتم تنفيذها 
عبر قوة مشتركة تشمل الشرطة والجيش والأمن 

والمخابرات و«قوات الدعم السريع«.
وأشارت إلى توفير 800 مليون دولار لإحداث 

استقرار سعر الصرف بطريقة غير مباشرة.
وأعلن وزيــر العدل الســوداني، نصر الدين 
عبد الباري، عن تعديلات جديدة في قانون النقد 
الأجنبي للعام 2020، تشــمل بنــود لمنع الاتجار 

بالذهب الخام والمعادن النفيســة الا وفقا للوائح 
البنك المركزي. وأشار إلى وجود عقوبات لمخالفي 
القانون من بينها الحبس لمدة تصل 10 ســنوات 

ومصادرة الممتلكات.
وقال مســؤولون في الوزارة أن قوات الأمن 
ستشدد الرقابة على الحدود وفي المطارات لوقف 

تهريب سلع مثل الذهب.
المستشــار  الحريكــة،  آدم  كشــف  بــدوره، 
الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق بين 
بلاده والاتحاد الأوربي، يتيح للحكومة اســتلام 

312 مليــون يورو مــن تعهدات مؤتمر شــركاء 
السودان الذي انعقد في يونيو/حزيران. 

ويعاني السودان من أزمات متجددة في توافر 
الخبــز والطحين والوقود وغــاز الطهي، نتيجة 
ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق 

الموازية إلى أرقام قياسية.
يتزامــن ذلك مــع فيضان غير مســبوق لنهر 
النيل تسبب في تشــريد عشرات الآلاف. وتقول 
الحكومة أنها خصصت أكثر من 150 مليون جنيه 
ســوداني )2.73 مليون دولار( لمساعدة ضحايا 

الفيضان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
كانت حكومة البشير حاولت تضييق الخناق 
ألقت  الذيــن  الســوداء  الســوق  على متعاملي 
القبض على عدد منهم، لكن ذلك لم يوقف نشاط 
الســوق. وخُفضت قيمة العملــة أربع مرات منذ 

.2018
والتضخم في الســودان هو الثاني في العالم 
بعــد فنزويلا، حيث قفــز المعدل الرئيســي إلى 
143.78 في المئة فــي يوليو/تموز من 136.36 في 

المئة في يونيو/حزيران

الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار
 في الطرح الأولي لـ »أنت« الصينية للتكنولوجيا المالية

لِعــان أن »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي  ■ دبــي - رويتــرز: قال مصــدران مُطَّ
السعودي يدرس الاســتثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية »أنت 

غروب«، والذي قد يصبح الأكبر في العالم.
وفي الشــهر الماضي، تقدمت »أنت غروب«، وحدة التكنولوجيــا المالية لمجموعة »علي بابا« 
والشــركة المهيمنة في قطاع مدفوعات الأجهزة المحمولــة في الصين، بطلب لإدراج مزدوج في 
بورصة هونغ كونغ وفي »ســتار ماركت«، وهي ســوق أسهم في شــنغهاي على غرار بورصة 

»ناسداك« الأمريكية لأسهم شركات التكنولوجيا.
وقالت ثلاثة مصادر أن حجم الطرح قد يصل إلى 30 مليار دولار إذا سمحت ظروف السوق، 
مما سيجعله أكبر طرح عام أولي في العالم منذ جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 
29.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما تجاوز بدوره الرقم القياسي الذي 

حققه من قبل طرح مجموعة »علي بابا« القابضة الصينية.
وقال المصدران أن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من »أنت غروب« من خلال 

مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية. وقال أحد المصدرين »يدرسون الأمر.«
وفي حالة المضي قُدما، فســيكون أبرز اســتثمار مباشــر للصندوق الســعودي في شــركة 

صينية.
وأحجم »صندوق الاســتثمارات العامة« عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم »أنت غروب« 

على طلب أرسلته رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل في آسيا.
وسيكون طرح »أنت غروب« أول إدراج يجري بالتزامن في هونغ كونغ وفي »ستار ماركت« 
التي تأسســت قبل عام، مما ســيعزز مركز هونغ كونغ كســوق عالمية لعمليــات الطرح الأولي 

ويساعد في تحسين وضع »ستار ماركت« كمركز لأسواق المال.
تتجاوز أصول »صندوق الاســتثمارات العامة« 300 مليار دولار، وكان ضخه الاســتثماري 
يتركــز من قبــل في الولايات المتحدة، لكنــه اتفق في يونيو/حزيران على اســتثمار 1.49 مليار 

دولار في »جيو بلاتفورمز«، الوحدة الرقمية لمجموعة »ريلاينس إندستريز« الهندية.
كان ياســر الرُمَيّان، رئيس الصندوق، قد أبلغ شبكة »سي.إن.بي.سي« أن الصندوق يتطلع 

إلى الصين بينما يتوسع في استثماراته العالمية.
ومنذ تنامي نشــاطه في 2015، خطا الصندوق الســعودي خطوات جريئة للارتقاء بمكانته 
العالمية. فقد اشــترى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في »أوبر تكنولوجيز« واســتثمر 45 مليار 
دولار في أول صندوق لاستثمارات قطاع التكنولوجيا تؤسسه »سوفت بنك« المالية اليابانية.

■ دبي/بغداد/لندن - رويترز: عاد إلى الظهور 
جدل داخل العراق بشــأن ما إذا كان ينبغي عليه 
أن يطلــب إعفاءه من تخفيضــات لإمدادات نفط 
»أوبــك+«، إذ يضغــط انخفاض الأســعار على 
ماليتــه العامة، ويشــكل تحديــاً للحكومة التي 
عن  الناجم  الدمــار  لمعالجــة  صعوبــات  تواجه 

سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
وأخفق العــراق، ثاني أكبر منتــج في منظمة 
رة للنفط، في الســابق في الالتزام  الدول الُمصَــدِّ
الكامل بتخفيضات إنتاج نفط مجموعة »أوبك+«، 
إذ ظل يضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ 
توقيع الاتفاق للمــرة الأولى في 2016 بين »أوبك« 

وحلفائها بقيادة روسيا.
لِع »يعتقد العراق أنه لم يُعامل  وقال مصدر مُطَّ
بالشــكل اللائق في ديســمبر/كانون الأول 2016 
حين لم يتم اســتثناؤه. وفي ظل استمرار معاناة 
الاقتصاد بســبب انخفاض الأســعار فــإن هذه 

القضية تظل تعاود الظهور«.
والاقتصــاد وقطاع النفط فــي العراق منهكان 
بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات 
مع متشــددين إســاميين بعد الغــزو الأمريكي. 
وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط 
التي تعانــي من ركود، في الوقت الذي يســتفيد 
فيــه بقية أعضــاء »أوبك« ويعــززون حصصهم 

السوقية.
ويعول العراق علــى النفط لتمويل 97 في المئة 
مــن ميزانيته الحكومية. وأبلــغ وزير المالية علي 
علاوي البرلمان يوم الأربعــاء الماضي أن إصلاح 

الاقتصاد العراق سيســتغرق خمس سنوات من 
العمل، وأن الدًين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 
و90 في المئة مــن الناتج القومي، بينما يبلغ الدَين 

الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من أول مايو/أيــار، نفذت »مجموعة 
أوبك+« خفضاً قياســياً  بمقدار 9.7 مليون برميل 
يوميــاً أو ما يعادل عشــرة في المئة مــن الإنتاج 
العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثُلث الطلب 
العالمي. واعتبــارا من أول أغســطس/آب، جرى 
تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى 

ديسمبر/كانون الأول.
وينتقــد سياســيون عراقيون الاتفــاق الذي 
وقعته حكومة تصريف الأعمال الســابقة والذي 

بموجبه تلتزم بغداد بخفض كبير لإنتاجها.
ومع تداول أســعار النفط حاليــا عند نحو 40 
دولاراً للبرميل، تقول مصادر في العراق و«أوبك« 
أن المعارضة لتخفيضات النفط تزيد خلف الأبواب 
المغلقــة، وأن أحاديث عن إحيــاء دعوات قديمة 

للنظر في حجم التخفيضات عادت للظهور.
لِع على المحادثات  وقال مسؤول عراقي كبير مطَّ
أن هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارة النفط 
ومكتــب رئيس الوزراء بشــأن الامتثــال الكامل 

للتخفيضات أو طلب إعفاء في العام المقبل.
وقال المســؤول الــذي طلب عدم ذكــر هويته 
أن وزارة النفــط تريــد طلب إعفــاء، بينما يصر 
مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء على الامتثال. 
وأضاف أن الخلاف يدور حول المشــكلات المالية 

للعراق حاليا.

وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران، وافق العراق 
على خفــض إنتاجه مــن الخام بأكثــر قليلا من 
مليون برميل يومياً، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 
849 ألف برميــل يومياً اعتبارا مــن يوليو/تموز 
وحتى نهاية العام. واســتمر العــراق عضوا في 

الاتفاق لكنه أنتج ما يزيد عن حصته.
لكــن العراق يرغــب الآن في الالتــزام الكامل 
التعويض  المتفق عليهــا، وحتى  الإنتاج  بأهداف 
عن إنتاجه الزائد ســابقا في الفترة بين مايو/أيار 
ويوليو/تموز عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقال المصدر فــي أوبك »هناك معارضة قوية...

لمشــاركتهم )العراق( المســتمرة فــي تخفيضات 

الإمــدادات«، مضيفــاً أنه كانت هنــاك محادثات 
غير رســمية بشــأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من 
تخفيضات النفط فــي 2021، لكن لم يتضح ما إذا 

كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعلياً أم لا.
وفي أغســطس/آب، بلغ العــراق أعلى معدل 
امتثال في السنوات القليلة الماضية، لكنه قال أنه 

ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتولــى رئيــس الــوزراء الحالــي مصطفى 
الكاظمــي منصبه فــي مايو/أيــار، ليصبح ثالث 
رئيس لحكومة عراقية في فترة عشــرة أســابيع 
دامية  احتجاجــات  وتعقب  بالفوضى،  اتســمت 
اســتمرت لأشــهر في البلاد، التي أجهدتها عقود 
مــن العقوبات والحــرب والفســاد والتحديات 

الاقتصادية.
وقــال متحدث باســم وزارة النفــط العراقية 
الأســبوع الماضي أن بغداد تظــل ملتزمة بالكامل 
باتفــاق خفض إمــدادات نفط »أوبــك+«، نافياً 
تقارير إعلامية ذكرت أنها تســعى للحصول على 
إعفاء من اتفــاق الخفض خلال الربــع الأول من 

.2021
أنه طلب  العــراق  وفي يونيو/حزيــران، قال 
مــن »« أن تأخذ في الاعتبــار الوضع الاقتصادي 
للأعضاء عند تقاسم عبء تخفيضات إنتاج النفط 

في المستقبل.
وتشير تقديرات »البنك الدولي« إلى أن اقتصاد 
العراق ســينكمش 9.7 في المئة في 2020 في ضوء 
النفط وفيروس كورونا، مقارنة  انخفاض أسعار 

مع نمو 4.4 في المئة في 2019.

العراق: جدل حول المساهمة في تخفيض إنتاج النفط
التزاماً بقرارات مجموعة »أوبك+« في ظل اقتصاد مُنهك

ماذا يعني تزايد حركة مرور المركبات
 في أوروبا وآسيا لأسواق النفط؟

■ نيويورك - د ب أ: عادت الكثافات المرورية للظهور في ساعات الذروة في أوروبا وآسيا مع 
توجه العمال لمكاتبهم في سياراتهم الخاصة، وتوجه الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ما يعطي دفعة 
للطلب على البنزين في ســوق النفط التي لا تزال تعاني مــن انخفاض معدلات الطلب من جراء 

تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات شــركة الخرائط والملاحة الرقمية الهولندية »توم توم« فإن لندن، على سبيل 
المثال، سجلت يوم الأربعاء الماضي كثافات مرورية هي الأعلى في أكثر من ستة أشهر، مع معدلات 

ازدحام وصلت إلى 8% فوق متوسط مستوى عام 2019 .
وتعني الزيادة في حركة تنقل الأفراد بعض الارتياح لأســواق النفط، حيث تسببت المخاوف 
بشأن ضعف الطلب إلى تراجع أسعار خام برنت، القياسي العالمي، إلى أدنى مستوى في شهرين 
دون 40 دولاراً للبرميل في وقت ســابق من الأسبوع. كما يمكن أن تمثل الكثافات المرورية مؤشراً 

محتملًا على بدء تعافي النشاط الاقتصادي.
ورغم ذلك، فــإن الصورة مختلفة فــي الأمريكتين، حيث ظلت معــدلات الحركة المرورية في 
ساعة الذروة منخفضة، مع مطالبة المزيد من الشركات موظفيها بالاستمرار في العمل من المنزل، 

وإعادة فتح عدد أقل من المدارس. 
وفي ظل الحصة الضخمة التي تمثلها الولايات المتحدة في سوق البنزين العالمية، حيث تمثل 
أكثر من ثلاثة أضعاف استهلاك ثاني أكبر مستهلك في العالم وهو الصين، فإن الطلب العالمي على 

الوقود لا يزال ضعيفا.
دين في اســتدامة الزيادة في حركة الســيارات، مــع تزايد حالات  ويشــكك العديد من الُمورِّ
الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها المملكة المتحدة وفرنســا. كما حذرت المدارس من أنها 

قد تضطر إلى تعليق الدراسة مرة أخرى إذا ما ارتفعت معدلات الإصابة.
ووفقاً لبيانات »توم توم«، فإن التكدسات المرورية في المدن الكبرى في أوروبا وآسيا، والتي 
تعكس عدد المركبات في الشــوارع، هي حاليا أقل بنحو 15% عن مســتوياتها قبل عام، كما أنها 

الأعلى منذ آذار/مارس.
ومع ذلك، فإن الازدحام في الولايات المتحدة وكنــدا وأمريكا اللاتينية لا يزال أقل بنحو %50 

من مستويات عام 2019. وتستند البيانات إلى تحليل الحركة المرورية في 35 مدينة رئيسية.
وتقول أمريتا ســن، كبيرة محللي النفط في شركة »إنِرجي أســبِكتس« الاستشارية »بينما 
يدفع الــركاب في دول مثل الصين والهنــد الطلب على البنزين للارتفاع فوق مســتويات العام 
الماضــي من خلال البدء في التحرك على الطرقات والابتعاد عن المواصلات العامة، فإن هذا يأتي 

على عكس ما هو عليه الوضع في الولايات المتحدة«.
وتزايدت الحركة المرورية، التي تمثل بشــرى ســارة لســوق النفط بينما تمثل أخبارا سيئة 
لكوكــب الأرض، بصورة قوية علــى وجه الخصوص فــي المملكة المتحدة والعديــد من الدول 

الأوروبية الأخرى.
وتجاوزت الحركة المرورية في لندن هذا الأسبوع متوسط الحركة المسجل لعام 2019، ما يمثل 
أول زيادة على أســاس ســنوي منذ بداية الجائحة. وتزامنت الزيادة مع بدء السنة الدراسية 
وقيام العديد من الشركات بتقديم حوافز نقدية لموظفيها لاستخدام سياراتهم أو سيارات الأجرة 

الخاصة للتوجه للعمل، بدلًا من استخدام وسائل النقل العامة.
وفــي الحي المالي بفي لندن )الســيتي(، يتم نقــل الموظفين لدى بعض كبــار أرباب الأعمال 
بالســيارات إلى أماكن العمل. ووفقا لمصادر مطلعة، رفضت ذكر أســمائها، فإن مصرفي »سيتي 

غروب« و«بنك أوف أمِريكا« يدفعان لسيارات الأجرة لنقل بعض موظفيهما لمكاتبهما في لندن.
ومع قيام الشركات بتقديم حوافز للموظفين لاستخدام سياراتهم الخاصة أو استقلال سيارات 

أجرة، زاد الزحام، خاصة خلال ساعة الذروة الصباحية التي تتزامن مع دخول المدارس.
وفي باريس، كان يوم الأربعاء الماضي هو الأكثر من حيث الازدحام المروري منذ أوائل مارس/

آذار. كما شــهدت فيينا وزيورخ وموسكو وبرلين مســتويات حركة مرور قوية. ووفقا لبيانات 
»توم توم«، فقد شــهدت بكين خلال الأيام الماضية الحركة المرورية الأكثر كثافة منذ أواخر يناير/

كانون ثاني. وحتى في أوروبا هناك بعض المدن التي لم تلحق بالركب، فشوارع مدريد وروما لا 
تزال أقل ازدحاما بنسبة 40% عن المعتاد.

أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية وضعف الطلب
■ طوكيو - رويترز: انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني أمس 
الجمعة، إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في 
التأثير سلباً على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب 

على الوقـود مع استـمرار جائـحة كـورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة تراجع خام برنت 15 ســنتاً 
أو مــا يعادل 0.4 في المئــة إلى 39.91 دولار للبرميــل، بعد أن هبط 
نحو اثنين في المئة يوم الخميس، بينما نزل الخام الأمريكي ســبعة 
ســنتات أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 37.23 دولار للبرميل، بعد أن 

انخفض اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
والخامان القياســيان منخفضان بما يزيد عن ستة في المئة لكل 

منهما هذا الأســبوع، ويتجهان صوب تســجيل خسائر للأسبوع 
الثاني، إذ تضاءلــت الآمال في تعاف منتظم للطلب على الوقود في 

ظل مؤشرات على موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المخزونات الأسبوع الماضي على 
عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد 
إغلاق مواقع الإنتاج بســبب عواصف في خليج المكســيك ومنطقة 

أوسع نطاقا.
وارتفعت مخزونات الخام فــي الولايات المتحدة مليوني برميل 
مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي 

أجرته رويترز.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين 
النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار 

جائحة كوفيد-19 بلا هوادة.
ومن المرجح أن تُطرح مســألة زيادة المخزونــات خلال اجتماع 
في 17 ســبتمبر/أيلول للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان 
المصــدرة للنفط »أوبــك« وحلفاء من بينهم روســيا، في المجموعة 

المعروفة باسم »أوبك+«.
وتقيــد المجموعــة الإمدادات لخفــض المخزونات لكــن محللين 
يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلا 

من السعي لتخفيضات أكبر.

وزير المالية العراقي علي علاوي

محل صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي الإطار الدكتورة هبة محمد علي القائمة بأعمال وزير المالية

1.8 مليار دولار عجز المعاملات الجارية... ونظام لتحويل الذهب إلى حسابات مصرفية
■ إسطنبول - رويترز: قال البنك المركزي التركي أمس الجمعة 
أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع قدره 1.82 
مليار دولار في يوليو/تموز، ما يرجع في الأســاس لارتفاع تكلفة 

الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لعجز 

بملياري دولار.
ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 
القلق من جديد للمســتثمرين إذ تلامس الليرة مستويات قياسية 

متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال البنــك المركزي أن العجز التجاري بلــغ 1.85 مليار دولار 
بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشــمل السياحة، صافي دخل 
288 مليــون دولار إنخفاضا من 4.6 مليــار دولار في يوليو/تموز 

.2019
وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار، 
ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشــهر المقبلة على الرغم من تباطؤ 
وتيرة الزيادة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل عجز لعام 

2020 عند 26.5 مليار دولار.
ويهــدد تراجع آخر للســياحة بســبب موجة ثانيــة محتملة 

لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية.
وأنهى ميــزان المعاملات الجاريــة لتركيا في 12 شــهرا العام 
الماضي بتحقيق فائض للمــرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن 
القراءة الشهرية انخفضت مجدداً في أواخر العام الماضي إذ تعافى 

الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.
ومــن المتوقــع أن تــؤدي الإجــراءات المتخذة لكبح تفشــي 
كوفيد-19 إلى انكمــاش الاقتصاد فــي 2020. وانخفضت الليرة 
20 في المئة منذ بدايــة العام، بفعل مخاوف حيــال الاحتياطيات 
والتدخــات المكلفة للدولة في ســوق الصرف وأســعار الفائدة 

الحقيقية شديدة السلبية.
على صعيد آخر طــورت البنوك الحكوميــة التركية بالتعاون 
ن  مع مؤسسة إســطنبول للذهب »إيه.آر« نظام تثمين للذهب يُمكِّ
المواطنين مــن إخراج مدخراتهــم من الذهب من تحت الوســادة 
إلى حســاباتهم المصرفية. جــاء ذلك في محاولــة لتمكين الدولة 
من اســتخدام امكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلــب الموارد غير 

المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وحســب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية التركية 
أمس الجمعــة، فإن المكافــئ النقدي لما لا يقل عــن 3 آلاف طن من 

الذهب المخبأ تحت الوسادة، ما يعني مليارات الدولارات.
ن المواطنين من تحويل  وأضافــت أن نظام تثمين الذهب ســيُمكِّ
مدخراتهــم من الذهــب عبر صائغــي مجوهــرات معتمدين إلى 
حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم ســحبها أو تحويلها إلى نقود 

في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد 
من الاعتماد على التمويــل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة 

استخدام كامل امكاناتها المتوفرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات 
الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن 

توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يســمح هذا النظام بالاحتفــاظ بالذهب المودع وســحبه 
كذهب مادي عنــد الرغبة أو تحويله إلى قيمتــه بالليرة التركية، 
عبر صائغي المجوهــرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية 

»الزراعة« و«وقف« و«خلق.
يشــار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب تأسست عام 1996 من 
قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة 

التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
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بريطانيا تبرم اتفاقاً تجارياً مع اليابان وسط أزمتها مع الاتحاد الأوروبي حول »بريكسِت«
■ لنــدن - أ ف ب: انتزعــت بريطانيــا أمس 
الجمعــة من اليابــان أول اتفاق تجــاري »كبير« 
منذ »بريكسِــت« بعد أسبوع من الخلافات الحادة 
مــع الاتحاد الأوروبــي أثارت مخاوف من فشــل 
مفاوضات حول علاقتهما المســتقبلية ما يشــكل 

خطراً على اقتصادها.
ورحبت لندن بهذه »اللحظة التاريخية« بينما 
تبــدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أســوأ 
حالاتهــا، تثقلها خلافــات مزمنة حول شــروط 
تعاونهما المستقبلي وخصوصا الرغبة البريطانية 
فــي العــودة عــن اتفاق الخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي في ما اعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت وزارة التجــارة الدولية البريطانية في 
بيان أن »المملكة المتحــدة أبرمت اتفاقية للتجارة 
الحرة مــع اليابــان وهــي أول صفقــة تجارية 
كبرى للبلاد بصفتها دولة مســتقلة على الصعيد 

التجاري«.
المحافظ  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  د  وغرَّ
بالقول  بوريس جونســون في علــى »تويتــر« 
»استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل 

الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي«.
والنــص، الذي يقضــي بزيادة التجــارة مع 
اليابــان بحوالــي 15.2 مليار جنيه إســترليني 
)19.5 مليار دولار(، هو »اتفاق مبدئي« بين وزيرة 
التجارة الدوليــة البريطانية ليز تروس وووزير 

الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.
ويفتــرض أن يدخل الاتفاق حيــز التنفيذ في 
الأول من يناير/كانون الثاني. وسيســمح بإعفاء 
99 في المئة من صادرات الشركات البريطانية إلى 
بالفائدة  الرسوم الجمركية. وسيعود  اليابان من 
خصوصــا على الصناعــة وقطاعــي الصناعات 

الغذائية والتكنولوجيا.
وأكدت ليز تــروس أن الاتفاق »يذهب إلى أبعد 
بكثير من الاتفاقية اليابانيــة الحالية مع الاتحاد 

الأوروبي«.
ودخلــت الاتفاقيــة بــن الاتحــاد الأوروبي 
واليابــان حيز التنفيــذ في عام 2019، ويشــمل 
حاليــا بريطانيا أيضا التي تبقى خاضعة للقواعد 
الأوروبيــة خــال فتــرة انتقالية حتــى نهاية 

ديسمبر/كانون الأول.
مفاوضات  »كانت  موتيجي  توشيميتسو  وقال 

صعبــة فعــا لكننا توصلنــا إلى اتفــاق مبدئي 
في حوالي ثلاثة أشــهر، وهي وتيرة ســريعة لم 
نعهدها«، موضحــاً أنه قام »بتحســن« إمكانية 
دخول بلاده »إلى ســوق المملكة المتحدة لعربات 

القطار وبعض قطع غيار السيارات«.
من جهتها، صرحــت كارولين فيربيرن، المديرة 
أكبر  البريطاني«،  الصناعــة  لـ«اتحاد  التنفيذية 
منظمة لأصحــاب العمل في اللملكــة المتحدة، أن 
»الاتفاقية مع اليابان قد تكون الأولى في سلســلة 

طويلة« من الاتفاقات.
وقالــت أن البنود الخاصة بالمســائل الرقمية 
والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير تلك الواردة 
فــي الاتفــاق التجــاري للاتحــاد الأوروبي مع 
اليابان، مما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية 

البريطانية العاملة في البلد الآسيوي.
وستستفيد شــركات الخدمات المالية ومنتجو 
الأغذيــة وصانعو المعاطف وغيرهــم من الاتفاق 
الذي يمثل »خطوة هامة« صوب انضمام بريطانيا 
إلى الاتفاقية الشــاملة والتقدمية للشــراكة عبر 

المحيط الهادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية 
أن مســتثمرين يابانيين كباراً في المملكة المتحدة 
مثل »نيســان« و«هيتاشــي« سيســتفيدون من 
الرســوم المخفضة على المكونات المســتوردة من 

اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
كان رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون قــد قــال أن الانفصال عــن الاتحاد 
الأوروبي يمنــح بريطانيا حرية إبــرام اتفاقات 

تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم.
غير أن منتقدين يقولون أن مثل تلك الاتفاقات 
من المســتبعد أن تعــوض فاقد الصــادرات إلى 
الاتحــاد الأوروبــي إذا لــم يتم إبــرام اتفاق مع 

بروكسل.
واثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/

كانون الثاني الماضي بعد ثلاث ســنوات ونصف 
السنة من الاســتفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة 
نصف قرن، تريــد المملكة المتحــدة أن ترفع لواء 
التجارة الحــرة عبر اتفاقيــات تغطي ثمانين في 
المئة مــن تجارتها الخارجية بحلــول 2022. وهي 
تســعى لاتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين 

الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم.

وقد توصلــت بالفعل إلى اتفاقيــات مع كوريا 
الجنوبية وتشيلي وسويسرا وأيسلندا والنروج، 
مما يجعل من الممكن الحفاظ على الشــروط التي 

تحكم التجارة مع هذه البلدان بعد »بريكسِت«.
وتســعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق قبل 
نهاية العام مع الولايات المتحدة، وكذلك خصوصا 
مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تمثل ما يقرب 

من نصف تجارتها الخارجية.
ولكن غيــاب الثقة مع دول الاتحــاد في أوجِه 
بعدما رفضت بريطانيا أمس الأول الإنذار النهائي 
للأوروبيين القلقين للغاية، لعودة لندن قبل نهاية 
الشــر الحالي عن نيتهــا تمرير مشــروع قانون 
يتعارض جزئيًــا مع الاتفاقية التي تحكم الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم الحكومة إطلاق إجراءات إقرار النص 
المثير للجــدل الأســبوع المقبل، لكنها ســتضطر 
لمواجهة تمرد جزء من معسكرها يشعر بالقلق من 
توجيه ضربة للمصداقية البريطانية على الساحة 

الدولية.
ويزيــد هذا الخــاف مــن الصعوبــات التي 
يواجهها كلا الطرفين فــي التغلب على خلافاتهما 

حول علاقتهما المستقبلية.
وانتهت جلســة جديدة من المفاوضات مســاء 
الخميس على تبادل الأطراف الاتهامات بالتسبب 

بعدم إحراز تقدم.
وكتب الســفير الألماني لدى المملكــة المتحدة، 
أندرياس ميكايليس، في تغريــدة على »تويتر«، 
أنه »خلال أكثر من ثلاثين عاما من الدبلوماسية لم 
أشهد تدهوراً في المفاوضات متعمداً وعميقاً بمثل 

هذه السرعة«. 
ويقول الشــركاء الســابقون، مع ذلــك، إنهم 
»مصممــون« علــى التوصل إلــى اتفاقية تجارة 
حرة مع تجنــب الحصص والرســوم الجمركية. 
ويفترض أن تســتأنف المناقشات الأسبوع المقبل 

في بروكسل.
في حال عدم التوصل إلى تسوية في الأول من 
يناير/كانون الثاني المقبل ســيتم تطبيق القواعد 
الأكثر تشــددا لمنظمة التجــارة العالمية مع فرض 

رسوم جمركية مرتفعة.
ومثل هذا الانقطاع في المبادلات يهدد بإضعاف 
اقتصاد يمر أساســا بأزمة تاريخية بســبب وباء 

فيروس كورونا الجديد.

لاغارد تدعو حكومات الاتحاد الأوروبي
والبنك المركزي للقيام بالمزيد للتغلب على أزمة الركود

■ فرانكفــورت - رويترز: قالت كريســتين 
لاغارد، رئيســة البنك المركزي الأوروبي، أمس 
الجمعــة أن تعافي أوروبا مــن ركود عميق غير 
مكتمل ومتفاوت، لذا فإنه ما من مجال للتهاون 

من جانب الحكومات أو البنك.
وأوضحت فــي مؤتمر صحافي بعد اجتماع 
مــع مســؤولي الماليــة فــي الاتحــاد الأوروبي 
»اللحظــة الراهنــة يصوغهــا هــذا التعافي غير 
المتســاوي وغيــر المكتمل وغيــر المتكافئ الذي 
نلاحظه في الربــع الثالث بعد ربــعٍ ثانٍ كارثيٍ 

للغاية«.
النقديــة  وأضافــت »لا تهــاون! سياســتنا 
التيســيرية بحاجة إلى دعم السياســة المالية، 
ولا أحــد منا بمقدوره تحمل كلفــة التهاون في 

الوقت الحاضر«.

من جهــة ثانية قالت أن لجنة من مســؤولي 
بــإدارة  المعنــي  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
السياســة النقديــة والعملة في منطقــة اليورو 
ستكشف قريبا عن رأيها فيما إذا كانت المنطقة 

تحتاج إلى إطلاق نسخة رقمية من عملتها.
ونقلــت أنباء عن لاغــارد قولها خلال مؤتمر 
مع البنــك المركزي الألماني عبــر الإنترنت أمس 
أن مثل هــذه المبادرة قد تكــون حيوية  لضمان 
عــدم تخلف منطقــة العملة الأوروبيــة الموحدة 
)اليورو( عن حركة العملات الرقمية والتغيرات 

العالمية في أنظمة السداد.
وأضافــت أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن 
تحسن كفاءة التعاملات المالية وتجعل أوروبا 
عنــد أحــدث المبتكــرات،  ولكنها تنطــوي على 

مخاطر أيضا.

 وقالت أيضاً أن منطقة اليورو لم تتخذ قراراً 
حتى الآن بشــأن طــرح عملة رقميــة، لكن مثل 
العديــد من البنوك المركزيــة الأخرى فإن البنك 
المركــزي الأوروبي يــدرس الفوائــد والمخاطر 

والتحديات العملية لإطلاق عملة رقمية.
لة من البنك  وأشــارت إلى قوة العمل الُمشــكَّ
المركــزي لدراســة القضيــة قــد تعلــن نتائــج 
دراستها لها خلال الأســابيع المقبلة وبعد ذلك 

يتم إطلاق نقاش عام حول الموضوع.
وقالــت »في حــن أنه مــن غيــر الضروري 
القلــق مــن ســيطرة شــركات خدمــات الدفع 
الإلكترونــي الأجنبية على الســوق في أوروبا، 
فإن تطور الســياق العالمي وزيادة  السياسات 
الحاميــة تثير مخاطــر جديدة تهدد باضـــطرا 

التعامـلات«.

البرلمان الأوروبي يقر هدفاً مُلزِماً بخفض
 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

■ بروكســل - أ ف ب: أقرت لجنة البيئة في 
مُلزِمــاً يقضي بخفض  البرلمان الأوروبــي هدفاً 
انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري 
بنســبة لا تقل عن 60% في الاتحاد الأوروبي، في 
رقم أكثر طموحاً من ذلك الموعود من المفوضية في 

بروكسل.
وقد أقــر أعضــاء البرلمان التعديــل بأكثرية 
بسيطة، حسب مصدر برلماني. ويتعين المصادقة 
على هذا الهدف مــن مجمل أعضاء البرلمان خلال 

جلسته العامة مطلع الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية باســكال كانفين 
في بيــان »لم نصل يومــا إلى مثل هــذا الهدف 
الطموح. هذا الأمر سيعزز الطموحات في أوروبا 

بأسرها«.
مطلع  الأوروبيــة  المفوضيــة  نشــرت  وقــد 
مارس/آذار مُسَــوَدة »قانون المناخ« في الاتحاد 

الأوروبي، الذي يقر خصوصــاً هدف تحييد أثر 
انبعاثات الكربون ســنة 2050، ولكن التفاصيل 
لا تزال تخضــع للنقاش بين البرلمــان والمجلس 
الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد.

غير أن المفوضية كانت قــد حددت مهلة حتى 
ســبتمبر/أيلول الجــاري لاقتراح رقــم يتضمن 
مراجعــة للهــدف المناخي لســنة 2030 والمحدد 
حاليا بتراجع بنســبة 40%، مقارنة مع مستوى 
الانبعاثات فــي 1990، بغية التماشــي مع هدف 

تحييد أثر الكربون في 2050.
أورسولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة  ووعدت 
فون دير ليين بتحديد هدف لتقليص الانبعاثات 
بنســبة تراوح بين 50% و55%، غيــر أن البلدان 

الأعضاء لا تزال منقسمة حيال المسألة.
ويتعين تسليم دراســة أثر في مطلع الأسبوع 
المقبــل، على أن تكشــف فــون دير ليــن »على 

الأرجح« رقماً محدداً خلال خطابها بشــأن »حال 
الاتحاد« يوم الأربعاء المقبل، وفق مصدر برلماني.

ض نصف ... واقتصادها يعُوِّ
 انهياره بسبب كوفيد-19

■ لنــدن - رويتــرز: عــوض اقتصــاد بريطانيا نصــف انهياره بفعــل أزمة 
كوفيــد-19 بحلول نهاية يوليو/تموز، بدعم من إعــادة فتح الحانات والمطاعم 
ومرافق أخرى بعد إجــراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش 

مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت عشرين في المئة في الربع الثاني، قال 
مكتب الإحصــاءات الوطنية أمس الجمعة أن الناتج نما 6.6 في المئة في يوليو/

تموز، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو/حزيران.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً بنسبة 6.7 في 
المئة. وأبدى وزير المالية ريشــي سوناك ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق 

ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.
ومــا زال الاقتصــاد يقل 12 في المئة عن مســتواه في فبراير/شــباط قبل أن 

تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال تومــاس بوج، الخبير الاقتصــادي لدى »كابيتــال إيكونوميكس« في 
لنــدن »يوليــو كان على الأرجح الأخير فــي الزيادات الكبيرة للنشــاط ولن يتم 

تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022«.
ح أن يعزز »بنــك إنكلترا« المركزي برنامجه التحفيزي  وأضاف أنه من الُمرجَّ
لشراء السندات بواقع الثُلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني )320 مليار 

دولار(.
وعانــي اقتصاد بريطانيا من أشــد انخفــاض في الربع الثانــي أكثر من أي 
دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وتبددت الآمال في تعاف ســريع إذ تواجه الشــركات صعوبات للتكيف مع 
قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديدون مترددين في الســفر باســتخدام 

المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.
كما يزيد التوتر بين لندن وبروكســل بشــأن اتفاق تجاري لمــا بعد انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

»صندوق النقد الدولي« يعرب عن استعداده
لمضاعفة الجهود من أجل مساعدة لبنان

شركة إماراتية تعتزم افتتاح مكتب لها في إسرائيل

وزير المالية الألماني يتمسك بفرض ضريبة أوروبية على المعاملات المالية

■ واشــنطن - وكالات الأنباء أعرب »صندوق النقد الدولي« 
عن اســتعداده »لمضاعفة الجهود« من أجل مساعدة لبنان في ظل 
أزمته الاقتصادية، في حين نشب حريق جديد أمس الأول في مرفأ 

العاصمة بيروت.
وقــال المتحدث باســم الصندوق جيري رايــس أثناء إحاطة 
صحافية، »نحن مســتعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة حالما 
يتم تشــكيلها«. وأضاف »ســبق لكريســتالينا جورجيفا مديرة 
الصندوق أن عبّرت عن الأمر حديثاً، قالت أننا سنكون مستعدين 
لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشــعب اللبناني على تجاوز 

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها«.
وأشار إلى أنّ الصندوق لا يزال حالياً على تواصل مع السلطات 
اللبنانية بشــأن بعض المســائل التقنية. وتابع »لقد قدّمنا دعماً 
تقنياً في مجالات من شــأنها المساعدة في التصدي مجدداً لبعض 

التحديات عقب الحدث المريع في المرفأ«.
أعاد حريــق في مرفأ بيروت الخميس تذكير اللبنانيين بتاريخ 

الرابع من آب/اغســطس حين انفجرت كميــة ضخمة من نيترات 
الامونيوم كانت مخزّنة في أحد عنابر المرفأ.

من جهــة ثانية قــال رايس أن النقاشــات التــي يجريها مع 
الســلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي 
ومالي لميزانيــة مصرف لبنــان المركزي من أجــل تقييم أصوله 

والتزاماته.
وأوضح أن هذا التدقيق سيســاعد على تقييــم تمويل البنك 
المركزي للحكومة وسياسة »الهندسة المالية« التي كان ينتهجها، 

دة في السابق. وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر الُمتكَبَّ
وانضمت إيطاليا إلى فرنســا أمس الأول فــي حث لبنان على 
إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته، والمضي في إصلاحات 
لإنهاء عقود من الفســاد الحكومي وســوء الإدارة، في خطوات 

تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية.
كان لبنان قد شــرع في محادثات مع »صندوق النقد الدولي« 
فــي مايو/أيار، لكنها توقفت في يوليو/تموز وســط خلافات بين 

الحكومة والأحزاب السياســية والبنوك على حجم الخسائر في 
القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدَين العام الضخم. 
وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية 
جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يســانده صندوق 
النقد، والشــروع في تدقيق محاســبي للبنــك المركزي، وإطلاق 

إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وأشــار رايس إلى أن وزيــر المالية اللبناني وقــع حديثاً على 
إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي، لافتاً إلى أنّ ذلك يتيح 

تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة المالية.
وقال أن »التدقيق يســمح ايضاً بتقييم أثــر تمويل العمليات 
العامة من قبــل المصرف المركزي«. وختم »إنّهــا جزء مهم لتقييم 
الخسائر السابقة التي تعدّ جزءاً من حسابات المصرف المركزي«.

وكان لبنــان طلب منتصــف أيار/مايو إجــراء مفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدولــي للحصول على دعم مالي، ولكن المســار 

يراوح مكانه.

■  القدس - الأناضول: أعلنت شركة إماراتية 
متخصصة في الــذكاء الإصطناعي اعتزامها فتح 
مكتب لها في إســرائيل، لتكون الأولى التي تقدم 
على هــذه الخطوة منــذ إعلان اتفــاق التطبيع 
بين الجانبــن، وفق بيان لها نقلــه موقع »واللا« 

العبري.
وقالت شــركة »غروب 42« ومقرها أبوظبي، في 
البيان أن المكتب الجديد »ســيوظف إســرائيليين 
وإماراتيين، وسيركز في المرحلة الأولى على حلول 
لتشــخيص مرضى كورونــا، وتكنولوجيا الذكاء 
مجال  في  التكنولوجيــة  والحلــول  الإصطناعي، 

الزراعة والمياه، ومسألة الطاقة المتجددة«.
ونســب البيان إلى الرئيس التنفيذي للشركة 
القول أن »افتتاح مكتب في إســرائيل سيسمح لها 
بالوصول إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة الرائدة 
في العالم، كما يهدف أيضا إلى نقل رسالة الانفتاح 

وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين«.
ولم تحدد الشــركة الإماراتية موعــدا لافتتاح 

المكتب.
وفي يوليو/تموز الماضــي، قالت إذاعة الجيش 
الدفاع  الاســرائيلي أن شــركتين تابعتين لوزارة 
في تل أبيب وقعتا اتفاقــا مع »غروب42«، لتطوير 

حلول تكنولوجية للتعامل مع كورونا.
رقميــة  أدوات  ببنــاء  مهتمــة  و«غــروب42« 
وتطبيقات إلكترونية يقال أنها تستخدم من طرف 
المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع 

بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/
آب الماضــي إلى اتفــاق لتطبيع العلاقــات بينهما 
بوســاطة الولايــات المتحدة، وأعلن مســؤولون 
أمريكيون أنه ســيوقع رســميا برعايــة الرئيس 
دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/

أيلول الجاري.

ومنذ إعلان التطبيع، وقعت العديد من اتفاقيات 
التعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية، إضافة 
إلى اتفاقيات بين مؤسســات عامة من الجانبين في 

مجالات الخدمات المصرفية والاستثمار.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، واعتبر 
بإجماع الفصائل »خيانــة« من الإمارات و«طعنة« 

في ظهر الشعب الفلسطيني.
ورفضــت جامعة الدول العربيــة يوم الأربعاء 
الماضي إدانة الاتفاق، وأسقطت في اجتماع لوزراء 
الخارجيــة العرب مشــروع قرار فلســطيني بهذا 

الخصوص.

■ برلين - د ب أ: لم يتخل وزير المالية الألماني أولاف شــولتس عن 
فكرته بفرض ضريبة أوروبية على المعاملات المالية رغم معارضة دول 
في الاتحاد الأوروبي لهذه الفكرة. وقال أمس الجمعة قبل اجتماع غير 
رسمي لوزراء مالية واقتصاد الاتحاد في برلين أن ما تسمى بـ«ضريبة 
المعاملات المالية« يمكن أن تساهم في تمكين الاتحاد من تسديد الديون 

التي تكبدها بسبب أزمة جائحة كورونا من إيراداته الخاصة.
وذكر شولتس أن الاتحاد الأوروبي سيكون مضطراً عقب الأزمة إلى 
تسوية قروض كبيرة، مشيراً إلى أنه يتعين أيضا استغلال إيرادات من 
تجارة الانبعاثات الكربونية، على ســبيل المثال، وفرض ضرائب على 

الاقتصاد الرقمي لهذا الغرض.
وأخفق شــولتس، وهو نائب المستشــارة أنغيلا ميركل، على نحو 
متكرر في تمرير مقترحه أمام نظرائه في الاتحاد، والذي يقضي بفرض 

ضريبة نسبتها 0.2% على تداول أسهم الشركات الكبيرة. 
وكان يخطط لاستخدام الإيرادات المتوقعة، والتي قدرها بنحو 1.5 
مليار يورو ســنويا، في تمويل المعاشات الأساســية في ألمانيا. والآن 

يسعى لربط هذه الضرائب بإيرادات الاتحاد الأوروبي.
وفــي المقابل، تواصــل دول أخرى، بمــا فيها النمســا، معارضتها 
للمقترح. وشــدد وزير المالية النمســاوي، غيرنــوت بلومل، على أن 
ضريبــة المعاملات المالية يجب أن تســتهدف المضاربــن والمتداولين 
ذوي الترددات العالية. وقال أن اقتراح شــولتس لا يلبي ذلك، مضيفاً 
»ضريبة المعاملات المالية تجعل في الواقع الاستثمار في الشركات أكثر 

تكلفة، وهذا لا يمكن أن يكون الطريق الصحيح«.
من جهة ثانية قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس الجمعة 
إنه يجــب على الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة رقمية على شــركات 

الاتصالات وتطبيقات التواصل الاجتماعــي في الربع الأول من 2021 
إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق داخل إطار »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية«. وقال لدى وصوله اجتماع لوزراء مالية بمنطقة اليورو في 
برلــن »تعلمون مدى أهمية أن يكون لدينــا نظام ضرائب دولي عادل 
وفعال في أقرب وقت ممكن. إذا نظرتم إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، 

فإن الرابحين الوحيدين هم العمالقة الرقميون«.
وأضاف »أعتقد أن هذا ســبب جديد لتســريع العمل الذي نقوم به 
داخل منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية من أجــل ضريبة رقمية 
عادلة. أريد أن أوضح الأمور تماما: إذا ثبت أنه من المستحيل التوصل 
إلــى إجماع فــي نهاية العام الجاري على مســتوى منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية...يجب أن يكون لدينا، بحلول بداية العام المقبل، 

2021، حل أوروبي لفرض ضريبة رقمية«.

اليورو يرتفع مع تهدئة صانعي سياسات
المركزي الأوروبي للمخاوف من صعوده

■ لنــدن - رويترز: ارتفع اليورو قليلا أمس الجمعة إذ أشــار متعاملــون إلى النهج الهادئ 
لصانعيّ السياســات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعــود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما 
ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رســمية بأن انكماش الاقتصاد حالياً سيكون أقل من 

المتوقع.
وبعد مؤتمر صحافي أمس الأول قالت فيه كريســتين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
أن البنك لا يستهدف سعر الصرف، قالت مصادر أن صانعيّ السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع 

اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.
وأظهر مؤشــر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات رئيسية أن الدولار 
يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب. وارتفع الدولار أثناء ليل الخميس/الجمعة إذ تسبب اضطراب 

أسواق الأسهم الأمريكية في تمسك المستثمرين بالملاذات الآمنة.
وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.2 في المئة إلــى 1.1841 دولار، بيد أنه بلغ 1.1917 دولار 

فياليوم السابق وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.
واستقر مؤشر الدولار عند 93.22، بينما علق الدولار أمام العملة اليابانية عند 106.19.

وارتفعــت الكرونة النرويجية 0.8 في المئة إلى 9.0215 مقابل الــدولار الأمريكي، بعد أن ذكر 
مكتب الإحصاءات النرويجي أنه يتوقــع حاليا انكماش الاقتصاد 3.2 في المئة في العام الحالي، 

بما يقل عن هبوط 3.9 في المئة توقعه في يونيو/حزيران.
ومقابل اليورو، ارتفعــت الكرونة 0.4 في المئة إلى 10.6795، على الرغم من أن تلك التحركات 

لم تكن كافية لتبديد أثر انخفاضات على خلفية تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة.
وتقدم الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.2840، لكنه ظل مستقراً مقابل اليورو عند 92.23 
بنس، بعد أن تسببت واحدة من أكبر موجات البيع المسجلة هذا العام في دفع العملة البريطانية 

للانخفاض نحو اثنين في المئة مقابل اليورو أمس الأول.

الذهب ينزل عن ذروة أسبوع
في ظل ضغوط ارتفاع الدولار

■ لندن - رويترز: نزلت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن 
النفيس في طريقه لتحقيق مكســب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من 

تراجع ناجم عن فيروس كورونا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.8 في المئة إلى 1938.53 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعد أن بلغ أفضل مســتوياته منذ الثاني من سبتمبر/أيلول عند 1965.94 دولار يوم 

الخميس. والذهب مرتفع 0.3 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1945.50 دولار.

وقالــت مارغريت يانغ، المحللة لــدى »دايلي فيكس« التي تغطي تداولات العملات والســلع 
الأولية والمؤشرات »انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة 
المحايدة للبنك المركزي الأوروبي الخميس...تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل 

إيجابية«.
وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة ويمضي على مسار 
تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو/أيار. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي 

العملات الأخرى.
وحومــت طلبات إعانة البطالة الأســبوعية في الولايــات المتحدة عند مســتويات مرتفعة 
الأســبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تعافي ســوق العمل، ويلقي بظلال من الشك على الآمال 

في انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفعت أســعار الذهب 28 في المئة منذ بدايــة العام الجاري، إذ ضخــت حكومات وبنوك 
مركزية تحفيزات ضخمــة في الاقتصاد وأبقت أســعار الفائدة منخفضــة لتخفيف التداعيات 

الاقتصادية لفيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 26.58 دولار للأوقية، 

وفقد البلاديوم 0.7 في المئة وتراجع إلى 2278 دولاراً.
وهبط البلاتين 0.4 فــي المئة وتراجع إلى 922.3 دولار لكنه يتجــه صوب تحقيق أفضل أداء 

أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس/آب بارتفاع ثلاثة في المئة.

أورسولا فون دير ليين

وزيرة التجارة البريطانية تروس وووزير الخارجية الياباني موتيجي خلال اجتماعهما عبر الانترنت
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لامبارد متحمس للتحدي رغم الضغط الناجم عن حجم التعاقدات!
■ لنــدن - أ ف ب: أكد الايطالي كارلو أنشــيلوتي 
مدرب ايفرتون أنه سيســعى مع لاعبيــه لاحتلال أحد 
المراكز الاوروبية في الدوري الانكليزي، بعدما حل ثاني 

عشرا المخيّب نهاية الموسم الفائت.
وبدأ أنشيلوتي مشواره بصورة ايجابية منذ تعيينه 
في كانون الاول/ديســمبر الفائت، الا ان الفريق شــهد 
تراجعا في المستوى لينهي الموسم في أسوأ مركز له منذ 
2004. وشــكّل ذلك خيبة أمل لأنشيلوتي، الفائز بدوري 
الأبطــال ثلاث مــرات كمــدرب، وكان يأمل فــي قيادة 
الفريق إلى مقعــد قاري رغم توليه المنصب والـ"توفيز" 
يصارع للخروج من معركة الهبوط. وقال الايطالي )61 
عامــا(: "أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو الصراع 
على المراكز المتقدّمة في البريميرليغ للتأهل الى اوروبا. 
الهدف واضــح جدا. لدينا هذه الرغبــة وهذا الطموح. 
أعتقد أننا قادرون على تحقيقه". وعزز أنشــيلوتي خط 

وســطه بالتعاقد مــع الكولومبي خاميــس رودريغيز 
من ريال مدريد بعدما عملا ســويا مع الاخير في موسم 
2014-2015 والبرازيلــي آلان من نابولي والفرنســي 
عبدوالــاي دوكوريه مــن واتفورد. ولا يــزال يحتاج 
لتعزيز الخط الخلفي، نظــرا لتعرض الكولومبي ييري 
مينا للعديد من الاصابات، كما أن هناك علامات استفهام 
عمــا إذا كان البرازيلــي ريشارليســون ودومينيــك 
كالفيــرت لويــن والإيطالــي مويز كين قــوة هجومية 
كافية في خط المقدمة. الا ان انشــيلوتي ســعيد بعمل 
النادي في ســوق الانتقالات حتى الآن حيث من المتوقع 
ان يشــارك الوافدون الجدد في المباراة الافتتاحية ضد 
المضيف توتنهام غدا. وختم: "ســوق الانتقالات ستقفل 
في 5 اكتوبر. إذا أتيحت الفرصة ســنتطلع لإبرام المزيد 
من الصفقات، لكن أنا راض عــن هذا الفريق في الوقت 

الراهن".

الأندية تعزز صفوفها غير آبهة بتداعيات كوفيد-19استعداداً لموسم ناري!
■ لنــدن - أ ف ب: اســتمرّت الأنديــة الإنكليزيــة 
وايضا  ســيتي  ومانشســتر  تشلســي  رأســها  وعلى 
ايفرتون وليدز، في الانفاق لتعزيز صفوفها اســتعدادا 
للموسم الجديد الذي ينطلق اليوم، رغم تفشي جائحة 
كوفيد-19 التي تبدو أنهــا زادت في الهوة بين الدوري 

الممتاز وباقي البطولات الأوروبية الكبرى.
وكان الستار اســدل على موسم 2019-2020 أواخر 
تموز/يوليــو وســط مطالبــة الاندية بوجــوب قيام 
لاعبيها بتضحيات من ناحيــة تقليص أجورهم لكن من 
دون طائل. حتى أن بعض الأندية قامت بتســريح عدد 
كبير من موظفيهــا او وضعهم في البطالــة الاجبارية، 
وكان ليفربــول بطل الدوري وتوتنهــام في مقدمة هذه 
الاندية قبــل أن يتراجع الناديان عن قراريهما وســط 
انتقادات عنيفة من انصارهما. وكان الجميع ينتظر عقد 
صفقات تبادلية او التعاقد مع لاعبين في نهاية عقودهم 
لتخفيف الاعباء المادية على الاندية، لكن شــيئا من ذلك 
لم يحصل. وســيبدأ الموسم الجديد وسط السماح لعدد 
محدد من الجمهور ووســط اجــراءات صحية صارمة 
في ظل اســتمرار تفشــي فيروس كورونا فــي الاونة 
الاخيرة، ما يرسم علامة اســتفهام حول امكانية انهاء 
الموســم المقبل. كما ان فســخ العقد المجــزي مع احدى 
شــبكات البث الصينيــة، يمكن أن يوجــه ضربة قوية 
من الناحية المادية لاندية الدرجــة الممتازة التي وافقت 
على رد مبلــغ 365 مليون يورو الى الشــبكات صاحبة 
الحقــوق التلفزيونية، لأنها لم تنه الموســم الفائت في 
الوقت المحدد. ولا شــك أن بعض الاندية اخذت في عين 
الاعتبار الوضع الحالي، وتحديــدا ليفربول الذي توج 
باللقــب المحلي للمرة الاولى منذ 30 عاما، حيث لم يبادر 
الى اجراء اي صفقة باستثناء تعاقده مع الظهير الايسر 
أولمبياكوس  من  تسيميكاس  كونستانتينوس  اليوناني 

مقابل 13 مليون يورو.
ورفــض الـ"ريدز" دفــع 50 مليون يــورو للايبزيج 
للحصــول على خدمــات مهاجمه الدولــي تيمو فيرنر 
فارتأى الاخير الرحيل الى تشلســي، في حين يفاوض 
ليفربول نظيــره بايرن ميونيخ لتخفيض ســعر لاعب 
وسطه الاســباني تياغو الكانتارا. وكان توتنهام حذرا 

مفضلا التعاقد مع لاعبين لمراكز معينة في صفوفه امثال 
لاعب الوســط الدفاعي الدنماركي بيير ايميل هويبيرغ 
من ســاوثهامبتون مقابــل 16.5 مليون يــورو والمدافع 
الايرلندي مات دوهيرتي من ولفرهامبتون. اما تشلسي 
فضرب بقوة في الشهور الاخيرة، علما انه كان ممنوعا 
عليه التعاقد مع لاعبين لفترتي انتقال بســبب مخالفته 
قوانــن اللاعبــن القصر. واســتهل تشلســي عملية 
التسوق بضم جناح اياكس المغربي حكيم زيّاش، ثم مع 
فيرنر والظهير الايســر بن تشيلويل من ليستر وصانع 
الالعاب الالماني كاي هافيرتز، وانفق اكثر من 200 مليون 
يورو. وقد لا يتوقف العداد عند هذا الحد لأن تشلســي 
يســعى الى التعاقد مع حــارس رين الفرنســي إدوار 

ميندي حيث يطالب فريقه بـ25 مليون يورو.
أما مانشســتر يونايتد، فأجرى صفقة وحيدة حتى 
الان تمثلت بالحصول على خدمات لاعب وســط أياكس 
الهولندي دوني فان دي بيك مقابل 40 مليون يورو، ولا 
يزال يسعى وراء التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند 
الانكليــزي جادون سانشــو قبل نهايــة الانتقالات في 
5 تشــرين الاول/اكتوبر في صفقة قــد تتخطى قيمتها 
المئة مليون يورو. وحتى فرق الصــف الثاني لم تتردد 
في انفــاق مبالغ طائلــة لتعزيز صفوفهــا، كان ابرزها 
ايفرتون الذي بــادر الى الحصول علــى خدمات لاعب 
الوســط الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد 
والبرازيلــي ألان مــن نابولــي والفرنســي عبداللاي 
دوكوريه مــن واتفورد في ثلاث صفقــات بلغت قيمتها 
75 مليون يورو. أمــا ليدز العائد الــى الدرجة الممتازة 
بعد غياب 16 عاما، فتعاقد مع المهاجم الاسباني الدولي 
رودريغو مورينو مقابل 39 مليــون يورو، في حين دفع 
ولفرهامبتــون احد مفاجآت الموســم الماضي 40 مليون 
يورو للحصول على الشــاب فابيو سيلفا )18 عاما( من 
بورتو البرتغالي، في حين دفع اســتون فيلا 31 مليون 
يورو لشــراء المهاجم اولي واتكينز من برينتفورد. واذا 
كان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الانكليزي خففا قوانين 
اللعــب المالي النظيف لتخفيف أعبــاء الأزمة الصحية، 
تبقى عملية الانفاق مــن الاندية الانكليزية رهانا جريئا 

في هذه الاوقات غير المستقرة.

■ لنــدن - أ ف ب: يبــدو فرانــك لامبــارد مرتاحــا لوضعه 
ومتحمســا للتحدي رغم الضغــط الناجم عن حجــم التعاقدات 
التي أجراها فريقه تشلسي في اطار محاولته الفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي، بعدما أنفــق قرابة 200 مليون جنيه اســترليني منذ 

انتهاء الموسم المنصرم.
وأنهى فريق المدرب البالغ 42 عاما موسم 2019-2020 في المركز 
الرابع بفارق 33 نقطة عن ليفربول الذي هيمن على البطولة وتوج 
بطلا للمرة الأولى منذ 30 عاما. وفرض تشلســي نفســه مرشحا 
قويا لمحاولة مقارعة ليفربول ومانشســتر سيتي على اللقب بعد 
تعاقده مع الألمانيين تيمــو فيرنر وكاي هافيرتز وبن تشــيلويل 
والمغربــي حكيم زياش والبرازيلي تياغو ســيلفا. وبعدما اختبر 
مســيرة مرصعة بالألقاب كلاعب في تشلســي، يخوض لامبارد 
موســمه الثاني كمدرب للفريق اللندني، لكن هذه المرة ســيكون 
الضغــط أكبر بكثير من الموســم الأول. إلا أن لامبــارد الذي يبدأ 
وفريقه مشوارهما في الدوري الإثنين في ضيافة برايتون، يعتبر 
أن أي مدرب لتشلسي ســيكون دائما تحت ضغط الفوز بالألقاب 

نظــرا الى مكانة النــادي، مضيفا: "الضغط الناجــم عن المطالبة 
بالتحســن أمر طبيعي هنا. يأتي ذلك ضمــن مجال هذه الوظيفة. 
يمكن للآخرين التحــدث عما إذا كنا قادرين علــى التحدي أم لا. 
التوقعــات دائما موجودة وأنا أتغذى منهــا". ويُذكر هذا الصيف 
بالأيــام الأولى للنــادي اللندني في عهد مالكه الروســي رومان 
أبراموفيتش، عندما كان ينفق الملايين بشكل روتيني لجعل فريق 
غرب لندن قوة رئيســية في البريميرليغ وأوروبا على الســواء. 
لكن المــدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب تســاءل عما إذا كان 
تشلسي قادرا على دمج كل الوجوه الجديدة في وحدة متماسكة، 
فكان رد لامبارد حذرا، قائلا: "أنهينا الموســمين الماضيين متخلفين 
بفارق هائل )23 الموســم المنصرم و26 عن الســيتي بطل 2018-
2019(، وبالتالي علينا أولا السعي الى تقليص الهوة لبناء الثقة. 
لن أسبق الأمور". وتابع: "لســوء الحظ، كان الموسم التحضيري 
قصيــرا للجميع، وعندمــا تتعاقد مع لاعبين جــدد عليك أن تعمل 

بجهد وسرعة كبيرين، وسنفعل ذلك".
ومن المرجــح ألا ينتهي انفاق تشلســي عنــد الصفقات التي 

أبرمها حتى الآن، إذ أكد رين الفرنســي بأن النادي اللندني أجرى 
اتصالات معه للتعاقد مع حارســه السنغالي إدوار ميندي ليخلق 
جوا من التنافس مع الحارس الإســباني كيبــا أريزابالاغا الذي 
ارتكب الكثير من الأخطاء في الموسم المنصرم. وفي ظل التعاقد مع 
قلب الدفاع البرازيلي تياغو ســيلفا، من باريس سان جرمان، قد 
يجد فيكايو توموري الذي فرض نفسه أحد أبرز المواهب الصاعدة 
بقوة الموسم المنصرم، أمام فرص محدودة للمشاركة هذا الموسم، 
ما قد يفتح البــاب أمام رحيله الى إيفرتون على ســبيل الإعارة. 
ولن يتمكن لامبارد من الكشف عن جميع لاعبيه الجدد في مباراة 
برايتون الإثنين، بســبب إصابة زياش وتشيلويل، كما أن تياغو 
ســيلفا لم يتمرن حتى الآن مع الفريق بعدما منح المزيد من الراحة 
نتيجة وصوله مع ســان جيرمان الى نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وعلــى الجانب الإيجابــي، توقع لامبــارد أن يشــارك الأمريكي 
كريستيان بوليسيك والإسباني سيزار أزبيليكويتا بعد تعافيهما 
من إصابة تعرضا لها في نهائي كأس إنكلترا الذي خسره فريقهما 

أمام جاره اللندني أرسنال الشهر الماضي.

أنشيلوتي يطمح الى مقعد أوروبي مع ايفرتون

■ باريــس - أ ف ب: اســتهل باريــس ســان 
جيرمــان حملــة الدفــاع عن لقبــه بطــا للدوري 
الفرنســي بالســقوط أمــام مضيفه لنــس للمرة 
الأولى منــذ 2006، صفر-1 في المرحلــة الثانية، 
متأثــرا بالغيابــات الكثيــرة في صفوفــه نتيجة 

الإصابة بفيروس كورونا.
ودخــل فريــق المدرب تومــاس توخيــل اللقاء 
المؤجــل مــن المرحلة الثانيــة، بما أنه غــاب أيضا 
عــن المرحلــة الأولــى )ضد ميتــز( بســبب تأخر 
موســمه نتيجــة وصولــه التاريخي الــى نهائي 
دوري الأبطال حيث خســر أمــام بايرن ميونيخ، 
فــي وضع لا يحســد عليــه. واضطر الى اشــراك 
ابني الـ18 عاما أرنو كاليمويندو والمغربي الأصل 
قيــس عطيل فــي الخط الأمامــي نتيجــة إصابة 
نيمار وكيليان مبابــي وأنخيل دي ماريا وماورو 
إيكاردي بكورونا، الذي طال أيضا لاعب الوسط 
ليانــدرو باريديــس والحــارس كيلــور نافــاس 

والمدافع ماركينيوس.
 ودافــع عــن عريــن ســان جيرمــان الحارس 

البولندي مارســن بولكا، ابن العشــرين ربيعا، 
لأن الحــارس الجديــد ســيرخيو ريكــو لا يزال 
لاعبا لإشــبيلية في التاريخ الأصلي للمباراة يوم 
29 آب/أغســطس. ولم يســتثمر بولــكا، القادم 
عــام 2019 مــن تشلســي، الفرصــة التي حصل 
عليها لرفع أســهمه عند المدرب، إذ كان الســبب 
في الخســارة بعد تســببه بالهدف الذي سُجِل 
فــي الدقيقــة 57، حــن أخطأ فــي تمريــر الكرة 
الــى الإيطالي ماركــو فيراتي، فخطفهــا غاناغو 
وأطلقهــا فــي الشــباك، مســجلا هدفــه الأول 
بقميــص لنس الذي انضم اليه هــذا الصيف من 
نيــس. وبدا البطــل مهــزوزا تماما بعــد الهدف 
وكادت أن تهتز شــباكه مرة أخرى، إلا أن بوركا 
تألق في وجه رأســية من سيمون، وحاول سان 
جيرمان تجنب هزيمة موجعة قبل أربعة أيام من 
المبــاراة الأولى على أرضه والتــي تجمعه الأحد 
بغريمــه ووصيفــه مارســيليا، إلا أنــه عجز عن 
الوصول الى الشــباك ليعود الى العاصمة وهو 

يجر خلفه ذيل الخيبة.

■ رومــا - أ ف ب: توصل يوفنتــوس الإيطالي ومهاجمه 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى إتفاق مالي لتحرير اللاعب 

من عقده، ما يمهد الطريق لرحيله الى إنتر ميامي الامريكي.
وأعلنت صحيفة "غازيتا ديلو ســبورت": "تم التوصل إلى 
اتفاق في الساعات الأخيرة، لدرجة أن هيغواين يتوجه حاليا 
في الطائرة إلى الولايات المتحدة". واضافت "سكاي سبورت" 
أن الاتفــاق "بــات جاهزا وســيتم الإعلان عنه فــور انتهاء 
الأرجنتيني من وضع التفاصيل الاخيرة مع إنتر ميامي )لمالكه 
الإنكليزي( ديفيد بيكهام". ويمتــد عقد هيغواين حتى 2021، 

غيــر أن المدرب الجديد أندريا بيرلو الذي خلف ماوريتســيو 
ســاري المقال بعد موســم واحد فقط عقب الخــروج من ثمن 
نهائي دوري الأبطال أمام ليون الفرنســي، أعلن فور تسلمه 
لمهامه عدم دخول المهاجم الأرجنتيني ضمن خططه للموســم 
المقبــل. وقال بيرلو بشــأن الهــداف البالــغ 32 عاما والذي 
اشــتراه يوفنتوس في 2016 مــن نابولي مقابــل 90 مليون 
يورو: "كان بطلا كبيرا، ولاعبــا كبيرا، ولكن الحقبة انتهت". 
وســيكون هيغواين في حال انتقاله لإنتر ميامي، ثاني صفقة 
يجريها الفريق الأمريكي بعدمــا تعاقد مع زميل هيغواين في 

"يوفي" الفرنســي بليز ماتويدي. وتراجع مستوى هيغواين 
في الشهور الاخيرة وخســر مركزه اساسيا، فلم يعد المهاجم 
الــذي أرعب الدفاعــات الإيطالية وأنهى الدوري في موســم 
2015-2016 في صدارة الهدافين مع نابولي برصيد 36 هدفا، 
محطما الرقم القياســي السابق المســجل في الـ "سيريا أه"، 
علما أن تشــيرو إيموبيلي مهاجم لاتســيو عادل رقمه خلال 
الموســم المنصرم. ويعتبر رحيل هيغوايــن أولوية عند بطل 
الدوري تســع مرات تواليــا، بهدف الحصــول على خدمات 
مهاجم جديد يحمل الرقم 9، بحســب رغبــة بيرلو لمنح المزيد 

من النجاعة الهجومية للثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والأرجنتينــي باولو ديبالا. ويبقى مهاجم برشــلونة لويس 
ســواريز أحد خيارات اليوفي، رغم الشكوك التي تحوم حول 
إمكانية إتمام الصفقة كون ســواريز مقربا من النجم ليونيل 
ميســي الذي ربما يكون يرغب ببقائه في كتالونيا بعدما قرر 
بــدوره البقاء حتى نهايــة عقده في صيــف 2021. ومن بين 
المرشحين للانضمام إلى "السيدة العجوز"، مهاجم روما إيدين 
دزيكو والإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد والذي 

ارتدى قميص يوفنتوس بين 2014 و2016.

ميسي البائس في طريقه الى تدريبات برشلونة وبإمكانه اللعب للأرجنتين مجدداً 

انطلاق الدوري الإنكليزي

■ مدريد - أ ف ب: يعاود الدوري الإســباني نشاطه اليوم 
في ظل غيــاب ريال مدريد حامــل اللقب ووصيفه برشــلونة 
لافســاح المجال أمامهما لبعض الراحة، وإقامة المباريات خلف 

أبواب موصدة وخشية تجدد موجة ثانية من جائحة كورونا.
وبانتظار مشاهدة نجم كتالونيا الارجنتيني ليونيل ميسي 
الذي قرّر البقاء مع ناديه، والمهاجم الفرنســي كريم بنزيمة مع 
النــادي المدريدي الذي يســتهل حملة الدفاع عــن لقبه في 20 
اليوم في الملعب المتواضع  المنافسات  أيلول/سبتمبر، ستنطلق 
لنادي إيبار الذي يســتقبل ســيلتا فيغو أمام مدرجات خالية. 
وهــي بين فريقين متواضعــن في أجواء يخيّــم عليها الخوف 
والخشية من تفشي فيروس كورونا مجددا، في صورة مختلفة 
جدا عن عودة الدوري في 11 حزيران/يونيو الماضي بعد ثلاثة 
شــهور من التوقف مع لقاء ســاخن في "دربي" إشــبيلية بين 
ريال بيتيس وإشــبيلية. ولا تبدو رابطة الــدوري بعيدة عما 
يحصل، ففرضت إجــراءات إحترازية مشــدّدة أجبرت الفرق 
على الخضوع لفحص الـ"بي ســي آر" قبل معــاودة التمارين 
الجماعية في آب/أغسطس الماضي، حيث تم الكشف عن حالات 
إيجابية لدى معظــم الأندية. بينها مدافع برشــلونة صامويل 
أومتيتي، والوافد الجديد إلــى كتالونيا من يوفنتوس ميراليم 
بيانيتش، إضافة إلى العائد الدولي السابق دافيد سيلفا الذي 
غادر مانشستر سيتي للإلتحاق بريال سوسييداد، وزميله في 
النادي الباسكي ميكيل أويارزابال. وبات يتوجب على كل فريق 
أن يختار كحد أدنى خمســة لاعبين من الفريق الأوّل للمباراة، 
ولم يعــد بامكانــه تأجيل أكثر مــن مباراة واحــدة. كما بات 
بالإمكان أيضاً اســتبدال أعضاء الطاقم الفني، وتعديل اسباب 
إعــادة تحديد موعد المباراة. ويجب على الأندية أن تؤمن أيضاً 

ملعبا بديلا خارج نطــاق منطقتها، في حــال تم إغلاق الملعب 
الرئيسي بسبب الجائحة.

وبخلاف ما يحصل خارج الملاعب، لم تتبدل حدة المنافســة 
داخلها مع الصراع المرتقب بين الغريمــن الابديين ريال مدريد 
وبرشلونة لحســم الدوري. ويســتهل النادي المدريدي حملة 
الدفاع عن لقبه في 20 الجاري أمام مضيفه ريال سوســييداد. 
وتوج الريال بطلا للمرة الـ34 فــي تموز/يوليو الماضي بفضل 
"حراس القلعــة البيضاء" الذي ســيكونون مرة جديدة حجر 
الرحى الذي ســيدور في فلك المدرب زيدان مــع القائد الأبدي 
ســيرخيو راموس وبنزيمة والألماني توني كروس والكرواتي 
لوكا مودريتش، في ظــل التكهنات التي ترجح احتفاظ النادي 
بلقبــه رغم عدم إجرائه تعاقدات بــارزة لتدعيم صفوفه. وفي 
المقابل، استفاد برشلونة من اسبوع راحة إضافي بسبب تأهله 
إلى ربع نهائي دوري الأبطــال حيث تعرض لهزيمة نكراء امام 
بايرن ميونيخ 2-8، على أن يخوض مباراته الاولى في الدوري 
في 26 أو 27 الجــاري أمام فياريال. وعاشــت كتالونيا فترات 
عصيبة بعدما أعلن نجمها ميسي رغبته في الرحيل عن النادي، 
قبــل أن يتراجع عن قــراره بإعلانه البقاء حتــى نهاية عقده 
الموسم المقبل، مقرنا قراره بهجوم على رئيس النادي جوسيب 
بارتوميو. وما زال الفريق، يحتفظ بخدمات مهاجمه والصديق 
المقرب لميسي، لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي آرتورو 
فيدال رغــم أن المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، أعلمهما 
بأنــه لا يعوّل علــى خدماتهما في الموســم الجديــد، فيما عاد 
الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية. كل هذه 
الأحداث تزامنت مع إنتقال بيانيتش و"تفجر" موهبة إبن الـ17 

ربيعا أنسو فاتي.

انطلاق المنافسات اليوم في غياب الريال وبرشلونة والخوف من كورونا

أبرز صفقات البريميرليغ هافيرتز وفيرنر )كلاهما تشلسي( وفان دي بيك )مانشستر يونايتد( 

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: إيقاف ميسي انتهى ويمكنه اللعب ضد الإكوادور
■ بوينس أيرس - رويترز: قال رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل 
ميســي يســتطيع اللعب مع المنتخب في 
افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل 
بعد انتهاء إيقافه خلال كوبا أميريكا العام 
الماضــي، لمبــاراة واحدة بعــد طرده في 
تشــيلي  ضد  الثالث  المركز  تحديد  مباراة 
الجنوبية  أمريكا  اتحاد  مسؤولي  واتهامه 

)الكونميبول( بالفساد.
وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن 
مواجهة الإكــوادور في بوينس أيرس في 
الثامــن من أكتوبر/تشــرين الأول. وقال 
الاتحاد إن رئيســه كلاوديو تابيا تشاور 
مع أليخانــدرو دومينغيــز رئيس اتحاد 
الكونيمبول الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن 
)ميسي( يســتطيع اللعب". وطُرد المهاجم 
الأرجنتيني بعد شــجار مع غاري ميديل، 
وقــال إن البطولة تم التلاعــب بنتائجها 
البرازيل صاحبة الضيافة والتي  من أجل 
انتصــرت علــى الأرجنتــن فــي مباراة 
مثيرة للجدل في الــدور قبل النهائي قبل 
أن تنال اللقب. وتســتهل الأرجنتين، التي 
لم تفز بكأس العالم منذ 1986، مشــوارها 
في التصفيــات بمباراتــن متتاليتين، إذ 
تواجه  أن  قبــل  الإكــوادور  تســتضيف 

بوليفيا.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان المثقل بالغيابات 
يستهل حملته بالسقوط أمام لنس

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي

اتفاق بين يوفنتوس وهيغواين 
على إخلاء سبيله!

لاعبو لنس يحتفلون بهدف الفوز ضد سان جيرمان أمام جماهيرهم
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كلوب متفاجئ من تغيير 
قاعدة التبديلات 

في الدوري الإنكليزي!
■ لندن - د ب أ: قــال الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول، إنه تفاجأ بقرار رابطة الدوري 
تغييرات  ثلاثة  لاســتخدام  بالعودة  الإنكليزي 
فــي المباريات خلال الموســم الجديــد. وخلال 
الموسم الماضي، سمح للأندية بقائمة من 20 لاعبا 
خــال المباريات وبحد أقصى خمســة تبديلات 
خلال المبــاراة لتخفيف الإرهاق خلال موســم 
2019/2020 بســبب أزمــة كورونــا. ورغم ذلك 
رفضت الرابطــة أن تحذو حــذو باقي بطولات 
الدوري في أوروبا، واعادت الأمور إلى ما كانت 
عليه بقائمة من 18 لاعبا وثلاثة تبديلات في كل 
مباراة. وقــال كلوب: "اعتقدت مــن وجهة نظر 
منطقية، أن هذا العام فقط وليس للأبد، سيكون 
لدينا 20 لاعبا في القائمة وخمســة تبديلات. لا 
أعرف لمــاذا كان علينا أن نناقــش الأمر، أوروبا 
بأكملها تفعل ذلك". وتابع: "الأمر يتعلق برفاهية 
اللاعب وكذلك الوصول إلى أعلى المستويات في 
المباريات لكل الفرق، كنت مندهشا حينما سمعت 

أن الرابطة قررت عكس ذلك". 

ليدز يجدد عقد مدربه بييلسا 
قبل يوم واحد من بدء الموسم

■ لندن - د ب أ: جــدد نادي ليدز الإنكليزي 
عقد مدربه مارســيلو بييلســا لمدة عــام واحد 
الفريــق خلال موســم  ليســتمر فــي قيــادة 
2021/2020، قبــل يــوم واحد فقط مــن بداية 
الموســم. ويســتهل ليدز، الصاعد إلى الدوري 
الممتاز، مشــواره في الموســم الجديد بمواجهة 
المدرب  بييلســا،  وكان  اللقب.  حامــل  ليفربول 
الســابق لمنتخبــي الأرجنتين وتشــيلي، تولى 
تدريب ليدز في آب/أغســطس 2018، وبعد 100 
مبــاراة له في المنصب، قــاد الفريق للعودة إلى 

الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 16 عاما. 

باتشواي يعود إلى كريستال 
بالاس على سبيل الإعارة

■ لنــدن - رويترز: أعلن كريســتال بالاس 
الانكليزي تعاقده مع المهاجم البلجيكي ميشــي 
باتشواي من تشلسي على سبيل الإعارة لموسم 
واحد. وســيعود اللاعــب البالــغ 26 عاما إلى 
بالاس حيث سبق له تسجيل ستة أهداف في 13 
مباراة في فترة إعارة سابقة في النصف الثاني 
هودجسون  روي  وقال   .2019-2018 موسم  من 
مدرب بالاس: "تــرك بصمة كبيرة مع النادي في 
التهديفية  فترة الإعارة الأولى، وأظهــر قدراته 
التي كنا نحتاجها بشــدة في تلك الفترة وأؤمن 
بقدرته على تكــرار هذا الأمــر". واحتل بالاس 
المركز الـ14 الموسم الماضي بعدما سجل 31 هدفا 
فقط في الــدوري. وعزز الفريــق هجومه أيضا 
بالتعاقد مع إيبريتشــي إيزي مــن كوينز بارك 

رينجرز.

انتخاب الرجوب رئيسا 
للاتحاد الفلسطيني لكرة 

القدم للمرة الرابعة
■ رام الله )فلســطين( - أ ف ب: انتخب اللواء 
جبريل الرجوب رئيســا للاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم للمرة الرابعة منذ تســلمه هــذا المنصب في 
2008. وجــرت الانتخابــات في مدينتــي رام الله 
وغزة اضافة الى مدينة بيروت اللبنانية بمشاركة 
رياضيــن فلســطينيين. وفاز الرجــوب بالتزكية 
وكذلك اعضــاء المجلس التنفيــذي الجديد الـ25، 
منهم تســعة من قطاع غــزة واثنان مــن الخارج 
والباقي من الضفة. وأعلنت الامانة العامة للاتحاد 
الاجمالي  العدد  من   ٪74 مشــاركة  الفلســطيني 
للاندية البالغ عددها 204. ويرأس الرجوب اضافة 
الى اتحاد كرة القــدم اللجنــة الاولمبية والمجلس 
الأعلــى للشــباب والرياضــة، اضافة الــى عمله 

السياسي أمين سر حركة فتح.

الملعب التونسي يعلن التعاقد 
مع ثلاثة لاعبين ليبيين

■ تونس - د ب أ: أعلن نادي الملعب التونســي 
التعاقــد مع ثلاثــة لاعبين من ليبيــا، بينهم مدافع 
اتحاد طرابلس الســابق أحمــد المقصي. وأوضح 
النــادي أنه تعاقــد مع المقصــي )27 عامــا( لمدة 
موســمين. كذلك أعلن النادي ضم لاعب الوســط 
محمود الشلوي )19 عاما( بعقد مدته ثلاثة أعوام، 
والمهاجم إبراهيــم المصراطي )18 عاما( بعقد مدته 
أربعــة أعــوام. ويحتل الملعــب التونســي المركز 
الســادس في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، مع 

تبقي جولة واحدة على النهاية.

الاتحاد الجزائري يعلن عودة 
منافسات الدوري دون جمهور

■ الجزائر - د ب أ: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم أنه لن يســمح بحضور الجماهير عند عودة 
منافســات دوري المحترفين، في إطار البروتوكول 
الصحــي الــذي أعدته اللجنــة العلميــة التابعة 
لوزارة الصحــة لرصد ومتابعة فيــروس كورونا 
والمركــز الوطني لطــب الرياضة. وكانــت وزارة 
الشباب والرياضة أعلنت الخميس عن عودة أندية 
دوري المحترفين للتدريبات في 20 أيلول/ســبتمبر 
استعدادا لانطلاق الموســم الجديد في 20 تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل، ضمن المرحلــة الأولى من 
خطة الاســتئناف التدريجي للنشاط الرياضي في 
البلاد، والمعلق منذ منتصــف أذار/مارس الماضي. 
وأوضــح أن اســتئناف بقية البطولات ســيكون 
بصفة تدريجية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مواعيد 
العودة بعد موافقة السلطات المختصة. كذلك كشف 
أن منتخبــي أقل من 17 عاما و20 عاما ســيعودان 
للتدريبات تحســبا للاستحقاقات القارية، اعتبارا 
من غد الأحد. ودعا الاتحــاد الجزائري كل الأندية 
والذي  الصحي  للبروتوكــول  الصــارم  للاحترام 
سيقوم بنشره لاحقا على موقعه والمواقع الرسمية 

لكل الروابط التابعة له.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: أنهــت البيلاروســية فيكتوريــا 
أزارينــكا حلــم الأمريكية ســيرينا ويليامــز بمعادلة الرقم 
القياســي في البطولات الاربع الكبرى لدى السيدات التي 
تملكه الاســترالية مارغريت كورت )24(، بفوزها عليها في 
نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 1-6 و6-3 و6-3، وضربت 
موعدا في نهائي اليوم مع اليابانية ناومي أوساكا الفائزة 

على الأمريكية جينيفر برايدي 7-6 )7-1( و3-6 و3-6.
وتأهلــت أزارينكا، المصنفة 27 عالميــا، إلى نهائي إحدى 
البطــولات الأربع الكبرى للمرة الاولى منذ خســارتها أمام 
وليامــز فــي نهائي البطولــة الأمريكية عــام 2013. وقلبت 
أزارينكا تأخرها بالمجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة 
ثالثة في البطولة، إلى فوز مســتحق في ساعة و56 دقيقة. 
ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين في "الغراند سلام" 
أن فــازت على وليامز في إحــدى البطولات الأربع الكبرى، 
وبــدا أن الأمر ســيتكرر مجددا في فلاشــينغ ميــدوز بعد 
خســارتها المجموعة الاولى 1-6. غيــر أن تصميم أزارينكا 
على عدم تكرار الســيناريو المؤلم في مواجهاتها الســابقة 
منحهــا القــوة لحســم المجموعتــن التاليتــن وبالتالــي 
المبــاراة، في إشــارة واضحة إلــى منافســتها المقبلة على 
اللقب بأنهــا باتت جاهزة لرفع لقبهــا الثالث في الدورات 
الكبرى. وكانت أوســاكا، المصنفة تاســعة عالميا، حجزت 
مقعدها في النهائي قبل ســاعات قليلة مــن تأهل أزارينكا 
بإقصائهــا برايدي )41 عالميا(، لتصــل إلى نهائي البطولة 
الأمريكية بعد عامين من إحرازها اللقب. وتسعى اليابانية 
لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد لقب البطولة 
الامريكية عام 2018 وأســتراليا 2019، في آخر إنجاز كبير 
لهــا حيث لم تنجح مذاك في تجــاوز عتبة دور الثمانية في 
"غراند ســام". وأظهرت أوســاكا أمام برايدي )25 عاما( 
صورة لاعبــة صلبة وواثقة من نفســها، علما أنها وصلت 
إلى نهائــي دورة سينســيناتي ولكنها أعلنت إنســحابها 
قبل المبــاراة النهائية بســبب تعرضها لاصابــة في الفخذ 
الأيسر، الامر الذي ســمح بتتويج أزارينكا بدون أن تلعب. 
وإحتدمت المنافســة بــن اللاعبتين في المجموعــة الاولى، 
واحتفظــت كل واحدة منهما بارســالها، في وقت حصلت 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أزارينكا تقصي سيرينا وتضرب موعدا مع أوساكا في نهائي السيدات

البيلاروسية أزارينكا فجرت المفاجأة بانتصارها على المخضرمة سيرينا ويليامز

■ نيويورك - د ب أ: قالت نجمة التنس الأمريكية ســيرينا 
ويليامــز إنها تعتزم الســفر إلى العاصمة الفرنســية باريس 
لخوض منافسات بطولة فرنسا )رولان غاروس( التي تنطلق 

في 24 الجاري.
وجاء ذلك عقب هزيمة ويليامز أمام البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا في الدور قبل النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز. وتتطلع 
ويليامــز، التي تكمل عامها الــ39 عشــية انطلاق منافســات 
فرنسا، إلى مواصلة المنافســة لمعادلة الرقم القياسي المسجل 

باســم مارغريت كورت والمتمثل بإحــراز 24 لقبا في بطولات 
"غراند ســام" الأربــع الكبرى. وقالــت ســيرينا: "بالتأكيد 
ســأذهب إلى باريس." وتمتلك ســيرينا شــقة في العاصمة 
الفرنســية، لكن ربما لن يجرى الســماح لها بالإقامة فيها، في 
إطار الإجراءات الوقائية المخطط لها من منظمي بطولة فرنسا، 
في ظل جائحة فيروس كورونا. وسيسمح بحضور المشجعين 
في البطولة الفرنسية لكن اللاعبين وفرقهم سيكونون مطالبين 

بالإقامة في الفنادق المخصصة خلال البطولة.

سيرينا تعلن مشاركتها في بطولة فرنسا

■ الرباط - أ ف ب: أعلن الوداد المغربي فســخ عقد 
مدربه الإسباني خوان غاريدو بالتراضي على خلفية 
تردي نتائج الفريق، بعد أقل من ســبعة شــهور على 

تعيينه خلفا للفرنسي سيباستيان دوسابر.
ونشر النادي المغربي عبر "فيسبوك" بيانا جاء فيه: 
"تم في 10 ســبتمبر 2020، فســخ العقد الذي كان يربط 
الوداد بالمدرب خــوان غاريدو، بعدمــا توصل الاخير 
بجميع مســتحقاته المالية. ويشــكر الوداد المدرب على 
كل ما قدمه للفريق خــال مدة انتدابه". ويأتي الإعلان 
بعــد اجتماع عقده المدرب الاســباني مع رئيس النادي 
ســعيد الناصيري علــى خلفية النتائــج الهزيلة التي 
يحققهــا الفريق وعقــب التعادل أمــام الجيش الملكي 
1-1 في المباراة المؤجلة من المرحلــة الـ22 من الدوري 
المغربي. ويحتل الوداد المركــز الثاني برصيد 41 نقطة 
من 22 مباراة، وبفــارق أربع نقاط عن الرجاء المتصدر، 
علما انه يملك مباراة مؤجلــة. كما يتعين عليه مواجهة 
الأهلــي المصري في نصف نهائــي دوري أبطال افريقيا 
الشــهر المقبل. وودع غاريدو جماهير الوداد برســالة 

صوتية تخللتها بعض الكلمات العربية قال فيها: "أردت 
التحدث إليكم وتحديدا إلــى جماهير الوداد لأقول لكم 
أننــا توصلنا مع النــادي إلى اتفاق بالتراضي لفســخ 
العقد"، مضيفا: "شــكرا للجماهير، شكرا للنادي، شكرا 
لكل شــخص عمل معنا في هذه الفترة وإلى لقاء". كما 
نشــر عبر "انســتغرام" صورة له برفقة لاعبي الفريق 
الأحمر، وأرفقها بعبارة "شــكرا" بالعربية والإسبانية 
والفرنســية. وكان غاريدو )51 عاما( تعاقد مع النادي 
المغربي في شــباط/فبراير الماضي بموجــب عقد لعام 
ونصــف العام لم يصــل إلى خواتيمــه، ليصبح ثالث 
مدرب يغــادر منصبه في غضــون عام بعد دوســابر 
الراحل بــدوره بعد توصله إلى اتفــاق بالتراضي بعد 
شــهر من تعيينه خلفا للصربــي زوران مانولوفيتش 
الذي أمضى ستة شهور على رأس إدارته الفنية. ويعول 
الــوداد البيضاوي علــى إمكانية تعيــن الارجنتيني 
ميغيل أنخيل غاموندي الذي يشغل حاليا منصب المدير 
الرياضي في الفريق مدربا مؤقتــا، بانتظار التعاقد مع 

مدرب جديد في الفترة المقبلة.

■ الجزائر - د ب أ: قال أحمــد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة 
القدم )كاف(، إنه لا يمكنه تسيير شؤون كرة القدم في القارة السمراء 
بدون الحصول على مساعدة رؤســاء الدول، مشددا على أن ترشحه 

لعهدة ثانية مرهون بحصول إجماع حوله.
وأكد أن أمر ترشــحه لعهــدة ثانية لا يعده طموحا شــخصيا بقدر 
ما هو عمل فريق وطلب من مختلف مجموعــات المصالح التي تدعمه، 
مثلما كان الحال في نهاية 2016 عندما قدم ملف ترشحه لرئاسة الكاف 
اسبوعا قبل نهاية آجال الترشح. واضاف: "الانتخابات ستقام في 12 
آذار/مارس المقبل مثلما أعلنته لجنة الحوكمة في الكاف ســابقا. حاليا 
نعمل على إنهاء مختلف المســابقات رغم ظــروف جائحة كورونا. كما 
أعكف على إعداد حصيلة عملي على رأس الكاف والنظر في ما حققناه 
من البرنامج الذي التزمت به. بعدها ســأعود إلى مجموعات المصالح 
التي طلبت مني الترشح في المرة الأولى لتولي قيادة الكرة الافريقية". 
وتابع: "بعدها سأفكر، دعم بلادي مهم جدا مثلما هو مهم قرار العائلة، 
كل هــذه العوامل يجب أخذها بالحســبان. أنا فضلت تســيير الكرة 
الافريقيــة مثل العائلة علــى طريقة الثقافة الإفريقيــة، وطلبت دائما 
النصح من رؤســاء الدول لأننــي اعتقد انه لا يمكنني تســيير الكرة 
الأفريقية بدون مساعدة رؤســاء الدول. الأمر في افريقيا يختلف عن 

بقية الاتحــادات القارية. الكرة في إفريقيا تلزم الجميع من أعلى الهرم 
إلى العائلــة، اعتقد انها تحتاج الى التــزام كل الاطراف وإلى النضج 
وإلى تفكيــر آخر". وأعلن أحمد بعد انتهاء اجتمــاع اللجنة التنفيذية 
لـلهيئة القارية، ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الكاف، موضحا انه تلقى 

طلبات للترشح لاستكمال ما تحقق في العهدة الأولى.
من جهة أخرى، كشــف أحمد عن انشــاء صندوق دعــم بقيمة 400 
ألف دولار لدعــم الأندية المشــاركة في نصف نهائــي دوري الأبطال 
والكونفدرالية. وأوضح أن الكاف ســاهم بمبلغ 200 ألف دولار، مقابل 
100 ألف دولار لاتحادي مصر والمغرب، مشــيرا الى ان الأندية الســتة 
الملزمة بالسفر ســتتحصل على 50 ألف دولار لمســاعدتها في التنقل، 
بينما ســيخصص مبلغ 100 ألــف دولار لتنظيم نهائــي دور الأبطال 
للتكفل بالرسميين والحكام. ويلعب نصف نهائي دوري الأبطال بنظام 
الذهــاب والإياب في تشــرين الأول/أكتوبر، فيما يقــام نصف نهائي 
ونهائي كأس الكونفدرالية بصيغــة البطولة المجمعة في المغرب. وفي 
نصف نهائي دوري الأبطال يلعب الرجاء والوداد المغربيين مع الزمالك 
والأهلــي المصريين، فيمــا يتواجه نهضة بركان وحســنية أغادير من 
المغرب من جهة، وبيراميدز المصري مــع حوريا الغيني من جهة ثانية 

في نصف نهائي الكونفدرالية.

■ أورلانــدو )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: بــات لــوس انجليس ليكــرز على بُعد 
خطــوة من التأهل إلــى نهائي المنطقة الغربيــة للمرة الاولى منذ عشــرة أعوام، بتغلبه 
على هيوســن روكتس 110-100، ليتقدم 3-1 في "بلاي أوف" دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
ولعــب أنطوني ديفيز دورا بارزا في هذا الفوز بتســجيله 29 نقطة مع 12 متابعة و5 
تمريرات حاســمة، ولم يقــل زميله "الملك" ليبرون جيمس أهميــة، إذ كاد يحقق "تريبل 
دبل" مع تسجيله 16 نقطة و15 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وينتظر ليكرز أن يتصالح 
مــع تاريخه المجيــد والتأهل إلى نهائي المنطقــة للمرة الاولى منــذ 2010، وتحديدا منذ 
قــاده النجم كوبــي براينت الذي توفي في حــادث تحطم طائــرة هيلكوبتر في اواخر 
كانون الثاني/يناير الماضي، للفوز باللقب. ومنذ رحيل اســطورة ليكرز يشعر جيمس 
بثقل مهمة التتويج باللقب والذي ســيكون، في حــال تحقق هذا الإنجاز، اللقب الرابع 
في مســيرته مع ثلاثة أنديــة مختلفة بعد تتويجــه مع كل من ميامي هيــت وكليفلاند 
كافالييرز. وأمام هيوستن روكيتس اللامبالي والذي احتاج إلى ثلاثة أشواط للدخول 
في أجواء المنافســة، خلق ليكرز بفضل طاقته وروحه القتالية الفارق، وظهر ذلك جليا 
مع 52 متابعة بينهــا 12 هجومية، مقابل 26 لروكيتس، رغم إبقاء ليكرز لاعبيه جافايل 
ماكغي ودوايــت هاورد على مقاعد البــدلاء. ونجح ليكرز في خيــاره التكتيكي بعدما 
تمكن من إزعاج روكيتس الذي لم يتمكن من الإعتماد على نجمه جيمس هاردن المكتفي 
اكتفى بتســجيل 21 نقطة، في وقــت غابت الصلابة الدفاعية التي اشــتهر بها الفريق 
طوال الموســم. ورغــم تخلفه بفارق 23 نقطة، نجح روكيتس في ظل اســتفاقة راســل 
وســتبروك )25 نقطة( فــي تقليص الفارق إلــى 5 نقاط في الدقائق الثــاث الاخيرة، 
مســتفيدا من تأرجح مســتوى ليكرز. غيــر أن ليكرز عرف كيف يحــد من فورة حماس 

منافسه ليفوز بفارق 10 نقاط.

ليكرز على بُعد خطوة من نهائي الغربية

ديفيز )3( نجم ليكرز يحاول منع هاردن نجم هيوستن من التسجيل في سلة فريقه

الدوري المغربي

الوداد البيضاوي يفسخ عقد مدربه غاريدو بالتراضي
الكرة الافريقية

رئيس الكاف: لا يمكنني تسيير الاتحاد دون دعم رؤساء الدول!

■ روما -رويترز: قال سيباســتيان فيتيل إنه اقترب من 
الاعتزال قبل أن يمنحه فريق أســتون مارتن فرصة لمواصلة 

مسيرته في بطولة العالم للفورمولا-1 الموسم المقبل.
وردا على ســؤال قبل جائزة توسكانيا الكبرى على حلبة 
موجيلــو الإيطالية يــوم الأحد عن مــدى اقترابه من إعلان 
اعتزالــه قبــل الصفقة، قال فيتيــل بطل العالــم أربع مرات 
"كنت قريبا". وأضاف: "لــو كان هناك مقياس لمدى القرب من 
إعلان الاعتزال فأعتقد أنه كان قريبا بســبب الأفكار الكثيرة 
التي تعتمل في عقلك، كان يجب أن أفكر بنفســي أولا وما هو 
أفضل خيار لي. ما توصلت اليــه الآن هو الأفضل لي وأتطلع 

لأن أثبت هذا الأمر". وسينتقل فيتيل إلى أستون مارتن، وهو 
الاسم الجديد لفريق ريســينغ بوينت الكندي، بعقد يستمر 
لعدة ســنوات بعد ترك فيــراري في نهاية الموســم الحالي. 
ويحل السائق الألماني البالغ 33 عاما محل المكسيكي سيرخيو 
بيريز الذي تم الإعلان الأربعاء عن رحيله في نهاية موســم 
2020. وقال أستون مارتن إن فيتيل، الذي فاز بألقابه الأربعة 
مــع رد بول بين 2010 و2013، وقع عقــدا "لعام 2021 وما بعد 
ذلك". ومر فيتيل، الذي حقق 53 انتصارا في سباقات الجائزة 
الكبرى، بأوقات صعبة في فيراري منذ انضمام شارل لوكلير، 
إذ تفوق عليه السائق الشــاب في عدد الانتصارات والنقاط 

والانطــاق من المقدمــة الموســم الماضي. وواجــه فيراري 
صعوبات هذا العام لكــن أعلن في مايو/أيار، قبل حتى بداية 
الموســم، أن فيتيل ســيرحل في نهاية 2020. وسيحل محله 
الإسباني كارلوس ساينز ســائق مكلارين. ويحتل ريسنيغ 
بوينــت المركز الرابع في الترتيب العام بعد ثمانية ســباقات 
بينما يأتي فيراري سادســا. وسيكون سباق الأحد رقم 1000 
لفيراري في ســباقات الجائــزة الكبرى والســباق 250 في 

مسيرة فيتيل.
وفي أســتون مارتن الذي يســتخدم محركات مرسيدس، 
ســيزامل فيتيــل الكنــدي لانس ســترول، ابــن الملياردير 

لورنس ســترول مالك الفريق، والذي يشــغل أيضا منصب 
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشــركة السيارات الرياضية 
البريطانية المعروفة بارتباطها بشــخصية العميل الســري 
الخياليــة جيمس بونــد. ولن يكون فيتيــل أول بطل للعالم 
يقود للفريق الذي يتخذ من سيلفرســتون مقــرا له، والذي 
بدأ مشــواره تحت اســم جوردان في 1991 ومر بالعديد من 
التغييرات. وبدأ مايكل شــوماخر، بطل العالم ســبع مرات 
ومثل فيتيل الأعلى، مشواره في فورمولا-1 مع جوردان عام 
1991 وقاد لــه البريطاني ديمون هيل بطــل العالم 1996 في 

1998 و1999.

سيباستيان فيتل: اقتربت من الاعتزال قبل الانتقال لأستون مارتن

دوري السلة الأمريكي 

برايدي على فرصة لكســر إرسال أوساكا بدون أن تنجح 
في ترجمتها إلى فوز لصالحها، الامر الذي اســتفادت منه 
اليابانيــة لتفــرض تفوقها في الشــوط الفاصل بســهولة 
وتحســم المجموعــة. وكــررت الأمريكية ســيناريو الاولى 

في المجموعة الثانية، فحصلت على فرصة لكســر إرســال 
منافســتها ولكــن بخــاف ما حصــل ســابقا نجحت في 
الكســر وتقدمــت بنتيجــة 5-3، وحافظــت علــى تقدمها 
لتحســم المجموعة وتعــادل الارقام. ومقابــل هبوط إيقاع 

برايدي في المجموعة الثالثة الحاســمة، رفعت أوساكا من 
مستواها وحصلت على فرصتين لكسر إرسال منافستها 
لتتقــدم 3-1 ومن ثم 4-1، قبل أن تنهي المجموعة والمباراة 

لصالحها.

■ نيويــورك - د ب أ: أحــرز الثنائي برونو ســواريز 
وماتي بافيتش لقبهما الأول في منافســات زوجي الرجال 
ببطــولات "غراند ســام" الأربــع الكبــرى بفوزهما على 
الثنائي الكرواتــي نيكولا ميكتيتش والهولندي ويســلي 

كولهوف 5/7 و3/6 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة .
وكانت الشــراكة بــن البرازيلي ســواريز والكرواتي 
بافيتش بدأت قبل 15 شــهرا قبل أن يتوجــان بالفوز على 

الثنائي المصنف الثامن للبطولة في مباراة اســتغرقت 90 
دقيقة فقــط. وأصبح بافيتش، المصنــف الأول على العالم 
ســابقا في زوجي الرجال، أول لاعب كرواتــي يفوز بلقب 
الزوجي في فلاشــينغ ميــدوز منذ نجح مواطنــه نيكولا 
بيليتــش عــام 1970 .وتوج ســواريز بلقبــه الثاني في 
فلاشينغ ميدوز حيث سبق له الفوز بلقب الزوجي مع زميله 

البريطاني جيمي موراي في 2016 .

الثنائي سواريز وبافيتش يحرزان لقب زوجي الرجال

فورمولا-1
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صحف عبرية

أرئيل كهانا
 

■  رن هاتف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بلير الجمعة الماضي، وكان على الخط رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو الــذي اتصل بصديقه 
القديم ليقول له كلمة واحدة: شــكراً. إن بلير، كما 
نكشــف النقاب هنا لأول مرة، واحد من شخصين 
لهما ســهم تأسيســي في الاختراق التاريخي بين 
تحسين  عملية  بداية  كانت  والإمارات.  إســرائيل 
العلاقات بين إسرائيل وإمارات الخليج في أواخر 
2015 عندمــا كان الصفر نقطــة البداية. في 2010 
كشــفت شــرطة دبي عن تصفية كبيــر المخربين 
محمود المبحوح على أيدي رجال الموســاد زعماً. 
غضــب الإماراتيــون. فقــدوا الثقــة بالقليل من 
الإســرائيليين الذين كانوا حتــى ذلك الحين على 
اتصال ســري بهم. وتجمدت الأعمال المشــتركة. 
أمراً  الإنتربول،  عبر  الإمارات،  شــرطة  وأصدرت 
دولياً باعتقال 33 من رجال الموساد الذين اشتبهت 
بهم كمنفذي الاغتيال. وكان أمراً خطيراً، وبقدر لا 
يقل، أن فقدت إســرائيل منظومة علاقات مع دولة 
عربية حيوية. فليست العلاقات الأمنة وحدها هي 
التي توقفت، بــل أيضاً أعمال تجارية هادئة كانت 

تجري منذ بضع سنوات.
وقــد أتيحــت الانعطافــة في أعقــاب خطاب 
الكونغرس الأمريكي ضــد الاتفاق  نتنياهو فــي 
النــووي مــع إيــران فــي آذار 2015. ومثل دول 
خليجية أخرى، شــعرت الإمــارات أيضاً بخيانة 
أوباما لها. وكان موقف نتنياهو ضد كل من الإدارة 
والاتفاق وإيران، قد أثــار انطباع محمد بن زايد، 
ولــي العهد والرجــل القوي في الإمــارات. ومنذ 
تســلم خيوط الحكــم في 2005، قاد بــن زايد في 
الإمارات ســياقات الحداثة والانفتاح على العالم 
أما إيران، مثلما هو أيضاً الإســام  والتســامح. 

السني المتطرف، فقد حددهما بن زايد أمراً خطراً.
 

»العلاقة تلقت حياة خاصة بها«
 

بلير هو الذي شــخص الفرصة لعقد تعاون مع 
إســرائيل على أســاس هذه الآراء، ومع اعتزاله 
رئاســة الوزراء فــي بريطانيا فــي 2007 قال إن 

إحلال الســام في الشرق الأوســط حلم حياته. 
وقد عين مبعوثاً للرباعيــة، ولكنه اعتزل منصبه 

في 2015مع استنتاج واضح.
»فكرت كم من الســنين نحتــاج لتغيير النهج 
الدارج« شــرح بلير في مقابلة إنترنت من لندن لـ 
»إسرائيل الأسبوع« »وبدلًا من أن نرى في السلام 
بين إســرائيل والفلسطينيين وســيلة تؤدي إلى 
اختراق مع الدول العربية، يجب قلب المفهوم رأساً 
على عقب. فبــدون اتفاقات مع الدول العربية، لن 

تأتي التسوية مع الفلسطينيين«.
وبينما هو متحرر من ضغوط الدول الأجنبية، 
قاد بلير المسيرة وفقاً لرؤياه. وكانت هذه، بصدفة 
أم بغير الصدفة، تشــبه موقف نتنياهو الذي كان 
على اتصال طيب به منذ بضع ســنوات. نتنياهو 
هو الآخــر ادعى منــذ 2015 بأن الــدول العربية 
ســتجلب الفلســطينيين، وليس العكس. وغازل 
بليــر دولًا عربية، حين وجد فــي الإمارات الأذن 
الأكثر إنصاتاً. ولكن ومن أجل اســتئناف العلاقة 
مع إســرائيل، كانت هناك حاجة مســبقة للتغلب 

على قضية المبحوح.
بعــد خمس ســنوات من ذلــك أيضــاً، كانت 
الإمارات غاضبة على إسرائيل. فقد وصفت الفعلة 

بـ »غير المحترمة« وطلبت ضمانات.
ولكــن بلير لم يكن وحده، فمــن أجل صب ثقة 
في الرسائل التصالحية التي نقلها، جند نتنياهو 
للمهمة رجل سره، إســحق مولخو. ربط بلير بين 
مولخو وأحد الوزراء الشبان في حكومة بن زايد. 
وكان اللقاء الأول بين الاثنين في لندن نهاية 2015، 

بمشاركة بلير، وحقق نجاحاً.
 في أعقابه ولدت علاقة تضمنت لقاءات عديدة 
لمولخو والوزير الإماراتــي في قبرص وأبو ظبي، 
وكذا مكالمات هاتفية عديدة. في البداية، رافق بلير 
المحادثات، ولكن لاحقاً »تلقت العلاقة حياة خاصة 

بذاتها« مثلما يقول ولم يعد حضوره لازماً.
 

لقاءات سرية في القدس

 في محادثات مولخو والوزير الإماراتي رفعت 
رســائل من رئيس الوزراء إلى الحاكم الإماراتي 
الــذي  ـ كمــا أســلفنا ـ  حدد الإخوان المســلمين 

والإسلام المتطرف خصوماً ألداء، وهذا نهج توافق 
مع إســرائيل. وترافقت الأقــوال بالأفعال، وعلى 
رأســها إذن من نتنياهو لبيع منظومات مختلفة، 

مدنية وعسكرية، للإمارات.
 وكانت الإشــارة الأكثر أهمية لنجاح المسيرة 
هي موافقة الإمارات على اســتئناف العلاقات مع 
إســرائيل. كان هذا إنجازاً عظيــم الأهمية لدولة 
إســرائيل مســجلًا على اســم مولخو  ـ  المحامي 
الخبيــر والمبعوث المجــرب الذي خســرت دولة 

إسرائيل خدماته بسبب قضية الغواصات.
 مع إزالــة العائق الأول والأصعب، تحســنت 
العلاقــة بين الدولتــن. وفي نهايــة 2016، بدأت 
لقــاءات مــن الوزيــر الإماراتي إياه مــع رئيس 
الــوزراء نتنياهو. وجــرت اللقــاءات بداية في 
قبرص، وبعــد ذلك في منزل رئيــس الوزراء في 
القدس. وأدت علاقات الثقة الناشــئة في البداية 
إلى خلق اتصال مع ولي العهد نفســه، محمد بن 
زايد. بداية، جرت مكالمات هاتفية أخذت وتيرتها 
في التصاعــد، وتحدث الرجلان مــرة كل بضعة 
أســابيع، فتبادلا الآراء في الوضــع وحللا ميول 

المنطقة.
 تبين أن بن زايد، على حد قول بلير، يعدّ »كفاءة 
سياسية نادرة، وزعيماً منفتحاً وجسوراً«. وكلما 
تقدمت العلاقة تبين كم يحتفظ بن زايد ونتنياهو 
بمفاهيــم فكرية متشــابهة. وحين قــال نتنياهو 
عشــرات المرات في الســنوات الأخيــرة، إنه في 
معارضته لإيران يعبر عن مواقف زعماء المنطقة، 
كان المقصود بــن زايد، وليس هو فقــط. ولا يقلّ 
أهميــة عن ذلك أن تحدث ولــي العهد مع نتنياهو 
عن مســتقبل المنطقة والحاجة إلى توفير جواب 
بأدوات حديثة، للجيل الشــاب العاطل عن العمل 

في الشرق الأوسط.
 »عندما تلتقي بن زايد، ستكون بينكما كيمياء 
فورية« قــال بلير لنتنياهو فــي إحدى المحادثات 
الكثيــرة بينهمــا. وصــل نتنياهو، كما كشــفت 
»إســرائيل اليــوم« مرتين إلى عاصمــة الإمارات 
فــي 2018 حــن اجتــازت الرحلة الإســرائيلية 
الجوية سماء الســعودية. وعلى خلفية العلاقات 
الوثيقة بين بن زايد ومحمد بن ســلمان، ولي عهد 
الســعودية، يمكن التقديــر باحتمالية عالية بأن 

الرياض كانت تعرف بأن طائــرة رئيس الوزراء 
هي التي تجتاز المجال الجوي للمملكة.

 
من فكرة إلى مصالح مشتركة

 
التقى نتنياهو بن زايد لعدة ســاعات، وراكم 
الرجلان بالفعــل علاقة فورية وممتازة. وفي أحد 
اللقاءين في أبو ظبي، تجــول رئيس الوزراء في 
المدينــة، وكان اللقــاء قصيراً. »كم ســاعة يمكن 
إخفــاء رئيس وزراء؟!«. كما يســأل موظف كبير 
مطلــع على التفاصيــل في حديث مع »إســرائيل 

اليوم« في سؤال بياني.
 مــا بدأ بنظــرة فكرية مشــابهة إلــى الوضع 
الإقليمي، ســرعان ما أصبح تداخــل مصالح في 
جملة واســعة من المجالات. كمؤمــن كبير بالعلم 
وبالتكنولوجيــا، وجد بن زايد لغة مشــتركة مع 
نتنياهو في هذه المواضيــع أيضاً. ليس صدفة أن 
واحداً من اللقاءات الخمســة التي انعقدت في أبو 
ظبي الأســبوع الماضي كانت في مجــال الفضاء، 
فالإمــارات  ـ صدقتم أم لم تصدقــوا ـ  أطلقوا منذ 

هذه اللحظة سفينة فضاء إلى المريخ.
 يشدد بلير على الحاجة إلى عنصرين أساسيين 
لإحداث الاختراق، يقول: »كانت هناك حاجة إلى 
اطار سياســي، وبالتأكيد لإســرائيل والإمارات 
تهديدات أمنية مشــتركة من الإســام المتطرف، 
السني والشيعي على حد سواء، وكان هذا جزءاً 
مركزياً في الموضوع. ولكن الإطار السياسي ليس 
كافيــاً. فكانت حاجة لجعل الاعتراف بإســرائيل 

موضوعاً أولوياً من الإمارات بخطوات عملية«.
 »تواصلــت هــذه الخطوات على مــدى بضع 
ســنوات، وهي التي بنت الثقة« يروي، ويضيف: 
»تبــن أن بوســع الطرفين البحث فــي مواضيع 
مختلفــة بانفتاحيــة، ولكــن بســرية، وتعلــم 
الأشخاص ذوو الشــأن أن يثق بعضهم ببعض، 

وهذا ما جلبنا إلى هذه النقطة«.
 ويشــدد بلير علــى أن ليس الخطــر الإيراني 
وحده وراء اتفــاق الإمارات وإســرائيل. »الأمر 
الأهم للفهم أن الموضوع الأمني هو أساس العلاقة. 
فقد كانت هناك محادثات عــن المنطقة، والتطبيع 
في الشرق الأوسط، وعن الاقتصاد والثقافة، وعن 

مســتقبل المنطقة، وإدراك دولة إسرائيل ودورها 
في المنطقة« يقول بلير.

 ويمتدح القيــادة والتصدر من جانب نتنياهو 
)»زعيم عظيم«(، والرئيس ترامب، وصهره جاريد 
كوشنر، وبن زايد، ولكنه يشدد على: »ليست هذه 
هي العائلة المالكة فقــط، فهناك مندوبون آخرون 
فــي الحكومة. ولكــي تنجح المســيرة ثمة حاجة 
للانفتاح على العالــم، وهذا موجود في الإمارات. 
ثمة فرصة«. ويضيف بلير: »مسألة الضم سمحت 
بها، ولكــن الاختراق ولد نتيجة مســيرة عميقة 
تواصلت بضع ســنوات. وبدونها ما كان لهذا أن 

يحدث«.
 إن البرنامج السياسي المشترك الذي بني عليه 
الســام مع الإمارات هو فكر مشــابه عن الوضع 
في المنطقة أمام نتنياهو وبن زايد. وثمة إشــارة 
شائقة إلى ما كتبه نتنياهو في كتابه »مكان تحت 
الشمس« قبل 25 سنة، تنبأ بالمسيرة التي يقودها 
هو نفســه. فقد كتب في الصفحــة 259، أنه »إذا 
توصل العرب في الجيل القادم إلى الاعتراف بأن 
إسرائيل تســكن بأمان في الشرق الأوسط وأنها 
ستبقى فيه إلى الأبد، فقد تتحقق ثورة نفسية في 
موقفهم من حق إسرائيل في الوجود. أعتقد العرب 

لن يضربوا رؤوسهم في الحائط إلى الأبد«.
 وفي سياق الكتاب، يضيف بأن »دولة إسرائيل 
التي يعيــش فيها 8 أو 10 مليون يهودي بعد بضع 
عشرات السنين، ستتمكن من الاستمتاع بالازدهار 
والزخم والاستقلال؛ لأن الدولة اليهودية ستتعزز 
هكذا، وســيضطر معظم العالم العربي في نهاية 

المطاف لعقد سلام حقيقي معها.
 »تتعارض هذه الفكرة جوهرياً مع فكرة أخرى 
تسود اليوم، تعتقد بأن إسرائيل لن تحقق السلام 
إلا إذا »تصالحــت« مع العالم العربــي بتنازلات 
بعيــدة الأثر تضعفهــا وتقلصهــا. والحقيقة هي 
أن الســام الدائم لن يتحقق إلا إذا أقنع الشــعب 
اليهودي العرب بأن يجــب أن يعيش معهم وإلى 

جانبهم )صفحة 290(«.
 هذه الرؤيــا التي تحدت مفهوم »الأرض مقابل 

السلام« أثبتت نفسها في الواقع بقدر كبير.

 إسرائيل اليوم 2020/9/11

بدأت من 2015 فمهدت لنتنياهو التجول مرتين في أبو ظبي عبر سماء السعودية عام 2018... بعد نصيحة صديقه: »ستكون بينكما كيمياء فورية«

مراسلات مولخو ـ الوزير: كيف تجاوز توني بلير قضية »المبحوح« وقرب بين نتنياهو وبن زايد؟

توني بلير

 تسفي برئيل
 
 

■ في أســفل قنــاة لنهر الأولــي، على بعد 
دفنت  جزين،  بلــدة  شــمال  كليومترات  بضع 
نحو 320 مليــون دولار. ولكن لا توجد جدوى 
من الخــروج في حملة بحث للعثــور على هذا 
الكنز الضخم. فقد ســرقه في السابق أصحاب 
وشركات  ومقاولون  الحكومة  وموظفو  الأرض 
استشارية وهندسية، ووضعوا في جيوبهم ما 
كان يجب أن يكون القاعدة التمويلية لبناء سد 
بســري. قدرت تكلفته بنحو 617 مليون دولار، 
وهو مبلغ معظمه، نحو 477 مليون دولار، كان 
من شــأن البنك الدولــي أن يقرضه للحكومة، 
وباقي المبلغ كان على الحكومة أن تستكمله. في 
الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي عن تجميد 
المشروع ووقف الجزء الأخير من القرض، نحو 

240 مليون دولار.
»التجميــد« مفهوم ذو نغمــة متفائلة، وإذا 
لبت حكومة لبنان شــروط البنك، فمن شــأنه 
استئناف تمويل المشروع الذي استهدف توفير 
وفيرة  وكمية  رخيــص  بســعر  الجارية  المياه 
لأكثر من مليون ونصف شخص من سكان جبل 
لبنان وضواحي بيروت. يدفع ســكان المنطقة 
الآن نحــو 20 دولاراً ثمن متــر مكعب من مياه 
تصلهم فــي الصهاريج. وحســب التقديرات، 
فإن إقامة الســد كانت ســتخفض السعر إلى 
4 دولار للمتر المكعب. قبل خمس ســنوات، تم 
التوقيع على الاتفاق بين حكومة لبنان والبنك 
الدولي، في فترة كان لبنــان لا يزال فيها قادراً 
على الوفــاء بالتزاماته بعيدة المدى، فقد كانت 
للحكومة الفاســدة صورة الحكومة التي تهتم 
بمصالــح مواطنيهــا. الرابحــون الأوائل من 
الأمــوال الدولية هم أصحــاب الأراضي الذين 
حصلــوا على تعويض عن مصــادرة أراضيهم 
ونقل بيوتهم من المنطقــة التي كان يجب إقامة 
الســد عليها. وجاءت بعدهم شركة استشارية 
لبنانية هي »دار الهندســة« التي اســتأجرتها 
الحكومــة لفحص جــدوى الســد، وبعد ذلك 
تم تعيينهــا لمعالجــة المصــادرات والتخطيط 
والإشراف على بناء النفق والأنبوب الرئيسي 

للسد.
في هذه المرحلة ارتفع بخار الفســاد وغطى 
الــوادي الجميل، حيث كان النهــر يتدفق، في 
الوقت الذي كانت فيه الشــركة الاستشــارية 
جزءاً من طاقــم المقاولين، وكان من الواضح أن 
وبعد  الجمهور.  احتياجــات  تخدم  لن  الأموال 
فترة قصيرة، بدأت جمعيات مدنية ونشــطاء 
جودة البيئة وســكان المنطقة بالاحتجاج على 
بناء السد بذريعة أنه سيضر بالغابات الكثيفة 
وسيدمر مكان النباتات والحيوانات، ولن يوفر 
كمية المياه الموعودة، وســيغير نمط الحياة في 
المنطقة. وكان الخوف الأشــد أن مئات ملايين 
الدولارات التي ستستثمر في السد لن تصل إلى 
هدفها، مثلما حدث مع المليــارات التي ضختها 
الحكومة لشــركة الكهرباء ومشــاريع معالجة 
لبنان،  الميناء وإعــادة إعمار  القمامة وصيانة 
التــي لم تحقق الهدف منهــا. لبنان الغارق في 
ديون تبلغ 90 مليار دولار لا يمكنه الدخول في 

مغامرة تكلف مئات الملايين، قال المعارضون.
فهــم البنك الدولي مؤخراً أن هناك مشــكلة 
حول السد. صحيح أن الاتفاق مع حكومة لبنان 
يلزمهــا بالاهتمام بإعادة تأهيــل الغابات بعد 
عملية البناء، ونقل كنيســة قديمة في المنطقة، 
التي من المتوقع أن تدمر إذا تم بناء السد، ولكن 
احتجاج الجمهور الذي زاد في هذه السنة إلى 
جانب مماطلة حكومة لبنــان في الوفاء بباقي 
الدولي يعلن  البنــك  الاتفــاق، جعلت  مطالب 
في حزيران عن نيته الانســحاب من المشروع. 
ولكن الرئيس ميشيل عون الذي يتولى حزبه 
ملــف الطاقة، صمــم وطلب من البنــك تمديداً 
إضافياً. وافق البنك على التمديد حتى 4 أيلول، 
مــع معرفته أن الحكومة لن تتمكــن من الوفاء 

بالمتطلبات حتى هذا الموعد.
نشطاء جودة البيئة الذين قاموا خلال أشهر 

بالتظاهر والاحتجاج قرب موقع السد، احتفلوا 
بقــرار البنك الدولي. بوكان هــذا لهم انتصاراً 
ليس فقط على مكرهة بيئية خطيرة، بل انتقاماً 
جميلًا ســيمنع النخبة الحاكمة والمقربين منها 
من قنــاة أخرى لامتصــاص الأمــوال العامة 
ونقلها إلى جيوبهم. ماذا سيحدث للأموال التي 
اســتثمرت في السابق؟ في موقع البنك الدولي 
نشرت صفحة خاصة تشــمل أسئلة وإجابات 
عن قرار تجميد المشروع، كتب فيها بأن حكومة 
لبنان هــي التي عليهــا اســترداد الأموال من 
الذين حصلوا على التعويضات في الســابق، 
أو دفعات مقابل خدمــات. لأن البنك يعمل أمام 
الحكومة وليس أمام »الزبائن«. يمكن التخمين 
بدرجة كبيرة من الثقة أن الأموال ســتبقى في 
أيدي من حصلوا عليها، وربما يكون هذا جيداً، 
ويمكن لأصحاب الأراضي الذين تم إخلاؤهم أن 

يستفيدوا منها حتى لو لم يتم بناء السد.
 

بين واشنطن وباريس
 

الحكومة منشــغلة فــي هذه الأثنــاء، وإذا 
كان يمكن تسمية النشــطاء السياسيين الذين 
يديرون منافســة ليّ الأذرع ضــد بعضهم في 
تشــكيل قائمة متفق عليها لوزراء، سيعملون 
مصطفــى  المعــن  الحكومــة  رئيــس  تحــت 
ديــاب. وســتكون لهــذه الحكومــة الجديدة 
مهمتان رئيســيتان، وهمــا تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية، كما يطالب صندوق النقد الدولي، 
وتنفيــذ الخطة التــي طرحها رئيس فرنســا، 
إمانويل ماكرون، في زيارته الأخيرة لبيروت. 
وهذه تشمل تشريعاً ينظم فرع البنوك ومكانة 
جديــدة ومســتقلة للبنك المركــزي، وفحص 
شــفاف وأكثر دقة، وتحقيق نشــاطات البنك 
المركزي في الســنوات الأخيــرة، وإقامة جهاز 
له أسنان تقتلع الفساد الذي تحول إلى أساس 
راســخ لســلوك الحكومة في الدولــة، وأيضاً 
قانون انتخابات جديد يعطي تمثيلًا مناســباً 
لشــرائح أخرى من الســكان ويحــاول إلغاء 

توزيع الوظائف حسب الطوائف.
 لن يستطيع لبنان بدون تنفيذ الإصلاحات 
الحصول على الـــ 11 مليار دولار التي وعد بها 
في مؤتمر الدول المانحة المنعقــد في 2018، أما 
القرض الذي طلبه مــن صندوق النقد الدولي، 
فيواصل الطرفان المراوحة في المكان عينه بعد 
تسع لقاءات. وقعت حكومة لبنان هذا الأسبوع 
على اتفاق لفحص ســلوك البنــك المركزي مع 
شــركة الاستشــارات الأمريكيــة »الفــرز آند 

مارســال« التي ســتفحص أداء البنك المركزي 
أدائه،  وتحسين  لتغيير  بخطوات  وســتوصي 
لكن الخوف هــو أن تحدث التوصيــات ـ بين 
الفحص وتطبيق ـ  فجوة كبيرة يكون مصدرها 

تصفية الحسابات السياسية الداخلية.
ليســت النخب في لبنــان فقط هــي التي 
تتناقش وتتخبط في مســألة تشكيل الحكومة 
والطريــق التي يمكن فيهــا تنفيذ الإصلاحات 
دون المس بالملذات التي اعتــادت هذه النخب 
الحصــول عليها. ومــن أجل إظهــار التصميم 
على تشــكيل ملامحها، فرضت واشــنطن عدة 
عقوبات على شخصيات سياسية، شخصيتان 
منها قــد تكونان مرشــحتين لوظائف وزارية، 
الأول هــو يوســف بنيانوس الذي شــغل من 
قبــل وزارة المواصــات والأشــغال العامــة، 
والثاني علي حسن خليل الذي كان وزير المالية 
فــي الأعــوام 2014  ـ  2020، ووزيــراً للصحة 
فــي الأعــوام 2011- 2014. العقوبــات تجمد 
أملاكهم وأموالهم الشــخصية، ويتوقع معاقبة 
أي شــخص أو أي شــركة تجاريــة، بالأحرى 
حكومية، تعقد معهم علاقات تجارية. حســب 
التبريرات التي نشرتها وزارة المالية الأمريكية 
لفرض العقوبات، فإن هذين السياسيين ساعدا 
حزب الله في الســنوات الأخيــرة، ونقلا إليه 
ميزانيات ضخمــة وتجاوزا الحظر الذي فرض 
على البنوك فــي لبنان بفتح حســابات وعقد 
صفقات عن طريقهم، وفــي المقابل حصلا على 

امتيازات سياسية وأموال من المنظمة.
لبنان  فــي  الجديدة  العقوبــات  اعتبــرت 
محاولة أمريكيــة للتدخل في طريقة تشــكيل 
الجديد  الحكومة  لرئيس  وكرســالة  الحكومة، 
للامتناع عن ضــم أعضاء حزب الله لحكومته. 
وفي الوقت نفسه تســعى السياسة الأمريكية 
إلى إبراز الاختلاف في المواقف بين واشــنطن 
وباريس. خلافاً لترامب، لا ييشــترط ماكرون 
عدم ضم أعضاء حزب الله للحكومة، وما زالت 
فرنســا تفصل بين الذراع العسكري لحزب الله 
والــذراع السياســي. ولكن رئيــس الحكومة 
دياب، الذي كان سفير لبنان في ألمانيا وتنقصه 
بين  المناورة  إلى  سيضطر  السياسية،  التجربة 
مراكز القــوة المتخاصمة في لبنــان، بل وبين 
فرنســا والولايات المتحدة، ومواجهة رأي عام 

صاخب تلقى ضربة شديدة في ميناء بيروت.
لا يمكــن لهــذا التحــدي الفــوري انتظار 
تشــكيل حكومة جديدة تعالــج آلاف مصابي 
الانفجــار الذين نجحت فرنســا فــي أن تجند 
من أجلهم نحو 300 مليــون دولار، التي تنتظر 

تشــكيل جهاز تقييم وإشراف على توزيع هذه 
الأمــوال. إن هذه الأموال -حســب الشــرط 
الــذي وضعه ماكــرون- لا يمكــن أن تمر عبر 
أجهــزة الحكومة خشــية من أن تجــد طريقها 
إلى الجيوب الشــخصية أو تمويل نشــاطات 
سياسية. في هذه المرحلة، تبدو منظمات مدنية 
وجمعيــات خيرية هي التي تتســلم جزءاً من 
الأموال لمساعدة في الاحتياجات الفورية. هذه 
الجمعيات ملزمة بالحصول على تصريح خاص 
من الجيش الــذي يعمل كوســيط بينها وبين 
مصادر التمويل. حوالــي 385 جمعية كهذه تم 
تســجيلها. ولكنها تعمل دون تنسيق أو رقابة. 
جزء منها يعمــل في تصليحات بســيطة مثل 
تركيب الزجاج الــذي تحطم، وإصلاح النوافذ 
جمعية   12 حوالي  الأنقاض.  وإخلاء  والأبواب 
حصلت علــى تصاريح للعمل في إعادة إصلاح 
البيوت. وجمعيات أخرى تقوم بتوفير خدمات 
غذائية ورزم مســاعدة أولية للمتضررين، في 
حين أن لجان الطوارئ العسكري تجري تقييماً 
وتقديراً لأضرار البنى التحتية والمباني العامة 
والبيوت السكنية التي تحتاج إلى استثمارات 

أكبر.

صبر المواطنين نفد

فيهــا  تحتمــل  لا  طويلــة  عمليــة  هــذه 
البيروقراطية. وحتى الآن، تم استكمال فحص 
حوالــي 2500 مبنــى مــن بين عشــرات آلاف 
الشــقق والمباني التي تضررت. معايير توزيع 
المساعدات غير واضحة. والخلافات والشكاوى 
تضمن أن الأموال سيعلوها الصدأ قبل انتقالها 
للمســتحقين. هنا تكمن العبوة المتفجرة الأكبر 
التــي تهدد بقاء لبنان كدولــة. صبر المواطنين 
نفد منــذ زمن. المظاهــرات التي جــرت خلال 
الســنة أدت إلى تغيير الحكومة مرتين، لكن لم 
تنجح أي منهما في كسب ثقة الجمهور أو القيام 
بخطوات لإعادة الإعمار، وتبلغ البطالة 40 في 
المئة، وأسعار الســلع الأساسية ارتفعت بأكثر 
من 100 في المئة. سعر الدولار يبلغ 8 آلاف ليرة 
لبنانية، والمواطنون الذين لهم توفيرات بنكية 
بالدولار لا يمكنهم سحبها. ويتوقع الآن حدوث 
ارتفاع في أســعار الوقود، فقد بدأ الســائقون 
بتخزين الوقود في البيوت، إضافة إلى تخزين 
الغــذاء، وكأن الحرب توشــك علــى الاندلاع 

والطريق إلى الانهيار أصبحت ممهدة.
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 سد ابتلع الملايين وجيوب حكومية لا تمتلئ وعقوبات تجفف الأمعاء

لهذا بدأ المواطن اللبناني يخزن الوقود والغذاء 
ألون بن دافيد

 
 

■ قبــل ثلاثة أيام من نهاية ســنة »تشــف« 
ونقماتها، ســنحظى ببضع لحظــات من الراحة 
فــي احتفــال التوقيع علــى اتفاق الســام مع 
الإمارات، لحظات تحلي ولو قليلًا نهاية الســنة 
المريرة هذه. بالتوازي معنــا وبمتعة أقل بكثير، 
سيشــاهد الناس الذين في رام الله وغزة، وفي 
طهران ودمشــق أيضــاً، تلك الصور من ســاحة 
حجر  ستكون  من  وسيتساءلون  الأبيض،  البيت 
الدومينو التالي الذي سيسقط في العالم العربي 
ويعترف بإسرائيل، وهل سيصل هذا في النهاية 

لصديقتهم قطر أيضاً.
من مكان مقره العميق تحت الأرض في بيروت، 
سيشــاهد حســن نصر الله الاحتفال، وسيشعر 
بعزلتــه أكثر فأكثــر. فقبل أســبوعين، دخل إلى 
العقد السابع من حياته، ولم يعد كل شركائه في 
الطريــق معه: يد يمينه ومفكره الاســتراتيجي، 
عماد مغنية، صفي في 2008؛ بعد ســبع سنوات 
مــن ذلك بعــث إلى المــوت بالابن أيضــاً، جهاد 
مغنية؛ يد مجهولة اقتطفت له حسن لقيس، رجل 
التكنولوجيا والمشــتريات في 2013؛ هو نفســه 
صفى شــريكه في الطريق مصطفى بدر الدين في 
2016؛ وفي بداية الســنة فقد سيده الداعم، قائد 
فيلق القدس الإيراني، قاســم سليماني. ليس له 

الآن من يتشاور معه.
إيــران المنهارة تحت العقوبــات تجد صعوبة 
فــي الدعم الاقتصادي لأعضــاء المحور، والبديل 
الذي عينته لســليماني  ـ  إسماعيل قآني، لا يقدر 
علــى تثبيت التوســع الإيراني مثل ســلفه. في 
هــذه الوضعية، ادعيت هنا قبل أســبوعين، بأن 
نصرالله يجد نفسه الراشــد الوحيد بين زعماء 
المحور، والوحيد الذي اصطدم بإسرائيل، ولكني 
شــككت في أن يكون هو أيضاً راشداً مسؤولًا. أما 
شعبة الاستخبارات »أمان« كما تبين لي، فتعتقد 

أن نعم.

الاحتجاج ضد التنظيم

في جملــة من المقالات التي ستنشــر في الأيام 
القريبة القادمة، يكتب باحثان كبيران، هما العقيد 
غاي ود. كيرن، بأن نصر الله يتطلع لأن ينســب 
نفسه الراشد المسؤول للبنان، الذي يحرص على 
مصلحتــه ومصلحة مواطنيــه، أكثر مما يحرص 
علــى الطائفة الشــيعية وإيــران. بزعمهما، فإن 
الشــرخ الاقتصادي في إيران الذي قطع ميزانية 
المتزايد  الله بالنصف إلى جانب الاحتجاج  حزب 
في لبنان ضد التنظيم، أديا إلى تغيير في مفاهيم 
نصر اللــه، وهو اليوم براغماتــي أكثر وحذر من 

المخاطر.
إن الاحتجاج الذي اندلع في لبنان في تشرين 
الأول 2019، رداً على »ضريبة الواتساب« يعكس 
بزعمهما تشــكلًا وطنيــاً لبنانياً جديــداً، ويفك 
ارتباطه عن الانتماء الطائفي. انطفأ الاحتجاج مع 
تفشي كورونا، ولكنه عاد ليتفجر مع الانفجار في 
ميناء بيروت، حدث يطوي في داخله كل أمراض 
الدولة اللبنانية: 2.750 طنــاً من نترات الأمونيا 
)التي لا تعود لحزب الله( صــودرت وأبقيت في 
المينــاء إلى جانــب 15 طناً من الألعــاب النارية، 
وحاويات نفط والأحماض  ـ  خليط يصبح قنبلة 

كاملة.
هذا الانفجار ضرب لبنان، وهو يعاني الآن من 
40 في المئة بطالــة، ويعلن عن انعدام القدرة على 
تســديد الديون ويعاني مــن تضخم مالي بمعدل 
112 في المئة. يقدر الضرر جراء الانفجار بعشرات 
مليــارات الــدولارات، وليس هناك من يســاعد. 
عرض صنــدوق النقد الدولي المســاعدة، ولكنه 
اشــترطها بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات العميقة 

في الدولة اللبنانية الفاسدة.
كثير مــن المتظاهرين الذين خرجوا مرة أخرى 
إلى الشــوارع كانوا شيعة، وليســوا مسيحيين 
أو سُــنة. ويدعي الباحثان العقيد غاي ود. كيرن 
بأنهم يعكســون تطلعاً واســعاً في لبنان لنظام 
جديــد، وخلق دولــة فوق طائفيــة، وإن نموذج 
القدوة لها أوروبي وليس شــرق أوسطي. ويفهم 
نصر الله بأن الخلاص لن يأتيه من الســعودية، 

التي تبعــد يديها عــن لبنان، ولا مــن الصديقة 
الجديدة لإســرائيل  ـ  الإمــارات. وكان الرئيس 
ماكرون هــو الوحيد الذي وقف فــي بيروت بعد 
الانفجار، وســيطلب لجمــاً وبراغماتية من نصر 
الله. دليل على ذلك كان يمكن أن نراه هذا الأسبوع 
في المحادثات على ترســيم الحــدود البحرية بين 
إســرائيل ولبنان، حيث طرأ تقدم مفاجئ، وثمة 

احتمال جيد بأن تنتهي بالتوافق.
 

ضوء جديد في الأفق
 

ومع ذلك، يصر نصر اللــه على حقه في قتل 
جندي إســرائيلي كانتقام على موت لبناني في 
دمشق، لبناني ولد في السعودية وثمة شك أنه 

يعرف أحداً ما في حزب الله.
 فلمــاذا يحتــاج نصــر الله إلــى المخاطرة 
بمواجهة مع إســرائيل بسبب موت مجهول في 
دمشــق، بل وعلى خلفية الأزمــة الاقتصادية  
ـ  الاجتماعيــة  ـ  السياســية  ـ  الصحيــة في 
بأنه  »أمان«  الاستخبارات  شعبة  تؤمن  لبنان؟ 
يرى في إســرائيل تضرب الإيرانيين والأســد 
في ســوريا، فأراد أن يطلق الإشــارة بأنه لن 
يوافق علــى امتصــاص الضربــات دون رد. 
بتقديري، يشــخص ضعفاً إســرائيلياً ويؤمن 
بأننا مردوعون من رد حــازم. في هذه الأثناء 
يســتمتع بإبقائنا متحفزيــن، نقف »على رجل 
مثلما يقول. شــمالنا يتصرف ظاهراً  ونصف« 
كالمعتــاد، في جانبه المدني. ولكــن 50 يوماً من 
التأهب في قيادة المنطقة الشــمالية تبدأ بلمس 
من  يشتكون  الشــمال  في  فالســكان  المدنيين. 
أنهم لم يعودوا يــروا جنــوداً ودوريات على 
الحــدود، وأن إحساســهم بالأمن الشــخصي 
تضرر. وبتأخير ما، أعلنت إسرائيل بأن ضربة 
ذات مغزى للجيش الإسرائيلي ستستجاب في 
ضربة للبنى التحتية في لبنان، ولكن نصر الله 
لا يزال يقدر بأنه إذا أصاب جندياً فسيكون الرد 
الإســرائيلي منضبطاً. وهو على ما يبدو محق: 
سينجح حزب الله في النهاية في إصابة جندي، 
الجيش  يؤمن  محدود.  بشكل  إسرائيل  وسترد 
الإسرائيلي بأن الرد على نار القناصة نحو قوة 
فــي منيرا  ـ  هجوم على موقعــي رقابة  ـ  فاجأ 
حزب الله وأوضح له بأن إســرائيل مســتعدة 
لتعزيز الردع. بتقديري، قد يكون الرد مفاجئاً، 

ولكن نصر الله مستعد للمخاطرة ويتحدانا.
ما يقلقه أكثر من أي شــيء آخــر هو الأزمة 
الاقتصادية. مع ميزانية 600 مليون دولار، نحو 
نصف الميزانية التي كان معتاداً عليها، يصعب 
عليه دفــع الرواتب ودعم المعاقــن والعائلات 
الثكلى من الحرب في ســوريا. وبينما ســيرمز 
احتفال الســام مــع الإمارات إلــى ضوء آخر 
انطفأ بالنسبة له، فإن 18 تشرين الأول سيكون 
موعداً لضوء جديد. هذا هو اليوم الذي ينتهي 
فيه حظر الأمم المتحدة على بيع السلاح لإيران. 
لا تزال الولايات المتحدة تحاول إقناع أعضاء 
مجلس الأمن على إعــادة فرض العقوبات على 
إيران، ما يسمى »سناب باك« ولكن دون نجاح. 
الصين وروسيا تريان الآن كيف تبيعان أسلحة 
متطورة للإيرانيين، وســيصل هذا السلاح في 
النهاية إلى حزب الله. ويعتزم ترامب أن يصل 
هو نفســه ليتحــدث أمام الجمعيــة العمومية 
الجديدة للأمم المتحدة، التي ستعقد في معظمها 
بالفيديو، ولكن مشــكوك أن يغيــر هذا ميزان 

القوى، فهذه المعركة تبدو ضائعة.
يمكن للولايات المتحدة أن تفرض بنفسها مزيداً 
من العقوبات على كل مــن يتاجر مع إيران. ولكن 
انتهاء الحظر سيبث ريحاً في أشرعة الجمهورية 
العالــم كله  النوويــة.  الإســامية وتطلعاتهــا 
سينتظر نتائج انتخابات الولايات المتحدة قبل أن 
يقوم بخطــوات مهمة مع إيران. إذا انتخب لولاية 
أخرى، يمكن لترامب بعد أن يتحرر من اعتبارات 
إعادة انتخابه أن يفرض على إيران اتفاقاً نووياً 
جديداً وجيداً. إذا انتخب المرشح الديمقراطي جو 
بايدن، الــذي يعِد بالعودة إلــى الاتفاق النووي 
لأوباما، ســنعود كلنا إلى شرق أوسط قديم وغير 

جيد.

 معاريف 2020/9/11

لماذا يصر نصر الله على الثأر لـ»رجل قتل في دمشق«؟

الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت اخيرا
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رياض معسعس ٭

نالت معظم الدول العربية استقلالها ما بين العامين 1940 و1970 
بعد أن تخلصت من استعمارين عثماني وأوروبي. 

خــال هذه الفترة أيضــا كثيرة هي الدول التي نالت اســتقلالها 
أيضا ونذكر على ســبيل المثال لا الحصر: الصين، الهند، باكستان. 
هــذه الدول دخلــت النادي النــووي وأحرزت تقدمــا كبيرا في كل 
المجالات. فالصين تعبر اليوم الدولة المنافســة لأمريكا أكبر وأقوى 
دولــة في العالــم، وهي بالأمس )نالت الاســتقلال عن الاســتعمار 
البريطاني والياباني في العام 1949( كان الصيني إذا أراد أن يقول 
لصيني آخر صباح الخير يقول له: هل تناولت فطورك هذا الصباح؟ 
وكان الأفيــون يفتــك بملايين الصينيــن. وبالطبع أيضا بالنســبة 
للهند وباكستان )نالت الاستقلال في العام 1947(. التي كانت تعد 
من أفقر دول العالم، وعدد سكانها اليوم يقارب عدد سكان الصين، 
تعتبــر كأكبر ديمقراطية فــي العالم، ومن الاقتصاديــات الناجحة 

والمتقدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للباكستان. 

سنغافورة النمر الرابع

مــن المؤكد أننا لا يمكننا مقارنة أي دولــة عربية بهذه الدول رغم 
أن المقومات بينها وبين هذه الدول متقاربة إذا لم نقل متشابهة.

 ولكــن هنــاك دول أخرى أيضــا لا تقل أهمية حققــت نجاحات 
باهــرة اصطلح على تســميتها بالنمــور الأربعة )كوريــا الجنوبية، 
تايــوان، هونــغ كونع، ســنغافورة(. نأخــذ منها أصغرهــا حجما: 

سنغافورة.
تعتبر جزيرة سنغافورة دولة صغيرة في مساحتها )721 كم2( 
)مساحة سورية تســاوي 240 ضعف مساحة سنغافورة( يقطنها 

حوالي ستة ملايين نســمة من أعراق مختلفة وهي بذلك من الدول 
الأكثر اكتظاظا بالسكان. 

يتكلمون أربع لغــات منها الإنكليزية. وهــي كجزيرة لا تملك من 
مقومات العيش ســوى موقعها الاســتراتيجي كمرفــأ تجاري في 

شرق آسيا.
وقعت ســنغافورة تحت الاســتعمار البريطاني فــي العام 1867 
ونالــت اســتقلالها فــي العــام 1965 وكانت في وضــع اقتصادي 

واجتماعي مزر.
 لي كــوان يــو الزعيــم التاريخي للجزيــرة وزعيم حــزب العمل 
الشعبي والذي اســتلم الحكم قبيل الاستقلال )1959ـ 1990( تبنى 
نهجا اقتصاديا ليبراليا )مزيج من الليبرالية والاشــتراكية( يعتمد 
على الاســتثمار الخارجــي، وتطوير التصنيع وخاصــة في مجال 

المعلوماتية لدعم التجارة الخارجية.
 )هناك 7000 شركة أجنبية تعمل في سنغافورة وأكثر من 40000 
شــركة متعددة ومحلية صغيرة ومتوسطة( والمرفأ التجاري الذي 
بات اليوم مصنفا ثانــي أكبر وأفضل مرفأ في العالم. ففي أقل من 
نصف قرن أصبحت ســنغافورة من أكبر المراكــز المالية والتجارية 
فــي العالم )خامس دولة من حيث الاحتياطــي النقدي( ومن أغنى 

دول العالم مقارنة بدخل الفرد.
 إذا بــات متوســط دخــل الفــرد حوالــي 87000 دولار ســنويا 
)حوالى 7000 دولار شــهريا( )متوسط دخل الفرد في سورية أقل 
من 50 دولارا(. وتاسع دولة عالميا من حيث الترتيب بالنسبة للنمو 
الاقتصــادي )وصلت قيمــة الناتج المحلي في العــام 2018 إلى 375 
مليار دولار( )أي ســتة أضعاف الناتج المحلي الســوري في أفضل 
حالاته الــذي بلغ حوالي 60 مليار دولار في العام 2010( والاهتمام 
بالمواطنين، بعد أن قضت على الفقر، وبات 91 في المئة من الشــعب 
يملكون منازلهم، ويتمتعون بأفضل الخدمات التعليمية، والصحية، 

والمواصلات، وطرقات، وبالطبع بحرية الرأي والتعبير، والنشــاط 
السياسي ) تعتبر سنغافورة اليوم من الديمقراطيات الناجحة وقد 

تم في 2017 انتخاب أول رئيسة مسلمة للدولة: حليمة يعقوب(.

النمر الخامس؟

أي دولــة عربية يمكن أن نطلق عليها صفــة النمر الخامس؟ )إذا 
ما اســتثنينا دول الخليج النفطية التي يعتمد اقتصادها على النفط 
والغاز بشــكل أساســي( نجد أن مصر كأكبر دولــة عربية لا يصل 
مســتوى اقتصادها إلى مستوى سنغافورة رغم كل المقومات التي 
تملكها )قناة الســويس، الســياحة، الزراعــة، المــواد الأولية..( إذ 
وصــل الإنتاج المحلــي في العام 2019 إلــى 250 مليار دولار، ودخل 
الفرد لا يتعدى 3000 دولار ســنويا، أي حوالي 250 دولارا شهريا. 
وتعانــي من نســبة بطالــة كبيــرة 11 في المئة ونســبة الفقــر فيها 

مرتفعة، والبنية التحتية في حاجة إلى عملية تطوير كبيرة.
 فمــاذا عــن الــدول الأخــرى التــي تتمتع بمســاحات شاســعة 
كالجزائر )الناتج المحلــي حوالي 178 مليار دولار وهي دولة نفطية 
غازية ومتوســط دخــل الفرد لا يتعــدى 300 دولار، ونســبة بطالة 
كبيــرة( أو المغرب التي وصــل انتاجها المحلي في العــام 2019 إلى 
178 مليــار دولار ودخل الفرد لا يتعدى 250 دولار شــهريا ونســبة 

بطالة كبيرة أيضا.
 أما بالنســبة للــدول الأخرى كتونــس )الناتج المحلــي 38 مليار 
دولار. دخــل الفرد 250 دولارا( وموريتانيــا )الناتج المحلي 6 مليار 
دولار، دخــل الفرد 100 دولار( الســودان )النــاتج المحلي 31 مليار، 
دخــل الفرد 60 دولارا( الأردن ) الناتج المحلي 42 مليار ودخل الفرد 
350 دولارا( لبنــان )26 مليــار ومتوســط دخــل الفرد قبــل الأزمة 

حوالي 700 دولار وهو أفضل دخل في هذه الدول(. 

وهــذا لا نتكلم عن كل الخدمات التي لا تصل الى مســتوى فقراء 
دول العالم الثالث كالتعليم، والصحة، والمواصلات، والاتصالات، 
وكل البنيــة التحتيــة، ولا نتكلم عن الحرية السياســية ومشــاركة 

الفرد ودولة المؤسسات والقانون، وحرية الرأي والتعبير. 
ســوريا وهنا الطامة الكبرى فبعد نصف قرن من حكم آل الأسد 
بات الفرد الســوري أفقــر فرد في العالم العربــي وربما في العالم. 
فاليــوم مع الوضع المأســاوي الــذي وصلت إليه ســوريا انخفض 
متوســط دخل الفرد إلى 25 دولارا شــهريا، أي أن العائلة السورية 
تعيش بأقل من دولار واحد في اليوم. ونســبة الفقر ارتفعت لتصل 
إلى 80 في المئة من الشــعب السوري الذي لم يتمكن من اللجوء في 
دول أخرى، ونصف الشــعب باتوا من النازحــن أو في المخيمات، 
وانعدمــت كل وســائل العيــش مــن طاقــة، وخدمــات، وصحــة، 
ومواصلات، وصار يفرض على كل ســوري يريد الدخول إلى بلده 

أن يصرف مئة دولار.
 أمــا ثروات ســوريا فقــد توزعت بــن دول محتلة وميليشــيات 
مســيطرة، وفســاد مستشــر، ويتعلل النظام أنه ممانع ويتصدى 
لإسرائيل والإرهاب، ونســي أنه منذ 47 عاما لم تطلق طلقة واحدة 

على إسرائيل. 
أمــا الإرهــاب الجســدي والفكــري فلا يوجــد نظام فــي العالم 
يقبع في ســجونه وأقبيته عشــرات الآلاف من المعتقلين إذا لم نقل 
مئات الآلاف، ولم يقصف نظام شــعبه المطالب بالحرية بالأسلحة 

الكيميائية.
فــي ظــل هذا الوضــع المأســاوي ليس في ســوريا فقــط بل في 
كل العالــم العربــي لا أفق في تغيير ملموس على المســتوى المنظور 
والمتوســط. أما على المســتوى البعيد فربما نصل إلــى مرتبة النمر 

الخامس.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال محمد كريشان: ماذا لو قامت الإمارات بكل هذا؟

ماذا لو كنا كسنغافورة؟ 

 قرار أممي
صدر عام 1947 قرار أممي بتقســيم فلســطين بعد ذبــح أوروبا اليهود 
فقامت إســرائيل عام 1948 واعترفت بها الــدول العظمى والعالم عدا دول 
العرب أعلنت حرب عليها ومنعت قبول فلســطين للتقسيم، وخاض العرب 
ثلاثين سنة حروب دامية استنزفتهم واحتلت إسرائيل أراضي دول عربية 
بدعم غربي غير محدود فاضطر العرب للإعتراف بإســرائيل بدءاً من مصر 

عام 1979 وفلسطين 1993 والأردن 1994 والإمارات 2020.

تيسير خرما

صنع القرار
 

ما ذكره الأســتاذ محمد كريشــان فيه الكثير من الصواب في كيفية 
صنع القــرار وتنفيذه، لكن هذا لا يحصل على أرض الواقع ســوى عند 
القليل من الدول فــي أوروبا.  في الدول الكبرى، باســتثناء بريطانيا، 
القرار فوقي من أصحاب النفوذ - أو الدولة العميقة - و في دول العالم 
الثالث )ربما الأصح تســميتها دول العالم الثالث عشــر !( يكون القرار 
مــن خارج تلك الدول عبر أوامر أجنبية ومــا على الطرطور الناطور في 
أي دولة منها ســوى ذكر القرار »وكأنه صادر منه« ثم السير فيه. لو أن 
»العود« تمرد و رفض القرار فإن حراســته نفســها من المرتزقة تقوم بـ 

»اللازم« . ما أتعس الحياة حين يكون إنسان عبداً لإنسان مثله!

أبو العبد الحلبي

 لباس العلمانية
لقد ســبق الرئيس المصــري محمد أنور الســادات جميع الحكام في 
إتفاقية السلام مع إسرائيل مقابل الأرض وتمت مقاطعته وتخوينه، ثم 
وضع قاعدة أساسية في سياساته حيث قال لا سياسة في الدين ولا دين 

في السياسة وترك جدلًا واسعاً حتى يومنا هذا.
أما آل نهيان فلا نجحوا في سياســة ولا أبقوا ديناً ولا خلقاً وارتموا 
في أحضان الصهيونية العالمية بلباس العلمانية وسيدفعون ثمناً باهظا 
لكل ما أرتكبوه في حق شــعوبهم خاصة ولشــعوب العرب والمسلمين 

عامة.

العربي الحر

 تخطيطات خبيثة
الخــوف من خبائث حــكام الإمارات ليس من التطبيــع الآن، بل من 

تخطيطات خبيثة تجاه دول الجوار.
للعلم فقط وفق ما شاهدته بنفسي، أن القيادة العراقية أثناء الحرب 
مــع الكويت تعمدت وبشــكل واضح إحــداث فتنة بين الفلســطينيين 
والكويتيين، من خلال عمل مظاهرات مزيفة باســم فلســطينيي منطقة 
حولي، ذات الكثافة الفلسطينية العالية مرحبة بالغزو وإجبار المعلمين 

والمعلمات الفلسطينيين من العمل داخل المدارس أثناء الغزو. 
وأثناء انسحابهم تَرَكُوا أسماء المعلمين كلها في المدارس، فباتت لقمة 
ســائغة أمام بعض الكويتيين المنتقمين بعد عودتهم، يبحثون عن اسم 

تلو الاسـم.
ومع كل هذا ترفض الكويت إلى الآن التطبيع مع الصهاينة، لَيس حبا 

في القيادة، لكن ثقة بعدالة القضية.

محمد حاج

الوطن العربي
ســيندم مســؤولون الإمارات على تصرفهم لاعتقادهم أن إسرائيل 
ســتجلب لهم المنفعة، إنها دولــة احتلال ليس لفلســطين وحدها إنما 
للوطن العربي كله مصر والأردن كانــا أول الضحايا لهذا التطبيع، فقد 
سرقوا واســتحوذوا على كل شــيء المياه الحدود وســوف يسرقون 
أموال الإمارات جهارا نهارا ولم تســتفد الأردن ومصر من هذا التطبيع 

إلا الإهانة.

قاسم – إربد

تصدير الثورة
التغيير حصل في إيران وكان لابد للحماس الفائض أن ينفجر مزهواً 
بالشــعار المقدس تصدير الثورة وطريق القدس يمر من كربلاء. من كان 
في شك من أن إيران هي التي بدأت الحرب عليه أن ينظر بالعين المجردة 

كيف توسعت إيران لتسيطر على مجموعة دول ضمنها العراق.

قصفــت طائرات إيرانيــة العراق اُســقطت إحداها واُســر الطيار. 
الحرس الثوري كان يشن هجمات ليلية على المخافر الحدودية العراقية، 
أســتخدم الحرس الثوري مجاميــع عراقية مدربة مجهــزة موالية لها 

لمهاجمة العراق. 
الإيرانيون يعاملون العراق على أنه ولاية تابعة لهم.

ناصر

غسيل دماغ
 

يجــب أن ننتبه لأمر هــو أن هذه الأنظمة العفنــة مكثت على أنفاس 
الشــعوب لمدة طويلة مكنتها من إجراء غسيل دماغ لكم كبير من طبقات 
المجتمع وفي الإمارات يمكن القول إن الفســاد جمعي حيث أن الحكومة 
تعطي الفرد دخلا شهريا سخيا مقابل ألا يتدخل في الشؤون السياسية 
وهذا يمكن تسميته رشوة لتصفية القضية الفلسطينية ومن وافق على 

التطبيع غسلت دماغه واتبع مدرسة الضلال المبين.
الهدف من اتفاقية الســام بين الإمارات العربية والكيان الصهيوني 
ضرب نفسية المسلمين لكن رغم كل المصائب التي حلت في البلاد العربية 
ورغم ظهور مدرســة الضلال المبين واتباع منهج أبــو جهل في التطبيع 
والخيانة وفي هذه الظروف الحالكة رغم كل ذلك يمكن إعادة فلســطين 
كاملة بالعناصر التالية: الثقة بالله، الإعــداد والتدريب، حفر الأنفاق، 

الموقع الاستراتيجي .. والنخوة.

م. محمد جبرؤوتي

مقال واسيني الأعرج: محمد بودية المسرحي
 الذي اختار فلسطين حتى الموت

الجيش الأحمر
 

محمــد بودية البطــل الجزائري الــذي كرس حياته لفلســطين 
والذي أشــرف على عمليــات بطولية ضد المجرمــن الصهاينة مثل 
عمليــة الجيش الأحمــر الياباني في مطار اللــد، ونفذ بالخصوص 
عملية اغتيال عميل الموســاد باروخ كوهــن الذي أوقع بالمناضلتين 

المغربيتين نادية وغيثة برادلي .

سعيد الرفاعي

العلامات البارزة
 

ما أحوج الأجيال الحالية إلى التعرف على هذه النماذج النضالية 
الفريدة التي واجهت الغطرسة واللصوصية الصهيونية.

 نموذج الشــهيد محمد بوديــة الرجل المثقف...  المشــبع بروح 
النضــال من أجل كل القضايا العربية والإنســانية، والأختين نادية 
وغيثة البرادلي، وهما الفتاتان المغربيتان اللتان تنتميان إلى إحدى 
أغنى الأســر المغربية...  وتركتا حياة البذخ والترف، وانخرطتا في 

النضال الفدائي الفلسطيني.
 العجيب أن الســينما والروايــة والمقالات الصحافيــة العربية 
ووسائل الإعلام بكل فروعها انشغلت بكل تافه، وساقط من النماذج 
والمواضيع... وتركــت هذه العلامات البــارزة... في تكريس لروح 

الهزيمة التي سلطت على الأجيال الحالية.

المغربي- المغرب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

جامعة الدول العربية...
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مزهر جبر الساعدي*

عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

 لا يا ست سهى... الخيانة تفسد للود مليون قضيةعلي الصالح*
كي تكون الأمور أكثر وضوحا، نؤكد 
بداية على حقيقة أن الخيانة ليســت 
مجرد وجهة نظــر، وليس فيها قولان 
ولا تحتمل التأويل.. والخيانة »ليســت خلافا في الرأي لا 
يفسد للود قضية«. الخيانة خيانة، وتفسد في الود مليون 
قضية. واتفاق التطبيع بين محمد بن زايد ودولة الاحتلال، 
هو خيانة عظمى للشــعب الفلســطيني وقضيته، وطعنة 
مسمومة في الظهر، يتحمل وزرها محمد بن زايد، والزمرة 
الحاكمة من حولــه، وفئة قليلة ضالة من الفلســطينيين، 
ولا علاقة لها بالشــعب الإماراتي المعطــاء، الذي تحركت 
قــواه الوطنية ضد التطبيع، والاتفــاق ورفضت الخيانة. 
ومن حق الشــعب الفلســطيني الرد بالأسلوب الذي يراه 
مناســبا ضد من يخونه، ويحاول بيعه وقضيته الوطنية 
وأرضه بثمن بخس، وليس من حق أحد، كائنا من كان، أن 
يلوم هذا الشــعب الصبور الذي تحمل من »الأشقاء« ما لم 

يتحمله من الأعداء والتاريخ يشهد. 
تغافلنا وتجنبنا التســرع في الرد علــى الخطأ الأول، 
الذي ارتكبته الســيدة ســهى الطويل بإقحام نفسهى في 
قرارات سيادية فلسطينية ومصيرية، تمس صلب القضية 

الفلسطينية. 
وغضضنــا الطرف عن إعطاء نفســهى الحق بالحديث 
باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني.. وهي تعرف جيدا 
أنها لا تتحدث إلا باسمها، بعد أن قطعت الوصل.. والشعب 

الفلســطيني لم ولن يخوّل أحدا بالحديث باســمه، سوى 
ممثله الشــرعي منظمــة التحرير الفلســطينية، أيا كانت 
ملاحظاتنا ومآخذنا عليها. وفشلت كل المحاولات من قبل، 
وسيكون مصير المحاولات الجديدة الفشل اليوم وغدا وكل 

يوم.
وســكتنا أيضا على التطاول على الشعب الفلسطيني، 
وتصنيفه بشــريف وغير شــريف، علما بأن العدو يعرف 
قبل الصديق حقيقة أن الشــعب الفلســطيني هو شــعب 
الشــرفاء، باستثناء فئة قليل ضالة، عماها المال، والسيدة 

سهى الطويل تعرفها جيدا، ونحن كذلك.  
وبذلنا جهدا كــي نتغاضى عن الخطيئة، وليس الغلط، 
بإعطاء أول تصريح يصدر عنها بعد منشــورها المرفوض 
على حسابها الشخصي في انستغرام، للتلفزيون الرسمي 
الإســرائيلي. والعذر الأقبح من الذنب تبريرها ذلك بـ«أن 
الحديث كان مجــرد صدفة ولا أدري كيــف«. وإمعانا في 
ارتــكاب مزيد من الخطايــا، ظهرت على قنــاة »العربية« 
الســعودية حول القضية نفســهى.. ما يؤكــد على أن في 
الأمر حملة منظمة يستغل فيها اسم الرئيس الراحل ياسر 
عرفات. والشيء بالشيء يذكر فإن عائلة الرئيس الراحل، 
وجّهت انتقادات حادّة لأرملته، ورفضت في بيان أن تكنّى 
باسم عرفات، وأرجعتها في التسمية إلى عائلتها السابقة 
)الطويــل( علــى خلفيــة تصريحاتها الأخيــرة لقنوات 
إســرائيلية وخليجية، هاجمت فيها القيادة الفلسطينية، 

وأيّدت اتفاق التطبيع.
ورفضــت العائلــة تصريحات ســهى الطويــل بحق 
القيادة السياسية للشعب الفلســطيني، جملة وتفصيلا، 
وأكدت على أنها لم تحصل علــى موافقة من عائلة عرفات 
للتحدث باسمها عبر وســائل الإعلام، واتهمتها باستغلال 
مكانة ورمزية الشــهيد عرفات في ضمير ووجدان الشعب 
الفلســطيني.  والخطيئة الأخرى وهي الأخطر، هي إقحام 
الدين في الامور السياســية.. لكن المحاولة فشــلت فشلا 
ذريعا، لأن شعبنا أوعى من المتآمرين وأكبر من مؤامراتهم.. 
والمشــاكل والانقســامات الدينية والطائفية السائدة في 
الدول المحيطة، ليست قائمة على الســاحة الفلسطينية.. 
فالمسيحيون الفلسطينيون هم مكون أساسي من مكونات 
الشعب الفلسطيني، وعنصر أساســي في ثورته، وقدّموا 
الكثير من الشــهداء، والأهم أن اثنين مــن عمالقة الثورة 
الفلســطينية المعاصرة هم من المســيحيين، وهما الراحل 
الدكتور جورج حبش، الذي أطلق عليه لقب حكيم الثورة، 

ومؤســس الجبهة الشــعبية الفصيل الثانــي في منظمة 
التحرير الفلســطينية، وكذلك نايف حواتمــه، أطال الله 
في عمره، الأمين العــام للجبهة الديمقراطية، ولا ننســى 
طبعا المطــران الراحل كبوجي ونضالاته. إن المســيحيين 
الفلسطينيين منتمون لهذه الأرض المقدسة، وليسوا جزءا 
من حالة الانقسامات والمناكفات الفلسطينية الداخلية، ولا 

يجوز إقحامهم فيها. 
وبالنســبة للتهديد بفضح فساد مسؤولين في السلطة، 
لا أدري لمــاذا الســكوت عليها طوال هذه الســنوات.. إن 
كان حقا لدى الســيدة ســهى معلومات تفضح مسؤولين 
كبارا فلتكشــفها، على الرغم من أن الحديث عنها الآن يثير 
الشــكوك حول الغرض من إثاراتها.. فإما أن تقدم ما لديها 
من ملفات في هذه القضية، وعن الجواسيس، أو تكف عن 

التهديدات التي لا تخدم إلا العدو الصهيوني والمطبعين.
إن ما أقدم عليه محمد بن زايد هو خيانة بحق الشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه، لا يُقبل فيها اعتــذار.. إنه إعلان 
حرب على الشــعب الفلسطيني، ويقف فيه وبشكل صارخ 
في صــف دولة الاحتلال، التي تمــارس القتل والاضطهاد 
اليومي، وســرقة الأراضــي، وتهويد القدس والمقدســات 
والقائمة تطول.. وإذا كان بــن زايد حرا في الانضمام إلى 
قائمــة الخونة وبائعــي الأوطان، لكنه ليــس حرا في أن 
يقحم القضية الفلسطينية، لكي يبرر مخططاته الخيانية. 
وإن من حق الفلسطينيين أن يعبروا عن غضبهم ورفضهم 
لمخططاته، كما يشــاؤون، وبالطرق التي يرونها مناسبة، 
وإن كنت لا أوافــق على الدوس على علــم الإمارات، فهو 
رمز ســيادي ويجب أن نبقي إلى جانبنا، شــعب الإمارات 
الفلســطينية، رغم  للقضية  المعطاء والكــريم، والداعــم 
الطغمة الحاكمة، وهو بأغلبيته لا يرضى عما أقدم عليه بن 
زايد، ولكن شأن شعب الإمارات كشأن كل شعوبنا العربية 
التي تعيــش القهر والاضطهاد، على أيدي أنظمتها القمعية 

والاستبدادية والمخابراتية. 
وقبل بن زايد أن يجعل من نفسه وكيلا للتطبيع مع دولة 
الاحتلال، ومروجا له في الدول أو المناطق، التي أصبح له 
فيها نفوذ وموطئ قدم، مســتغلا ثروات الشعب الإماراتي 
مثل جنوب اليمن/ عدن والسودان، من خلال الجنرال عبد 
الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي وليبيا خليفة حفتر. 
ويفتــح بن زايد أمــام دولة الاحتلال أبــواب المنطقة على 
مصراعيها، وكما يقول المثل »أول الغيث قطرة« فهو سيحول 
جزيرة سقطرى في جنوب اليمن، إلى قاعدة أمنية متقدمة 

في المحيــط الهندي لإســرائيل، كما هو الوضع بالنســبة 
لأبوظبي ودبي والبحرين في الخليج الفارسي، كما تسميه 
إسرائيل.. وكل ذلك بذريعة مواجهة أو ردع إيران. وحسب 
الباحثين فإن وفداً من المخابرات الإســرائيلية الإماراتية، 
وصل إلــى الجزيرة لاستكشــاف مواقع مختلفــة لقواعد 
استخباراتية، وإن كافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء 

قاعدة استخباراتية أصبحت جاهزة.
وأخيرا لم تحرك الســيدة ســهى الطويل ساكنا عندما 
تهجم المغــرد الإماراتي حمــد المزروعي المعــروف بمغرد 
محمد بن زايد، الذي يحظى بحمايته ويتلقى أمواله، على 
أعراض مسؤولين فلســطينيين، من بينهم الرئيس عباس 
الذي تشيد به سهى، ومي الكيلة وزيرة الصحة، لرفضهما 
تسلم مساعدات طبية إماراتية »مغمسة بالتطبيع« وصلت 
إلى مطار تل أبيب اســتباقا للإعلان عن اتفاق التطبيع كما 
ظهر لاحقا، وتســيير رحلات الطيران مــن وإلى تل أبيب 

وابو ظبي.
وأختتم بما كشــفه مغردون إماراتيون ومنهم، إبراهيم 
آل حرم عن معلومــات متعلقة بوجود حســابات للفريق 
الأمني المتخصص فــي مهاجمة الرافضين للتطبيع مع دولة 
الاحتــال. وكتب يقول فــي تغريدة إن »فريقــا مكونا من 
300 شــخص ميزانيته تفوق 25 مليــون درهم، ووظيفته 
إعطاء شعور للمتابع بأنهم يمثلون شعب الإمارات، مضيفا 
»لا تظن أنهم شــعب الإمارات«. وقال فــي تغريدة أخرى، 
»أعزائي المرتزقة.. انتهى وقت التســلية في الردود عليكم، 
لأن خطابنا ليس معكم فأنتم أدوات أعانكم الله على شظف 
العيش وقســوة الحياة.. وإنما خطابنا مع ســيدكم الذي 

علمكم التصهين وأمركم بالتطبيل«. 
وعلق مغرد اخر قائلا »كفيت ووفيت يا أخوي إبراهيم، 
خير من يمثل أبناء الإمارات الشرفاء، لأن المطبع لا يمثل إلا 
نفسه.. التطبيع خيانة«. وكتب آخر »لو هم رجال يطلقون 
عنــان الحرية لــكل الآراء« عندئذ »ســنرى أن %99 من 
شــعب الإمارات ضد التطبيع«. نعم التطبيع خيانة وليس 
خلافا في الرأي.. ومن يخوننــا فليس منا ويعامل معاملة 

الأعداء.. وسيدفع ثمن خيانته إن عاجلا أو آجلا. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

استثمار حقوق الإنسان 
في الصراع الدولي

ألكسي  الروسي  المعارض  تسميم  أثار 
نافالني، سيلا من الاتهامات المتبادلة بين 
فرضية  تنفي  الأخيرة  وموســكو،  برلين 
التســميم فيما برلين تؤكدها، بعد إجراء 
الفحوصات المخبرية. تســتند الخارجية 
الروســية علــى أمريــن فــي رد عملية 

التسميم: 
أولا، إن مــادة التســميم وهــي مــن 

مجموعة سموم نوفيتشك، ليســت حكرا على روسيا، فالغرب 
يمتلك هذه التقنية ويعمل بها، بما فــي ذلك الولايات المتحدة، 
التــي لديها 150 بــراءة اختراع في هذا الجانــب، وللأغراض 

العسكرية. 
ثانيا، إن روســيا لو كانت قد ســممت معارض سياستها لما 

كانت قد أرسلته إلى برلين للعلاج، بناء على طلب عائلته. 
ضجة الاتهامات صاحبها التهديــد بالعقوبات على الاتحاد 
الروسي. التجمعان الديمقراطي المسيحي، والتجمع الاجتماعي 
المســيحي، طالبا الحكومة الألمانية بفرض عقوبات اقتصادية 
على موسكو، السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون، دعا 
هو الآخر على فرض عقوبات على خط السيل الشمالي الثاني. 
الاتحاد الروسي الذي ينفي المســؤولون فيه تسميم المعارض 
الروســي، بالاســتناد إلى أن روسيا، أو المســؤولين فيها من 
ذوي العلاقة بالموضوع، لو كانوا قد قاموا بعملية التســميم لما 
وافقوا على نقله إلى المانيا للعلاج. هذا الإجراء، إجراء ذكي أو 
لعبة ذكية، استخباراتية بالدرجة الأولى، لأنهم بهذا الإجراء، 
حازوا مســبقا، على حجة في تفنيد ما ســوف تأتي به نتائج 
المعامل المخبرية، وها هم قد اســتخدموها في رد الاتهام. بينما 
العكس، لو رفضوا طلب عائلته بنقله إلى ألمانيا للعلاج، كانوا 
سيرتبون عليهم، أو ســيمنحون الخصم، الدليل على ارتكاب 

جريمة التسميم. 
إن القراءة الفاحصة والعميقة لهذه اللعبة، تؤكد وبكل ثقة، 
على أن المســؤولين الروس قد قاموا بالفعل بتســميم معارض 
سياستهم، خصوصا أن الكرملين تحديدا، كان قد استخدم في 
أوقات سابقة هذا الاسلوب في تصفية معارضيه. من المستبعد 
جدا أن تطــال العقوبات الألمانية، إن جــرى إصدارها من قبل 
الحكومة الالمانية؛ خط الســيل الشمالي الثاني، لأنه يتعارض 
تماما مع مصالح ألمانيا الاقتصادية، لجهتين الســعر والسياسة 
الاقتصادية بعيدة المــدى. ألمانيا لا تريــد أن تعتمد على الغاز 

المسال الطبيعي الأمريكي للسببين آنفي الإشارة. 
الولايات المتحدة تضغط على دول الاتحاد الأوروبي بكل ما 
لديها من وسائل الضغط، لدفع الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد 
عن الاتحاد الروســي، إضافة الى الصين، ليــس هذا فقط، بل 
تعمل بكل قــوة، لإحداث منطقة فراغ، تقطع جســور التعاون 
والشــراكات الاقتصادية، وتكنولوجيــا المعلومات، والعملة، 
بين الاتحاد الروســي والصين من جهة، والاتحاد الأوروبي من 
الجهة الثانية، في قراءة استباقية لمستقبل الصراع على مناطق 
النفوذ في العالم، بين القــوى الدولية الكبرى الفاعلة فيه، لذا 
نلاحظ وبكل وضوح، أن الولايــات المتحدة لا توفر أي فرصة 
مهما كانت صغيرة، أو لا أهمية بالغة التأثير لها في السياســة 
والاقتصاد وما يتصل بهما؛ إلا وتستثمرها، وبأقصى طاقة لها 
في التأثير ســلبا في علاقة دول الاتحاد الأوروبي، وبالأخص 
فرنســا وألمانيا، مع الاتحاد الروســي والصين. في الســياق 
ذاته، يظهر لنا ســؤال علــى درجة كبيرة مــن الأهمية، لجهة 
حقوق الإنســان وفي عيش المواطن في أمن وأمان على حياته 
حين يمــارس حقه في التعبيــر عن رأيه ورؤيته في سياســة 
وطبيعة الحكم في وطنه، أو في رفضه بالكلمة والرأي والرؤية 

لمخرجات ما جاء به الاحتلال لوطنه. 
إن القوى الدولية الكبرى التي تتحكم في المعمورة، من خلال 
منصة مجلس الأمن الدولي، أو من خلال هيئات ومنظمات هيئة 
الامم المتحدة، تُســتخدم في التصدي للممارســات الشنيعة، 
والتصفيات الجســدية لأصحاب الرأي والكلمة الحرة، معايير 
مزدوجــة أو أنها تكيل بمكيالين، في المحاســبة القانونية لهذه 
التعديات والتجاوزات البشــعة، والتصفيات الجسدية الأكثر 
بشــاعة، تتعارض تماما مــع معايير حقوق الإنســان، وحقه 
في الحياة، وفــي التعبير عن رأيه ورؤيتــه في طبيعة الحكم 
في وطنه. كما حــدث في تصفية الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، التي اتهم فيهــا ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان، وتم تقديم الأدلة على ضلوعه الكامل في هذه التصفية 
البشعة. هذه العملية على شــناعتها طواها النسيان وبإرادة 
دولية، وبضغــط ودفع من الإدارة الامريكية، لأســباب نفعية 
ومصلحية.. وأيضا لأســباب اســتراتيجية بالــدور المحوري 
للمملكة العربية السعودية، في إنجاح الاستراتيجية الأمريكية 
الصهيونيــة في المنطقــة العربية. الولايــات المتحدة أصدرت 
عقوبات على المدعية العامة فــي محكمة لاهاي، محكمة جرائم 
الحرب الدولية؛ لأنها عملت وتعمل على توثيق جرائم الولايات 
المتحدة، أو قواتها في أفغانستان، بالإضافة إلى جرائم الجنود 
الأمريكيين في ســجن أبوغريب، التي طواها النســيان، أو تم 
وضعها على رفوف الإهمال، وكأن شــيئا لم يكن، أو لم يكن له 
وجود مؤثر نفســيا واعتباريا على إنسانية الإنسان، وكأن لم 
يكن هناك اعتداء صارخ على جســده وروحه، وعلى شــرفه 
أيضا. لذا، فــإن الاعتداء على حياة الإنســان، لأنه يقول رأيا 
يتعارض مع سياســة حكومة بلده، تســتخدم من قبل القوى 
الدولية الكبرى، كعوامل ساندة في صراعها مع بعضها بعضا، 
وليس من أجل الحق والإنصاف والعدل وحرية الرأي والكلمة، 

والغرب والولايات المتحدة في صدارة هذه السياسة. 
إن هذا الاستثمار بحد ذاته، هو ظلم واستهانة واستخفاف 
بحياة الإنسان الذي يفكر بطريقة مختلفة عن حكومة بلده، أو 
أنه رفض احتلال وطنه، ســواء بالفعل المادي، أو بالكلمة ذات 
التأثير الفعال في كشــف جرائم الاحتلال. إن التنديد الألماني 
والأمريكي بعملية تســميم المعارض الروسي الكسي نافالني، 
والتهديد بالعقوبــات الاقتصادية على الاتحاد الروســي، ما 
هي إلا مداخيل في التأثير في الداخل الروســي، لجهة إحداث 
بلبلة وقلق أمني، تمهد الطريق لاحقا وبالتراكم في فتح دروب 
تقود إلى تكويــن منصات فعل وتفعيل للمعارضة الروســية، 
بجعلها مراكز اســتقطاب تعمل بالضد من السياسة القيصرية 
لبوتين، التي تقلق وتربك سياسة الولايات المتحدة. وليس حبا 
بالحرية، ودعما ودفاعا عن حق الإنسان في الحياة والوجود، 

وحقه في التفكير؛ وطرح ما يتفكر فيه بحرية، قولا وكتابة..

*كاتب عراقي

أنقذوا عروبة السودان

»برج المترفين« أمام خيام المهجرين 

غــرق الســودان في فيضــان النيل 
حكومــة  دفعــت  إنســانية،  محنــة 
الخرطــوم لإعــان الســودان منطقــة 
كــوارث، وتوجيــه نداء إغاثــة عاجل إلى العالــم كله، وقد 
تداعــت اســتجابات متناثرة، ظهــرت بينها جهــود إنقاذ 
وجســور دعم جوي من دول عربية، بــادرت كلها إلى بذل 
العــون، رغم اختلافهــا في سياســات ومحــاور إقليمية، 
وتلــك علامــة خير مبشــرة، نرجــو أن يجرى الاســتطراد 
فيهــا، فحجــم الكارثــة فــي الســودان مريع، ويشــمل 14 
ولاية سودانية، والمضاعفات سوف تتصل لشهور طويلة 
مقبلة، مع المضاعفات الوبائية المهلكة، حتى بعد انحســار 
ميــاه الفيضــان الهائــج، وهو ما يســتدعى مبــادرة إنقاذ 
عربيــة جامعــة، يؤكد فيهــا العرب حرصهم على ســامة 

وسلام السودان، وعلى عروبته أيضا.
ســبب المحنــة منحــة للمفارقــة، عنوانها فيضــان نهر 
النيــل، وهو الأعظــم من نوعه منذ مئة ســنة مضت، فأكبر 
فيضانــات جــرى رصدهــا خلال قــرن مضــى، كانت في 
عامى 1946 و1988، وكانت أقل بكثير من فيضان الموســم 
الحالي، الذي بدا كإشــارة مطمئنة من السماء، خصوصا 
بتواقتــه مع مســارعة إثيوبيا إلى الملء الأول لخزان ســد 
النهضــة مــن طــرف واحــد، وتواتــر هواجس عــن تحكم 
إثيوبيــا في موارد النيل الأزرق، الذي يوفر أكثر من ثمانين 
فــي المئة من ميــاه النيل الموحــد، حين يلتقى مــوردا النيل 
الأزرق والنيــل الأبيــض عنــد الخرطوم، وكانــت المفاجأة 
السارة مائيا، أن فاض النيل بمائه وطميه، وكما لم يحدث 

مــن قبل عبر عشــرة أجيال، وبمــا جعل التعنــت الإثيوبي 
قبضة هــواء، فقد تعالت إيــرادات النيل المقبلة للســودان 
ومصر كدولتي مصب، ومع فوارق محسوسة بين البلدين 
العربيين التوأمين، فمصر دولة مصب نهائي، والســودان 
دولــة مصــب ودولة منابــع أيضــا، والأمطــار هطلت هذا 
العام بغزارة على الســودان، وعلى دولة جنوب السودان، 
وجلبت موارد إضافية عظمى لمياه النيل، ومصر مرشــحة 
للاســتفادة القصوى من المدد المائي المفاجئ، فلديها بنية 
ري وتخزين مائي أفضل بما لا يقاس، لديها الســد العالي 
الأعظــم، الذي أنهــى المآســي القديمة المصاحبــة لدورات 
فيضــان النيل وغيضانه، وصارت ذكريات غرق الســكان 
والبيوت والمزارع بعيدة جدا في التاريخ المصري المنقضي، 
وانقطعــت تمامــا مع تحويل مجــرى نهر النيل فــي أوائل 
ســتينيات القرن العشــرين، وبعد اتمام بناء السد العالي 
أوائل الســبعينيات، صارت للمصريين المقدرة التامة على 
التحكــم في النيل، ولم تعد مصر تتأثر ســلبا بأي فيضان 
ولا غيضان، وطوال ثماني سنوات ممتدة بين عامى 1979 
و1987، عرفت منابع النيل الإثيوبية تصحرا وجفافا شبه 
تــام، لم يشــعر المصريون بمآســيه لحظة، فطاقــة تخزين 
»بحيرة ناصر« خلف السد العالي هائلة، وهي أكبر بحيرة 
صناعيــة في الدنيا كلها، أضيفت إليهــا خزانات ومفيض 
»توشكى« وإلى أن صارت لمصر اليوم طاقة احتجاز مائي 
مذهلــة، تتجــاوز مجمــوع إيــراد النيل في أربــع أو خمس 
سنوات، ومع قدوم الفيضان الأعلى لمصر هذه الأيام، تملك 
مصر أن تستبقي خيراته، ومن دون التأثر بشروره، وعلى 
العكس تماما مما جرى في الســودان للأســف، إذ تحولت 
الخيرات ذاتها إلى شرور، أصابت بدمارها إلى اليوم نحو 
مليون ســوداني، وقتلت مئات، وهدمت تجمعات ســكنية 
بكاملهــا، علــى ضفاف النيــل، يتوقع أن تصــل إلى مئات 
آلاف البيوت، مع بنية تحتية متهالكة، زادتها بؤســا عقود 
حكم النظــام المخلوع بالثورة الشــعبية الأخيرة، والتحول 

إلى حكم انتقالي مختلط )عسكرى ومدني( لايزال هشا.
 وتزيد محنة السودان حرجا، مع الأوضاع الاقتصادية 
المدمــرة، رغم ثروة الســودان ومــوارده الطبيعية الكبرى، 
التي ترشحه ليكون سلة غذاء للعرب أجمعين، وليس فقط 
للأربعين مليونا، وهم جملة عدد ســكان الســودان حاليا، 
بعــد انفصال الجنوب قبــل عقد مضى من الزمــان المرير، 
ومن دون أن تتحســن أحوال الســودانيين، لا في الشمال 
ولا في الجنوب، بل ظل السودان في وضع التهديد الدائم، 
بمزيد من الانقســامات والحركات الانفصالية المســلحة، 

وقد جرى بعــض التطور الإيجابي أخيــرا، بعقد الحكومة 
اتفاقا مع أغلب حركات التمرد المســلحة، مع غياب الحركة 
الشــعبية قطاع الشمال )جناح عبد العزيز الحلو( وحركة 
تحرير الســودان )جناح عبد الواحد نور( عن خطة السلام 
المقــرر البدء بتنفيذها أوائل أكتوبــر المقبل، وهو ما يوحي 
بســيولة الوضــع، رغــم الاتفاق علــى مناطق حكــم ذاتي 
جديــدة في دارفور وجنوب كردفان، وعلى توزيع مختلف 
لموارد العيش المتاح، قد يؤجل مخاطر انهيار كامل، يخشى 
علــى الســودان منــه، خصوصا مــع التــردي المتصل في 
أوضاع الاقتصاد، فقد أدى حكم البشير المخلوع إلى إهدار 
نحو تريليون دولار على السودان، ذهبت كلها إلى مجاري 
الفســاد والنهب مــن وراء القناع الدينــى الزائف، إضافة 
لقتل مئات الآلاف وتشــريد الملايين في الحروب الداخلية، 
فيما تحول الســودان إلى بلد طارد لأهله، ولخيرة شــبابه 
الذكــي المكافــح، فالبلــد مثقــل بديــون مرهقــة، تجاوزت 
حاجز الســتين مليــار دولار، ومعــدل التضخم وتضاعف 
الأســعار وصل إلى 136% ســنويا، والجنيه الســوداني 
يواصــل انحــداره، وصــار الــدولار الواحد يســاوي 220 
جنيها ســودانيا، مع شــح موارد العملــة الصعبة عموما، 
إضافة لاستمرار وتفاقم انقسامات النخب في الخرطوم، 
بين العســكريين والمدنيين الشــركاء في الحكم الانتقالي، 
وحتى بين أطــراف تحالف »قوى الحريــة والتغيير« التي 
قادت ثورة خلع حكم البشير، مع تزايد الضغوط الأجنبية 
على الحكم الانتقالي، والضغــوط الأمريكية بالذات، التي 
أرادت دفع الســودان إلى تطبيع كامل مــع كيان الاحتلال 
الإســرائيلي، مقابل رفع اســم الســودان مــن قائمة رعاة 
الإرهــاب، وتســهيل تدفــق الاســتثمارات إلــى اقتصاده 
المنهــك، ولم ينقذ الســودان مــن الوقوع في فــخ التطبيع، 
إلا النهــج الديمقراطي الذي يواصلــه بصعوبة، فقد رفض 
رئيــس الحكومــة عبد اللــه حمــدوك التجاوب مــع الطلب 
الأمريكي، واســتند إلــى غياب التفويض الشــعبي لاتخاذ 
قرار مصيري كالتطبيع، يفتقر إلى قبول القطاعات الغالبة 
في تحالف قوى الحرية والتغيير، التي تضم قوى يسارية 
كالحزب الشــيوعي، وقوى قوميــة عربية مؤثرة كالحزب 
الناصــري وحــزب البعــث، فضلا عــن قيــادات وأحزاب 
ونقابات وطنية ســودانية عريقة، ورغــم هذه الحصانات 
السياســية الملموسة، فإن أثرها الحامي قد يكون موقوتا، 
خصوصا مــع العبــث المتصــل، واســتمرار عملية »خض 
ورج« التكوين السوداني عظيم التنوع، وافتعال صدامات 
دم بين عناصر العروبة والزنوجة فيه، حسب استراتيجية 

شــدّ الأطراف، المعمول بها أمريكيا وإسرائيليا في المنطقة 
العربية من ثمانينيات القرن العشــرين، وتداعت مواســم 
حصادها الأســود مشــرقا ومغربا، وفي الجنوب العربي 
الافريقي بدمار الصومال وانفصال الجنوب الســوداني، 
ومــن دون أن تتوقــف أو تهدأ هجمة اعتصــار ما تبقى من 
السودان، ومحو كل أثر لحس العروبة الغالب في نسيجه 

وبنيانه.
والخلاصة التي نقصــد إليها مع ذلك كله، هي أن محنة 
الفيضانــات الكاســحة فــي الســودان، قــد يكــون ممكنا 
تحويلهــا إلــى نعمــة، تتيح للعــرب عمومــا، علــى تدهور 
أوضاعهــم السياســية، أن يعيــدوا الانتباه بقــوة لأهمية 
الســودان، ولأوضاعــه البالغــة الحرج، ولخطــر الالتفات 
عن مشــاكله وأزماتــه، التي شــطرته من قبل إلى شــمال 
وجنوب، وبددت مــوارده الفائقة الغنى، وقد تهدد بالمزيد 
من تقســيمه ومفاقمــة عذاب أهلــه، والمطلوب ـ ببســاطة 
ـ دعم الســودان بــكل وســيلة ممكنة، وبعيــدا عن حروب 
المحــاور الإقليميــة المريضة، وعــن أي ســعي للتأثير على 
اختيار الســودانيين لنظم حكمهم، فلا أحد من حقه فرض 
أي وصاية على الشــعب السوداني، وهو أفضل الشعوب 
العربيــة خلقــا وتســامحا، وربمــا أكثرها حظــا بموارده 
الطبيعيــة الزراعيــة والمائية بالذات، فوق طاقته البشــرية 
الفياضــة، والمخاطر التي تتناوشــه، وتهدد فــرص بقائه 
كحجر زاوية في الجسد العربي، كانت عاصمته الخرطوم 
ملتقــى العــرب بعــد هزيمــة 1967، ودارا لشــعار اللاءات 
الثــاث، لا صلح ولا تفاوض ولا اعتــراف بكيان الاحتلال 
الإسرائيلي، وإلى أن كان عند حسن ظن أمته العربية، حين 
رفضت حكومته أخيرا إغــراء ضمها لحكام التطبيع، وهو 
ما قد يصح أن يبني القادرون عليه، وبالذات في الأوساط 
الشــعبية العربية الرافضة لعار وخيانات التطبيع، وعليها 
فــي ما نتصــور، أن تقود حملــة قومية واســعة للتضامن 
مــع الســودان في محنــة الفيضــان، وألا تكتفي بوســوم 
و«هاشــتاغات« مــن نــوع »مــن قلبي ســام للســودان« 
فالســودان يحتــاج اليــوم إلى غــذاء ودواء وإيــواء لمئات 
الآلاف مــن المشــردين، وإلى جســور دعم جــوي وبحري 
مكثفة عاجلــة، توقظ في أهل الســودان الطيبين حســهم 
العروبــي الكامن الظاهر، وتفيد من دورهم كجســر عربي 
واصــل إلى قلــب افريقيا الســوداء، وفي ذلــك فليتنافس 

المتنافسون، وبغير من ولا أذى ولا دعايات سخيفة.

*كاتب مصري

اجتمعت عدة عناصر إشــكالية في 
الكثيرين، من  الذي أغضــب  المشــهد 
مروة  أنس  الســوري  الشاب  متابعي 
وزوجته، وهما يحتفلان بإعلان جنس مولودهما على برج 
خليفة، هذه العناصر ذات المدلول السلبي في ذهن المشاهد 
العربي والســوري، قد تكون تســببت بتحميل اليوتيوبر 
الشــاب، وزرا أكثر مما يحتمل، وأكثر حتى مما يدركه هو 

كشــاب يانع لا يملك تقديرا وافيا، ربما لحالة كهذه، حتى 
إن كان غيــر معني إلا بجمع المعجبين وإثــارة الجدل، كما 
يقول بعــض متابعيه، على ذمتهم، فــي حين يراه آخرون 
مثالا للشــاب الطموح الناجح في الفضاء الاجتماعي، هذا 
الفضاء الذي يعج أيضا بما يسمى اليوم »صناعة التفاهة«.
تفكيك المشهد سيفضي بنا إلى ثلاثة عناصر ذات رمزية 
وأبعاد، اســتفزت بالــذات مجتمع الثورة الســورية في 
الداخل السوري، وهم يشــاهدون برج خليفة في عاصمة 
التطبيــع، يضيء بجنــس مولود، في حفــل يبدو باذخا، 
لعائلــة تنتمي لقيادة ثورية، ولعل ما تبــادر إلى أذهانهم 
وهم يشــاهدون تلك اللقطات، أنهم أمــام »برج المترفين« 
أمام خيام المهجرين، و«تــرف البورجوازية الثورية« أمام 
بؤس الكادحين، فبرج خليفة، في عيون كثيرين، أحد رموز 
البذخ والتعالي، والمباهاة السياســية المصطنعة، من قبل 
دول لا تعرف ســبيلا إلى التفاخر والإنجاز إلا بأطول برج 
وأكبر كمامة، تغازل نظام الأســد، وتهــادن نتنياهو، بعد 
كل اقترفــوه من آثام، غير عابئة بهموم الأشــقاء، تضيء 
أبراجهــا لأحزان باريس، أكثر مما تحــزن لأتراح عواصم 
ومــدن عربية تئن، فصــورة هذا البرج البــاذخ المتعالي، 
وعاصمتــه في أذهــان الكثيرين من العرب، أثرت ســلبا 
في المشــهد، خصوصا ونحن نتحدث عــن مجتمع الداخل 

الســوري المدقع الفقــر، المهجر في الخيــام، الفاقد للأمن، 
فكان طبيعيا أن لا يجد هؤلاء شــيئا »لا يشبههم« البتة ولا 
ينتمي إليهم، وعلى الأقل لا يقدّر ولا يراعي معاناتهم. واذا 
اضفنا عنصرا آخر بالغ التأثير، وهو انتماء الشاب لعائلة 
قيادي في المعارضة السورية، لاكتملت هنا عناصر التنافر، 
فأبناء قادة الثورة لا يشبهون أبناء مجتمع الثورة، ولعلي 
أذكر هنا حادثة بســيطة من عشرات الحوادث، التي كانت 
تتفاعل منذ بداية الثورة، بين فقراء الأرياف الثوريين ومن 
يرونهم عنوانــا للبرجوازية و«أبناء الــذوات« وإن كان 

بعضهم مؤيدا للثورة.
ففي ريف حلب الشمالي، اتخذ ابناء القرى من الفصائل 
المعارضة، فلل الأثرياء مقــرات لفصائلهم في إحدى أرقى 
أحياء أثرياء حلب وأطبائهــا، وهي منطقة قبر الإنكليزي، 
نســبة لضابط انكليــزي قتل في المعارك مــع العثمانيين، 
وكانت مــن يوميات هــذه المنطقــة، النــزاع المحتدم بين 
أصحاب هذه الفلل الفاخــرة، المبنية  بالحجر الأبيض مع 
برك ســباحة، الذين يحاولون تجنب منحها لأبناء الريف 
كمقرات لفصائلهم. كان الناشطون والمعارضون من القرى 
الريفية غاضبون لســبب بســيط، فهم حســبما يقولون: 
»نحن نضحي بأنفســنا من أجل الثــورة، وابناء الذوات 
هؤلاء غير مســتعدين حتى أن يضحوا ببيوتهم كمقرات«. 

وطبعا لا يعني هذا أن غايات الفصائل من اســتخدام الفلل 
كانت منزهة تمامــا عن أهداف لا علاقة لها بالثورة أحيانا، 
لكن في الحالتين، كان الجدال هو بــن الفقراء والأغنياء، 
حول حياتهم المترفة والباذخة، كما أنه انتقل لاحقا ليشمل 
نزاعا مع أصحاب المهن، التــي تحتاج المعارضة وجودهم، 
كالأطبــاء، ومعظمهم أيضا مــن العائــات الغنية، التي 
هاجــرت وتركت البلاد مــع أبنائها من الكفــاءات من أول 
رصاصة. لكن هل تقودنا هذه المقاربة إلى أن نطلب من كل 
مؤيد للثورة السورية، ممن يعيشون في ظروف ميسورة، 
أن يقضوا جل أوقاتهم بالحزن ولبس الســواد والتقشف، 
إظهــارا للتعاطــف والنقاء الثــوري؟ ليس الامــر بهذه 
السطحية والافتعال بلا شك، لكن بالمقابل، فإن الامعان في 
الظهور المترف والاستعراض بأسلوب حياة لا يراعي واقع 
مجتمع يعاني، يفترض أنك تنتمي إليه )إذا كنت حقا تعتقد 
أنك تنتمي اليه( هو أيضا مؤشــرعلى عدم مراعاة مشاعر 
عائلتك الكبيرة المكلومة، وانعدام التضامن مع من يفترض 
انك تنتمي اليهم فــي أوقاتهم الصعبة، التضامن هو علامة 
الترابــط الأهم لمجتمع يخوض نزالا ثوريــا، إن أراد له أن 

يكون ناجزا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الاعتداء على حياة الإنسان، 
لأنه يقول رأيا يتعارض مع 
سياسة حكومته تستخدم 
من قبل القوى الدولية في 

صراعها مع بعضها بعضا

السودان كان عند
 حسن ظن أمته العربية، 

حين رفضت حكومته 
أخيرا إغراء ضمها 

لحكام التطبيع

التطبيع خيانة وليس 
خلافا في الرأي... ومن 

يخوننا فليس منا ويعامل 
معاملة الأعداء.. وسيدفع 

ثمن خيانته

التضامن هو علامة 
الترابط الأهم لمجتمع 

يخوض نزالا ثوريا، إن أراد 
له أن يكون ناجزا
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الروهينجا: فلسطينيو آسيا أم صورة المستقبل؟
■ كان عــدد الفلســطينيين الذين فــرّوا أو نزحوا أثناء 
نكبة عــام 1948 قرابة 711 ألفا من أصــل حوالى 900 ألف 
من العرب الذين يســكنون البلاد حينهــا، وهو يقارب عدد 
الروهينجــا الذيــن نزحــوا مــن بلادهم بعــد أن بدأ جيش 
ميانمــار وميليشــيات مــن المتطرفــن القوميــن سلســلة 
هجمــات مروّعة ضدهم بــدأت في مثل هــذه الأيام قبل 3 

سنوات.
لا يمكن اعتبارها مصادفة بحتة أن جيش ميانمار افتتح 
مذابحه بإحراق قريــة »كان كيا« وجرفها بالجرافات، في 
11 أيلول/سبتمبر، اليوم الذي يصادف الهجوم الإرهابي 
الشــهير لتنظيم »القاعدة« على برجــي التجارة العالمية في 
نيويــورك ومواقع أخرى، وربما اعتبرت ســلطات ميانمار 
توقيــت الهجوم مناســبا لإعطــاء غطاء عالمي لاســتباحة 

الروهينجا باعتبارهم مسلمين
بهــذه الطريقــة افترضــت طغمــة ميانمــار الحاكمــة، 
وبضمنها رئيســة الوزراء، المدافعة الشــهيرة عن »حقوق 
الإنســان« وحائزة جائزة نوبل للســام، أونغ ســان سو 

تشي، أن من قام بالهجوم على أمريكا هم مجمل المسلمين 
وليــس مجموعة أرســلها تنظيــم إرهابي مطــارد من كافة 

الدول العربية والإسلامية.
بهــذا التأويــل الخبيــث، والــذي شــكّل أحــد أســس 
ميانمــار  حكومــة  تماهــت  العالميــة،  الإســاموفوبيا 
الديمقراطية، مع نظير لها فيما يســمى »الشرق الأوسط«: 
إســرائيل، التي ركبت حينها هذه الموجة الكبرى فساهمت 
بــكل قوتها لتحميــل النظــام العراقــي حينها مســؤولية 
الهجمــات تلك، وســاندها مناضلون لنشــر الديمقراطية، 
ومدافعــون عــن حقــوق الإنســان )مثل أونغ ســان ســو 
تشــي!(، ويســاريون ويمينيون من كافة الاتجاهات، مما 
أدى لمأســاة احتلال العراق وما تمخّــض عنها من كوارث 

عربية كبرى لاحقة.
يعيدنــا موضوع الروهينجا، ومشــاركة رئيســة وزراء 
ميانمــار »المناضلــة« فــي ســبيل الديمقراطيــة والحرية، 
بمناضلــي الديمقراطيــة، والمدافعين عن حقوق الإنســان، 
واليســاريين العتاة، الذين شــاركوا أيضا فــي الدفاع عن 

»حق إســرائيل في الوجود« وبالاتحاد الســوفييتي الذي 
كان أول دولــة اعترفت بإســرائيل، وتبعتها دول »الطوق 
الاشتراكي«: تشيكوســلوفاكيا وصربيا، وبولندا، فدولة 
إســرائيل كانــت، في نظــر أولئك، بلــدا اشــتراكيا، وكان 
حقها في الوجود، لا يتنافى مع المذابح التي مورســت ضد 
الفلســطينيين، وعمليــات التهجير المنظمة التــي تعرضوا 
لها، والتي ســتكون فاتحة لظهور الاستبدادات العسكرية 
العربية، ولسلسلة متصلة لاحقة من المجازر المستمرة ضد 

الفلسطينيين وضد الشعوب المقموعة!
حسب تقرير صدر أمس فإن عشرات المباني الحكومية 
والعســكرية قــد انتصبت في المــكان الذي كانــت فيه تلك 
القرية المنكوبة التي اختفت من »خرائط غوغل« وأصبحت 
غير موجودة بعد أن زال اسمها من الخرائط التي تصدرها 
الســلطات، وحين يقول عمــدة قرية كانت قريــة من »كان 
كيا« ويعيــش في مخيم للاجئين في بنغــادش، أن هدف 
حكومة ميانمــار »ألا نعود« فإن هذا القول يتصادى بعمق 
مع ما تفعله حكومات إسرائيل المتعاقبة مع الفلسطينيين، 

والأغلب أن محو الأسماء بعد استئصال البشر وترويعهم 
وتهجيرهــم يرغــب في القــول إنهم لم يكونــوا موجودين 

هناك أبدا، وهو صلب علاقة إسرائيل بالفلسطينيين.
تتابــع منظمــات حقــوق الإنســان فــي العالــم قضايا 
الروهينجــا الذيــن أصبحــوا »فائضا« ثقيلا علــى العالم، 
غيــر أن الأســوأ مــن ذلــك أنهــم صــاروا، كمــا حصل مع 
الفلســطينيين من قبلهــم، نموذجا يمكن لأنظمــة الطغيان 
المتوحشــة نســخه، وهو ما يجري في الهند التي أصدرت 
قانونا للجنسية يمكن أن يؤدي لتشريع تهجير الملايين من 
مواطنيهــا، وما يجري في الصين التــي تقوم بالتعامل مع 
الإسلام باعتباره مرضا عقليا يمكن شفاء ملايين المسلمين 
الصينيــن منه بوضعهم في مراكز احتجاز لإعادة صياغة 

عقولهم.
أغلــب هــذه النمــاذج الوحشــية تتعرض لها شــعوب 
مســلمة، لكــنّ عتاة المناضلــن الديمقراطيين على شــاكلة 
أونغ ســان سو تشي، لا يعلمون أن الشرّ حين يبدأ لا يقف 

عند دين أو عرق أو حدود. 

وداعا أيها الزميل النبيل... محمود معروف

بشار الأسد يطبق نصيحة عصام زهر الدين

■ في الخميس الثالث من هذا الشهر )سبتمبر 2020( 
تركنا الزميل محمــود معروف فجأة ومضــى على غير 
عادته، ولــم يُتح لنا فرصة وداعــه، وكان رحمه الله لا 
يتوانــى عن أداء واجب وتقديم معــروف، وحقا كان له 
اق دوما. وأراد ألاَّ يثقل علينا،  بَّ من اسمه نصيب، فهو السَّ
مع أنه يعلم أن كلمة أخيرة أو نظرة وداع تخفف من وقع 
الصدمة وآلم الفراق الذي حل بمحبيه وزملائه ومعارفه 
وأصدقائــه، وعزاؤنا أنه لم يكن يقصــد، ولا كانت تلك 
رغبته، والعزيز محمــود معروف كان أكثر من زميل، ولا 
أغالي إذا قلت كان أكثر من شــقيق منــذ عرفته في ربيع 
1997، ولقاؤنا الأول كان في الدار البيضاء، واصطحبني 

إلى الرباط؛ حيث مقر صحيفة »القدس العربي«.
وأصول محمود معروف تعود لقرية »دير القاســي« 
عكا، ونشأ وترعرع خارجها فقد ولد سنة 1953 بعد عام 
النكبة 1948، وأتم دراســته في العراق، وبدأ مشــواره 
العربــيّ للمعلومات فــي صحيفة  الإعلامي مــع المركز 
»الســفير« اللبنانية، ثم حط رحاله فــي وكالة »القدس 
برس« وكان يملكهــا الراحل حنّا مقبل؛ أحدُ مؤسســي 
»الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين« وعمل 
مراســالها في المغرب، وبعد استشهاد مقبل في قبرص 
عام 1984 أُغلِقت وكالة »القدس برس« واســتمر محمود 
معروف في المغرب، مراســالمجلة »الأفق« الأســبوعّية، 
وكانت تصدر من قبرص، ومراســا لمجلــة »الحوادث« 
اللبنانية التي انتقلت إلى لندن بســبب الحرب الأهلية 
اللبنانية. وفي عام 1989 ســاهم في تأســيس صحيفة 
»القدس العربي« واستمر مديرا لمكتبها في الرباط لأكثر 

من ثلاثين عاما حتّى واتته المنية.
ويعد محمــود معروف من الشــخصيات الصحافية 
والإعلاميــة المتميــزة والنشــطة دفاعــا عــن القضية 
الفلســطينية، ونــال تكريما مســتحقا تقديــرا لدوره 
ونشاطه المســتمر لأربعة عقود؛ حاز خلالها على العديد 
من الجوائــز؛ آخرها تكريم وزارة الثقافة الفلســطينية 
على المساهمة البارزة، والمشــاركة المستمرة في المجهود 
الإعلامي المغربي والعربي، ورَفْع اســم فلسطين وتعزيز 
مكانتها في الأوســاط السياســية والثقافية والإعلامية 
المغربية وغير المغربية، وإضافــة إلى ذلك احتل الراحل 

الكبير مكانة بارزة بين الحقوقيين والإعلاميين المغاربة.
وقد جســد الهم الفلسطيني، ووقع على كاهله وصبغ 
تجربته الشــخصية، كابن أســرة تشــردت على أيدي 
المغتصبين الصهاينة، واســتقرت  أســرته بعض الوقت 
في ليبيا، خلال فترة صراع وتمزق، مع نكسة 67، وأيلول 
اللبنانيــة، وكامب ديفيد،  الأســود، ثم الحرب الأهلية 
والانعزالية  الطائفيــة  للقوات  الفلســطينية  والمقاومة 
والصهيونية فــي بيروت، وفي صبرا وشــاتيلا، وكان 
يحمل كل هذا على كاهله، من دون أن يسفر عنه فقد كان 

مقترنا به وجزءا منه.
عاش في المغرب كأحد أبنائه واندمج فيه، وقد أحسن 
المغاربة وفادته ولم يُشــعروه بالغربــة، وأكرموه وهم 
يشيعون جثمانه إلى مثواه الأخير، وقد حضر التشييع، 
الذي جرى وســط إجراءات احترازية شديدة؛ حضره 
شــخصيات سياســية وثقافية مغربية وفلســطينية؛ 
بينهم ســفير فلســطين في المغرب، الذي أشاد في كلمته 
بدور ومناقب الراحل ومســيرته التي كرسها للدفاع عن 
القضية الفلسطينية، ونوه السفير إلى العلاقات الطيبة 
والقوية التــي أقامها مع مختلف القوى والشــخصيات 
المغربية؛ عــاش في المغرب وانتمى إليــه بمثل ما انتمى 
لوطنه وأرضــه في فلســطين.. وانطبــق عليه وصف 
مودعيه المغاربة »كان محمود معروف فلسطيني الأصل 

مغربي الهوى«.
ولم يقتصر تأثيره وحضوره على فلسطين وقضيتها، 
وكان لــه تأثير عربــي كبيــر، وكان الهــم العربي من 
أكبر همومه، وتجلــى ذلك في مشــاركاته ومحاضراته 
وأحاديثه ومقابلاته في كل دور انعقاد سنوي لـ»المؤتمر 
القومي العربي« الذي انعقدت دورته الأولى بتونس عام 
1990، وينعقد ســنويا بشــكل دوري، ويتجدد انتخاب 
أمينه العام كل ثلاث ســنوات، وهو إطار أهلي ذو طابع 
فكري سياســي جامع؛ لشــخصيات؛ ذات توجه قومي، 
ويعتبر المؤتمر امتدادا لـ»المؤتمر العربي الأول«؛ المنعقد 

في باريس عام 1913. 
وكان محمود معروف كالنحلــة، تنطلق وتتحرك في 
كل اتجاه، يمتــص رحيق الزهــور والنباتات ويحولها 
لعسل فيه شفاء، وكان شــخصية محبوبة لها جاذبية؛ 

ون إليها، وكم  تشــد الناس إليها، وهم بدورهم ينشَــدُّ
من مســاجلات وحوارات ثارت أثنــاء دورات »المؤتمر 
القومي العربي« الســنوية، وكانت أكبر إنجازاته إتمام 
»المشــروع النهضوي العربي« واســتغرق إعداده عشر 
ســنوات، وارتكز على 6 مبادئ هي: »الوحدة العربية، 
الديمقراطيــة، الاســتقلال الوطني والقومــي، التنمية 

المستقلة، العدالة الاجتماعية، والتجدد الحضاري«. 
وشهدت الدورة الرابعة عشــرة للمؤتمر؛ عقدت في 
صنعاء عــام 2003؛ شــهدت حراكا ديمقراطيــا،  وكان 
مقررا فيها انتخاب أمانة عامة جديدة، وأمين عام جديد، 
وأثناءها بزغت فكرة تطوير أداء المؤتمر، وذلك بتعميق 
الديمقراطيــة والانفتاح وتداول موقــع الأمين العام من 
خلال منافســة حرة، وكانــت التزكية نهجــا متبعا في 
اختيار الأمين العام، ونشــط الراحلان محمود معروف 
ومحمد عبد المجيد منجونة؛ الوزير السوري الأسبق مع 
عدد من الأعضاء، وتم الاتصال بشــخصيات للترشــح، 
ومع حفظ الألقــاب، كان من بينهم المفكــر الراحل أحمد 
صدقي الدجاني، والوزير المصري الأســبق محمد فايق، 
ورئيس وزراء اليمن الأسبق محسن العيني، وعدد آخر 
من الشخصيات، واعتذروا جميعا، ولم يبق إلا الاجتماع 
بالأعضــاء المصريين في المؤتمــر وكانــوا الأكبر عددا، 
وتم الاجتماع بهــم في وقت متأخر مــن ليلة الانتخاب، 
وباســتطلاع رأيهم في إعمال مبدأ المنافسة في انتخاب 
الأمين العام أقروه، وتأكدوا بأن الأمر ليس أمر نجاح أو 
فشل، إنما أمر وضع آلية المنافسة موضع التنفيذ، وتركها 
لتنضج مــع نضج المؤتمر وتطوره، فتتحــول إلى تقليد 
ثابــت، وطُلِب من حمدين صباحي الترشــح كأمين عام، 
فاعتذر وأبدى أســبابا وجيهة؛ هي اســتعداده الترشح 
لانتخابات مجلس الشــعب المصري، ومن الصعب عليه 
خوض معركتين في وقت متقــارب، ووافقه الجميع فيما 

طرح.
وطــرأت علــى الذهن فكــرة بنت لحظتهــا، وطلبنا 
رأيهم فيهــا، قلنا ماذا لو تقدمت أنا للترشــح، فصمتوا، 
وأحسســنا بقلق بدا وكأنه قلق الخوف بعدم الحصول 
على أصوات ذات قيمة قد تهتز الصورة، وأمام ذلك القلق 
قلت: أنــا أعرف طبيعة علاقتي بالأعضــاء، ومن الممكن 

بســهولة أحصــل علــى ثلث 
الأصــوات، وترشــحي ليس 
للنجاح أو الفشل، انما لإرساء 

قاعدة وحق غائب بشــأن انتخاب الأمــن العام، فقالوا 
إذا حصلت علــى نصف العدد المتوقع فــا مانع، وتقدم 
علــى بركة الله، ولــم يبق على موعد الانتخاب ســوى 
ساعات، وتركتهم إلى ســاحة الفندق، وأعلنت ترشحي 
لمنصب الأمين العام، وهو شيء لم يكن في الحسبان على 

الإطلاق.
وعلــى عجل ارتجلــت وأنا أقــدم نفســي للجمعية 
العمومية؛ ارتجلت برنامــج عمل تعهدت بتنفيذه، وأهم 
ما فيه نقل مقر المؤتمر القومي العربي للقاهرة، فتعود لها 
مكانتها العربية، وتبقى بيــروت مقرا ثانيا، ومع انتهاء 
التصويــت بدأ فرز الأصوات، وحصلــت على الأصوات 
المتوقعة، وكانت نقلة ومنافسة نظيفة، وتقدمت بالتهنئة 
للأمين العام الجديد؛ قائلا: أنا من جنودك، فما بيننا كان 
منافسة حرة وليست صراعا، وجاءني المهندس والأديب 
والنقابي القومي الراحل وهدان عويس أمين ســر نقابة 
المهندســن الأردنيين الأســبق، وقدم لي التهنئة قائلا: 
»تمنيت أن أكون خاســرا مثلك« وهذا أضفى مرحا على 

الجو العام، وتحولت النتيجة لمصدر للمرح والضحك. 
وأذكر أن المجاهد الجزائري الكبير عبد الحميد مهري 
كان كلما نتقابــل يقول لي: كاد أن ينجــح؛ وهي عبارة 
عن والد تلميذ أعيته الحيل كي ينجح ابنه في دراســته، 
وأتى بمدرس يساعده، وظهرت النتيجة ولم يوفق الابن 
كالعــادة، فذهب الوالــد إلى المدرس، وبمجــرد أن رآه 

المدرس بادره قائلا: »كاد أن ينجح«!!
وكانت هذه صحبة تجمعنــا بالفقيد العزيز والراحل 
الكبير محمود معروف، وتستهدف دائما الخير والمصلحة 
والتعاون على مــا ينفع الناس، وتجارب مفيدة وجادة؛ 
أضفي عليها فقيدنــا روح البهجة والمرح، وتركت ظلالها 

وبصماتها وروائحها الذكية على كل من اقترب منه. 
رحمك الله يا محمود رحمة واســعة، وأسكنك فسيح 
جناته، وألهم زوجتك الأســتاذة بحرية وبناتك وذويك 

الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

٭ كاتب من مصر 

■ تفاجأ ملايين الســوريين في الأيام القليلة الماضية 
عندما أطل عليهم ضابط كبير من وزارة الداخلية قســم 
الهجرة والجوازات وهو يطلــب بوقاحة عز نظيرها من 
كل ســوري يريد أن يدخل ســوريا أن يدفــع مبلغ مائة 
دولار وإلا لن يُســمح له بالعودة إلى بلده، ولا بأس أن 
ينــام على الحدود في العراء. وإذا لــم يتوفر المبلغ لدى 
السوري الذي يريد دخول البلاد فيجب أن يتصل بأهله 
داخل ســوريا كي يؤمنوا له المبلغ، مــع العلم أن غالبية 
الســوريين لا تجد ثمن حبة البصل فمــا بالك أن تمتلك 

دولارات.
 لقد بدا تصريح ذلك المســؤول أقرب إلى السريالية لما 
فيه من كوميديا وتراجيديــا وغرائبية منقطعة النظير. 
لكن لو عدنا إلى تصريحات مســؤولي النظام الفاشــي 
وعلى رأســهم بشار الأسد نفسه لما كنا تفاجأنا بتصريح 

مسؤول الهجرة والجوازات.
لا أدري لمــاذا غاب عــن أذهان الســوريين أن تهجير 
الســوريين واقتلاعهم من وطنهم ووضع العراقيل أمام 
اللاجئين الذين يريــدون العودة إلــى ديارهم من بلاد 
اللجوء ليس جديداً مطلقاً، بل هو قديم جداً، وهو سياسة 
أســدية طائفية مبرمجة، وبالتالي فإن شــروط وزارة 
الداخلية التعجيزية لعودة السوريين إلى البلد ما هي إلا 
حلقة جديدة من حلقات وسياسات »التطفيش« الممنهجة 
والمدروسة التي يمارسها النظام منذ زمن طويل. وكي لا 

نظلــم ضابط الهجــرة والجوازات علينــا أن نعود إلى 
تصريحات رأس النظام نفسه في خطاباته الفاشية منذ 
بداية الأحداث في البلاد. لا شــك أنكم تتذكرون وصف 
بشار الأســد لكل من عارضه من السوريين قبل سنوات، 
فقد وصف ملايين السوريين المناوئين أو الرافضين لنظام 
حكمه بأنهم مجموعة من الجراثيم والبكتيريا التي يجب 
مكافحتهــا والقضاء عليهــا، وبالتالي فإن أي ســوري 
اضطر للخروج من ســوريا هرباً من البراميل المتفجرة 
جدير بالســحق والمحق ويجب ألا يُســمح له بالعودة 
إلى البلاد لأنــه كان يجب عليه أن يبقى داخل ســوريا 
إما للمشــاركة في عمليات الإبــادة والتهجير الجماعية 
التي كان يمارســها الجيش الأسدي الفاشــي الطائفي 
بحق ملايين السوريين أو أن يموت تحت الأنقاض بفعل 
القصف الوحشي الذي كان يمارسه الطيران الأسدي في 

طول البلاد وعرضها. 
هل تذكرون أيضاً ذلــك الخطاب »التاريخي« لنيرون 
الشــام عندما قال حرفياً إن سوريا ليست للسوريين بل 
لمن يدافع عنها فقط، وبالتالي فالميليشــيات الشــيعية 
الداعشــية الفاشــية التي كانت تقتل وتشرد السوريين 
بالملايين هي أولى بالعيش في ســوريا ودخولها مجاناً 

من السوريين الذين ولدوا وترعرعوا في سوريا.
ولا شــك أنكم تتذكرون أيضاً تصريح الأسد الذي لم 
يســبقه إليه حتى هتلر وموســوليني وعتاة الفاشيين 

عبر التاريخ عندما اعتبر تهجير وقتل ملايين السوريين 
خطوة ضروريــة لتطهير ســوريا وصناعــة »المجتمع 
المتجانــس«. بعبــارة أخرى فقــد أراد بشــار أن يقول 
للســوريين إن ثلاثــة أرباع الشــعب الســوري الذين 
عارضوا حكمــه أو وقفوا على الحياد ليســوا جديرين 
بالجنســية الســورية، بل يجب اقتلاعهــم وتهجيرهم 
وقتلهم وسحلهم واعتقالهم لتنظيف سوريا من رجسهم 
كي يتحقق المجتمع الأســدي النظيــف »المتجانس« من 

مؤيديه الطائفيين والمنتفعين.
وقد أتــت نصيحة الجنرال القاتــل عصام زهر الدين 
الذي اســتخدمه بشــار الأســد بطريقــة طائفية قذرة 
للتنكيل بالسوريين ودق الأسافين بينهم ثم تخلص منه 
برصاصة في أذنــه اليمنى، أتت نصيحته تعبيراً صادقاً 
عن فكــر »القيادة الحكيمــة«. وكلنا شــاهد زهر الدين 
وهو يوجه نصيحته الشهيرة للسوريين الذي اضطروا 
للخروج من ســوريا: »نصيحة من هالذقن لا ترجعوا«. 
وقــد هددهم وقتهــا بالويــل والثبور وعظائــم الأمور 
واعتبرهم عملاء وخونة. ولو كانت نصيحة زهر الدين 
في برنامج مباشر لقلنا إنها رأي شخصي، لكن النصيحة 
كانت مســجلة قبل أيام، وقد احتفظ بها النظام كي يبثها 
كرســالة واضحة لأي لاجئ ســوري يفكر بالعودة إلى 
ســوريا. وقد كانت نصيحة عصام زهــر الدين التي لن 
ينساها الســوريون توطئة مفضوحة لسياسات النظام 

اللاحقة التي ستضع ألف عقبة 
وعقبــة أمام أي ســوري يريد 

العودة إلى بلده.
إلى  نظرنــا  قــد  كنا  ولــو   

سياســات التغيير الديمغرافي والتهجير القســري في 
طــول ســوريا وعرضها، لمــا تفاجأنا مطلقــا بتصريح 
مسؤول الهجرة والجوازات الذي يمنع أي لاجئ سوري 
من العودة إلى سوريا من دون توفير مبلغ بالدولار وهو 
شبه مستحيل لملايين الســوريين الذين ربما لا يمتلكون 
بضع ليرات ســورية ليدفعوها أجرة للباص أو السيارة 
التي ســتقلهم إلى ســوريا من لبنان أو غيــره من بلاد 

اللجوء، فما بالك أن يملكوا العملة الصعبة.
وهل تنسون تصريح أحد عتاولة النظام الكبار الذي 
قال في بداية الثورة إن آل الأسد استلموا سوريا عندما 
كان عدد ســكانها ثمانية ملايين نســمة فقط، فلا بأس 
أن يتخلصوا من ســتة عشر مليون ســوري ولدوا بعد 
وصول الأسد إلى السلطة عبر التهجير والقتل والتغيير 

الديمغرافي. 
هل فهمتم الآن مغزى التصريح الأخير لضابط الهجرة 

والجوازات في سوريا الأسد؟ 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ الحقائق التي كشــفها كتاب بوب 
وودورد الجديد عن تعمّد ترامب الكذب 
على الشــعب الأمريكي بشأن خطورة 

وباء كوفيد )حيــث اعترف في تصريحات مســجلة بأنه تقصّد 
التهوين من شــأن الوباء والتقليل من خطــره( حقائق خطيرة 

سياسيا. 
وقد يتبين بعد شــهرين أنها ســتكون أخطر انتخابيا، أي أنه 
ربما يكون لهــا قدر من التأثيــر في تحديد نتيجــة الانتخابات 
الرئاســية ـ ولو أن التفاؤل غير مبرر لأن ذاكرة الشعوب ضعيفة 
وذاكــرة الأمريكيين أضعف. وهذا هو المعتــاد مع كل كتاب جديد 
لوودورد: مئات الصفحــات. ومعلومة أو معلومتــان مثيرتان. 

وترويج إعلامي مضمون النجاح بفضل نجومية الاسم.
 أما من حيث الجوهر، فإنــه ليس من جديد في كتاب وودورد 
الجديد، باســتثناء دوران رحى الكذب الترامبي هذه المرة حول 
قطب كوفيد. ذلــك أن حقيقة الكذب الترامبــي قد تجاوزت طور 
الحاجة للبرهنة والإثبات منذ أن تراكمت أدلتها وصارت معلومة 
للمتابعين. بل إنها اليوم حقيقــة مفهومة حتى لغير المتابعين لأن 
معظم ســكان هذا الكوكب قد تكونت لديهــم صورة واضحة عن 
المعدن الحقيقي لهذا النموذج البشــري العجيب القافز رأسا من 
فضائحية ســلطة »تلفزيــون الواقع« إلى غرائبية ســلطة الأمر 

الواقع. 
ولهذا يجدر التذكير بأنه ســبق لصحافيّي الواشنطن بوست 
فيليب روكــر وكارول ليونــغ أن أصدرا قبل أشــهر كتابا حافلا 
بالحقائق الموثقة عن إيغال ترامب في متاهات الكذب الفاقع وعما 
يعبــر عنه أحد من عملــوا معه بـ»عدم اكتراثه بــأي من المبادئ 
التي تقوم عليها المؤسسات الأمريكية وازدرائه التام للفارق بين 

الصحة والخطأ وبين الحق والباطل«.
 والكتاب بعنوان »عبقري ســليم المــدارك«. وهذه عبارة من 
عنديّات ترامب استخدمها مرارا في تغريداته التويترية للرد على 
الموظفين الفدراليين أو المساعدين السابقين الذين كشفوا جميعهم 
أنه محدود القدرات الذهنيــة، ومضى بعضهم إلى حد التأكيد أن 
به كثيرا من أعراض الاختلال العقلــي. وهي من أخوات عبارته 
الشــهيرة »أنباء زائفة« التي دأب على الرد بهــا على أي حقيقة 
خفية تعلن بشــأنه. ولأنه بافلوفيّ الذهن والسلوك، فقد رددها 
مجددا بشــأن ما نقله عنه بوب وودورد مــن تصريحات. ولكن 
الفضيحة الحالية أشــنع من جميع الفضائح الســابقة لأنه يبدو 
أنه نســي هذه المرة أن التصريحات مسجلة! حيث أن سوريالية 
المشــهد كانت مدهشــة لّما عمدت الإذاعات والتلفزيونات إلى بث 
التســجيلات، بصوت ترامب المعروف للبشرية، لتعقبها مباشرة 
بمعزوفتــه البافلوفية: أنباء زائفــة! هذا مع لــزوم التذكّر بأن 
ترامب لا يمكن أن ينطبق عليه أي معنى من معاني الفضيحة. فهو 
مســتعص، بل ممتنع، على الانفضاح لأنه كائن متنعّم بســعادة 
عــدم التفريق بين الصدق والكذب ومتخــدّر بحرية التحليق في 
ما هو أبعد من العيب والحياء أو »أبعد من الخير والشــر« حسب 
تعبير نيتشــه الذي كانت لــه قصة من طراز آخر مــع العبقرية 

وسلامة المدارك.
وقــد أنتج الصحافيــون الاســتقصائيون عــددا معتبرا من 
الوثائقيات التلفزيونية التي بينت أن هذا الرجل الذي يسارع إلى 
وصف أي حقيقة تتكشّف بشــأنه بأنها مجرد »أنباء زائفة« إنما 
هو ذاته كيان زائــف! فقد نهضت كل حياة ترامب المهنية، كما قال 
الصحافي كريغ أونغر، على الفساد والتعاون مع شبكات الجريمة 
المنظمة، وخصوصا المافيا النيويوركية ومحميّتها المافيا الروسية 
الناشطة في أمريكا منذ ما قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، والتي 
أثبتت الأدلة أنها فرع من جهاز الاستخبارات الروسية. فكيف لمن 
بنى امبراطوريته العقارية بالفســاد أن يمــارس الحكم بطريقة 

أخرى غير الفساد.
أما الصحافي مايكل إســيكوف فقد أوجز الحكاية في ملاحظة 
وحيدة: فيــم كل هذا الاحترام والتوقير اللذيــن يبديهما ترامب 
لبوتين؟ علما أنه لما ســئل بوتين في واشــنطن عــن التدخلات 
الروســية في الانتخابات الأمريكية، انبرى ترامب للإجابة بأن 
بوتين أكد له عدم حدوث ذلك، وأردف متســائلا: ما هي مصلحة 
روســيا في الأمر؟ هذا قبل أن نعلم أن ترامب بذل كل ما وســعه 
من وســائل العرقلة والتخويف لمنع استمرار التحقيق في وقائع 
هذه التدخلات الروســية وفــي مخاطر الجماعــات العنصرية 
الأمريكيــة. ولهذا فإن تمارين الحيــاد والموضوعية التي يحاول 
بعض المحللين العرب ممارســتها على حساب ذكاء الجمهور كلما 
تعلق الأمر بفســاد ترامب وتحلّله من جميع القيم إنما تماثل في 
بؤسها وعبثيتها تمارين الموضوعية التي يمارسها أنصار موسكو 
كلما تعلــق الأمر بعمليات الاغتيال والتســميم التي لا تصيب إلا 
المعارضين لنظام بوتين دون سواهم، وصولا إلى أحدثهم ألكساي 
نافالني. فقد طال مسلســل الانتقام البوتينــي وتكررت حلقاته 
وتشابهت، ومع ذلك فإن جماعة الموضوعية لا يزالون مسترسلين 

في تحيزهم للغربال ضد الشمس.
٭ كاتب تونسي

كيمياء السعادة الرئاسيّة 
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 الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد المضاد لكورونا... أكثر علاج واعد

الغذاء الصحي يقلل خطر الإصابة بالسرطان  البدانة عامل خطر كبير للبالغين الشباب
 المصابين بكوفيد 19

 العثور على سفينة نازية بعد 80 عاما على إغراقها

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة 
حديثــة تناولــت ثلاثــة آلاف شــخص 
خلال  الأمريكية  المستشفيات  في  عولجوا 
الربيــع أن البالغــن الشــباب )34-18 
عاماً( الذين يعانون البدانة أو الســكري 
أو ارتفاع ضغط الــدم، كانوا أكثر عرضة 
لأن يحتاجوا جهــاز تنفس اصطناعي أو 

يموتوا بسبب كوفيد-19.
نشرتها  التي  الدراســة  هذه  وتتناول 
مجلــة »جاما إنترنل ميديســن« مرضى 
عولجوا في المستشــفيات بين نيســان/
أبريل وحزيران/يونيــو في البلاد، وهي 
تؤكد أن الأشخاص الســود والمتحدرين 
من أصول أمريكية لاتينية هم أكثر تضرراً 
جــراء الوبــاء، إذ إن نســبتهم من بين 
في  يعالجــــون  الذين  الشباب  البالغين 
المستشفيات بلغت 57 ٪ ومن الأشخاص 
الذيــن توفوا أو احتاجــوا لجهاز تنفس 
اصطناعــي كانت نســبتهم 49 ٪، فيما 
هم لا يمثلون ســوى 33 ٪ من الشــعب 

الأمريكي.
غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون 
بدانة خطرة )مع مؤشر كتلة الجسم فوق 
الـ40( كانت كبيــرة جداً، إذ بلغت 41 ٪ 
من بين المرضى الذيــن توفوا أو احتاجوا 
الأشــخاص  هؤلاء  وأعقب  تنفس.  جهاز 
الدم )31 ٪(  المصابون بارتفاع ضغــط 

والسكري )٪27(.
يعانون  الذين  الشــباب  البالغون  أما 
المشــكلات الثــاث )بدانــة مفـــــرطة 
وارتفاع في ضغط الدم وســكري( فكانوا 
يواجهون خطر وفــــاة أو الحــــــاجة 
لجهاز تنفس اصطــــناعي يعـــادل ذلك 
العائــد للبالغــن الأصحاء مــن الفئات 
العمرية الأكبر )35 عاماً إلى 64( وفـــــق 

الباحثين.
وتضاف الدراســة إلى سلسلة بحوث 
البدناء  الأشــخاص  أن  إلى  تشير  أخرى 
يواجهون خطراً أكبر للإصابة بمضاعفات 

أخطر لكوفيد-19.

■ أوســلوـ أ ف ب: عُثر قبالة السواحل النرويجية على ســفينة »كارلزرويه« النازية 
التي أغرقت سنة 1940. واكتُشِف حطام السفينة مصادفة على عمق 500 متر تقريباً خلال 
معاينة ســلك كهربائي بحري. وقال أولي بيتر هوبرستاد، أحد كبار المهندسين في شركة 
»ستاتنت« المشغّلة للســلك الكهربائي: »في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا 

لم نعثر يوماً على حطام بهذه الأهمية«.
وكانت الســفينة الحربية الألمانية البالــغ طولها 174 متراً قد أرســلت في إطار عملية 
غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد إنزال الجنود في التاســع من نيســان/
أبريل 1940 تعرّضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية 
نســفتها بطوربيد، فقرّرت القوات الألمانيــة إغراقها قبالة مرفأ كريستيانســاند جنوب 

النرويج.
وقبل ثلاث ســنوات، رصدت أجهزة سونار حطاماً بالقرب من كابل عالي التوتر يربط 
النرويج بالدنمارك، غير أن الوقت لم يتســنّ لـ »ســتاتنت« كي تقوم بمزيد من الأبحاث، 
حســب ما أفادت الشركة. لكن في 30 حزيران/يونيو، خلال عملية معاينة للكابل البحري 
بعد عاصفة، رصد جهاز مســيّر حطاماً ضخماً على بعد نحو 15 متراً من الســلك »تعرّض 
للنسف بواســطة طوربيد... ســرعان ما تبيّن من مدافعه وأحد الرموز النازية عليه أنه 

سفينة تعود لفترة الحرب« وفق بيان »ستاتنت«.
وأكّــد المتحف البحري في النرويج أن الحطام هو لســفينة »كارلزرويه« التي لم يعثر 

عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة.

■ جنيف ـ الأناضول: أطلقت كبيرة علماء منظمة 
الصحة العالمية، سمية سواميناثان، »جرس الإنذار« 
  )AstraZeneca( بعد أن أوقفت شركة أسترازينيكا
تجربة لقاحها ضد فيــروس كورونا لظهور أعراض 

حادة على أحد المرضى.
واســتدركت في إفادة إعلامية من جنيف، مساء 

الخميــس، أن هــذا الأمــر ينبغي ألا يثبــط عزيمة 
الباحثين، حسبما نقلت وســائل إعلام منها »شبكة 

أي بي سي نيوز« الأمريكية.
وقالت ســواميناثان: »هذا جــرس إنذار لإدراك 
أن هناك تقلبات في التطوير الســريري، وأنه يجب 

علينا أن نكون مستعدين«.

وتابعــت: »يجب أن لا نشــعر بالإحبــاط.. هذه 
الأشياء تحدث«.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية اللقاح الذي يتم 
تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية، 

أكثر لقاح واعد.
وقد أوقفت الشــركة المصنعة للقاح التجارب في 

مراحلها الأخيرة هذا الأســبوع بعــد أن عانى أحد 
المشاركين في بريطانيا من أعراض عصبية حادة.

ووقعــت الحكومة الأســترالية الشــهر الماضي 
اتفاقية مع شــركة مقرهــا المملكة المتحــدة لتأمين 
لقاح محتمل لفيروس كورونــا إذا أثبتت التجارب 

نجاحها. 

■ هايدلبــرج )ألمانيــا( ـ د ب أ: ذكرت 
خبيــرة ألمانية أن حوالي 40٪ من حالات 
إلى  ألمانيا ترجع  الإصابة بالســرطان في 

نمط الحياة غير الصحي.
معلومــات  خدمــة  مديــرة  وذكــرت 
الســرطان فــي المركــز الألمانــي لأبحاث 
الســرطان، ســوزانه فيج-ريمــرز، إنه 
المفــرط  والتنــاول  التدخــن  بجانــب 
التغذية  تلعــب  الكحولية،  للمشــروبات 
دوراً محورياً في نشوء الأورام، وأضافت: 
»كثيــرون غيــر مدركــن أن التغذية غير 
السليمة مسؤولة عما يتراوح بين 5 و ٪8 

من الإصابات الجديدة«.
وأكــدت أنه عبــر اتباع نظــام غذائي 
صحــي متــوازن يمكن خفــض احتمالية 
الإصابة بأحد السرطانات الأكثر انتشاراً، 

مثل سرطان الثدي أو القولون.
وأوضحت الخبيرة بمناسبة »الأسبوع 
يبدأ  الذي  السرطان«  من  للوقاية  الوطني 
من 14 حتــى 18 أيلول/ســبتمبر الجاري 
بغرض لفــت الانتباه إلــى أهمية الوقاية 
مــن الســرطان، أن الســمنة علــى وجه 
الخصوص تتسبب في نمو الخلايا بسبب 
الالتهابات في الجســم، مضيفة أنه ينشأ 

خلال ذلك خطر تدهور الخلايا.
وذكرت فيج-ريمــرز، أن التغذية تمثل 
عامل خطــورة فــي الإصابة علــى وجه 

الخصوص بسرطان الثدي والقولون.
وحســب البيانات، فإن سرطان الثدي 

هو الأكثر شيوعاً في ألمانيا، حيث تصاب به 
نحو 69 ألف امرأة سنوياً. كما يعد سرطان 
القولون الأكثر شــيوعاً فــي ألمانيا أيضاً، 
ألفاً ســنوياً.  بعدد إصابات يبلغ نحو 58 
ووفقــاً للبيانات، فإنه إلــى جانب زيادة 
الســعرات المتناولة عن المســتهلكة، يعزز 
اســتهلاك اللحوم وطرق إعدادها المضرة 
بالســرطان،  الإصابة  فرص  من  بالصحة 
كما أن تناول اللحــوم الحمراء مثل لحوم 
يزيد  والماعز،  والخراف  والخنازير  الأبقار 
مــن خطر الإصابــة بالســرطان، خاصة 
وتحتوي  تدخينها.  أو  تمليحها  يتم  عندما 
اللحوم المحمرة بشــدة أو المشــوية على 

الفحم مواد مثيرة للسرطانات.
وقالت فيج-ريمرز: »من الأفضل شــيّ 
اللحوم حتى تكتســب لوناً ذهبياً وملمساً 
طرياً، بــدلًا من اكتســابها اللــون البني 
الغامق« مشــيرة إلى أن استهلاك اللحوم 
الحمراء والمصنعة لا ينبغــي أن يزيد عن 
500 غرام أســبوعياً، مضيفة في المقابل أن 

لحوم الدواجن والأسماك لا بأس بها.
كما حــذرت الخبيرة من أن الســعرات 
المشــروبات  في  فقــط  توجد  لا  المفرطــة 
الغازيــة، بل أيضــاً في عصائــر الفاكهة، 
وقالت: »من الأفضل شــرب الماء أو الشاي 

أو المياه الفوارة«.
ويشــارك في حملة وجبات »واقية من 
 250 التوعية  أســبوع  خلال  الســرطان« 

مقصفاً.

•  صــدر عن »مفكــرون« الدولية للنشــر والتوزيع فــي الجزائر، 
نة.. رد شبهات وضلالات منكري السنة« للعالم  كتاب »حراســة السُّ

محمد حسن عبد الحميد الشيخ.

• يســتضيف غاليري »بيكاســو« في حي الزمالك فــي القاهرة، 
معرضا للوحات الفنان ياسر نصر، بعنوان »خطوط سوداء«.

• أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلا من قلب كنيســة مار مارون في منطقة الجميزة، 
المتضرّرة بشدّة جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

• تطلــق قاعة »بوشــهري« للفنون في الكويت يوم غد الأحد في مقرها معرضها الســنوي 
الحادي عشــر، الذي يضم أعمالًا لمجموعة من الأســماء اللامعة التي أثرت الحركة التشكيلية، 

ومنهم الفنانون محمد الأيوبي، وعلي نعمان، ونزار صابور، ومحمد قمبر.

التعليم في الهواء الطلق يكسر رتابة الاعتماد على الإنترنت  
■ ميدلبــرخ )هولنــدا( ـ أ ف ب: وجــدت جامعة 
هولندية حلّاً يحدّ من اللجوء إلى التعليم عبر الإنترنت 
بســبب جائحة كوفيد-19 يتمثل في تنظيم الحصص 
التدريسية في الهواء الطلق، سواء في حديقة عامة أو 

في ساحة أو حتى في جزء من موقف سيارات.
في ســاحة كنيســة كبيرة في الوســط التاريخي 
لميدلبــرخ، كبــرى مــدن إقليــم زيلانــد الهولندي، 
يستعرض مدرّس علوم تجربة علمية، واقفاً على مقعد 

أمام 25 طالباً ملتحفين بسترات يصغون إليه بانتباه.
ويرفع إدوارد نيوفنهويس، الصوت عند عبور مارة 

أو سيارات في الجوار.
وللمرّة الأولــى في حياته، يعطــي صفّه هذا، وهو 

حصّة تمهيدية لعلوم الأحياء، في الهواء الطلق.
وكان هــذا الصفّ في جامعة روزفلت )يو ســي آر( 
ينقسم إلى قسمين، فيحضره نصف الطلاب في الصرح 
الجامعي، فيما يتابعــه النصف الآخر من المنزل، وذلك 
التزامــاً بتدابير الحدّ من انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد في هولندا، حيث أحصيت رسمياً أكثر من 75 

ألف إصابة، من بينها 6244 حالة وفاة.
وتفادياً لتنظيم كلّ الفصل الدراســي بهذه الطريقة 
التي لا تحفّز الطلاب على العلم، اختارت الجامعة أكثر 
من 20 موقعــاً في المدينة لإعطاء الــدروس في الهواء 
الطلق. ففي ميدلبرخ، قد يصادف المارة أســتاذ فلسفة 
يشــرح نظرية سقراط في ظلّ شــجرة، أو آخر يروي 

أحداث سقوط جدار برلين في موقف للسيارات.
ويقول إدوارد نيوفنهويس، الــذي انضمّ في أيار/
مايو إلى هذه الجامعة التي يأتي 60 ٪ من طلابها من 
خارج هولندا: »إنها لفكرة رائعة بالفعل، لأنه يمكن لنا 
أن نتواصل من دون شاشــات أو أجهزة رقمية... فإن 

الطلاب هم إذن أكثر تركيزاً واسترخاء«.
وهو لا يســتبعد أن تصبح هذه الحصص في الهواء 
الطلق نمطاً ســائداً في التعليم، قائــاً: »آمل أن تبقى 
سائدة حتى بعد القضاء على الفيروس. وأنا على يقين 

من أننا سنعطي الكثير من الحصص في الخارج«.
ويقرّ الطالب إديز كلونت، الــذي يحلم بأن يصبح 
جرّاحاً، أنــه »من الجيّد أن تقــام الحصص في الهواء 

الطلق بعد أشهر من الانعزال والتعلّم عبر الإنترنت«.
لكن ما قد يعكّر الأجواء هو الطقس الذي قد لا يكون 

دوماً مؤاتياً لهذا الأسلوب التعليمي في هولندا.
والحلّ بسيط في نظر الطالبة أنييه بوسفييك، وهو 

يكمن في »ارتداء ملابس كثيفة وحمل مظلّات«.
ويذهب إدوارد نيوفنهويس، أبعد من ذلك، مقترحاً 
اللجوء إلــى بطانيات وإشــعال النــار للتدفئة، قبل 
أن يســتدرك: »بعد كلّ الحصص الافتراضية، ســئمنا 

مشاكل الربط بالشبكة والصوت والأعطال التقنية«.
ويقول: »نظراً للبؤس الرقمي الذي نعيشــه، فنحن 
لا نبالي« للرياح الباردة أو أصوات السيارات أو جرس 

الكنيسة«.

القبض على 4 إيطاليين
بتهمة اغتصاب جماعي
لقاصرتين بريطانيتين

■ رومــا ـ د ب أ: قــال ممثلــو الادعــاء 
والشرطة، أمس الجمعة، إنه تم القبض على 
أربعة إيطاليين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 
عاماً فيما يتعلــق باغتصاب جماعي لفتاتين 

بريطانيتين قاصرتين.
ويعتقد أن أربعة رجال آخرين قد شاركوا 
في الجريمة نفســها. وتم التعرف على ثلاثة 
منهم بينما لا تزال الشرطة تبحث عن الرابع.
وقالت الشــرطة، في بيان، إن »وحشية 
وخطــورة وهمجية الجريمــة التي ارتكبت 
بطريقة مخادعة يمكن أن تتكرر ضد نســاء 

ضعيفات أخريات«.
الواقعة  ووقع الحادث في بلدة ماركونيا 
ليلة  باســيليكاتا،  من  الجنوبية  المنطقة  في 

الإثنين- الثلاثاء في حديقة فيلّا خاصة.
الســكان  من  أربعة  إن  الشــرطة  وقالت 
المحليين، لم يسبق للسائحتين البريطانيتين 
اللتين لا تتحدثان الإيطالية رؤيتهم من قبل، 

اقتربوا منهما خلال حفلة.

 الشرطة تعثر على مخزون ضخم 
من الأسلحة في منزل ألماني مسن 

■ دورتمونــد )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعربــت 
عن  الجمعــة،  أمــس  الألمانيــة،  الشــرطة 
صدمتها لاكتشاف مخزون كبير من الأسلحة 
مدينة  فــي  ســكني  منزل  في  والمتفجــرات 
دورتموند غرب ألمانيا. وقالت متحدثة باسم 
الشرطة إن القوات الخاصة فتشت الممتلكات 

على مدى أيام ابتداء من الأربعاء.
وأضافت: »فوجئنا بحجم الأشــياء التي 

وجدناها«.
ويشــتبه في قيام مواطن يبلغ من العمر 
68 عاماً بتخزين مواد متفجرة في شقته وفي 

مرآب منزله في غرب المدينة.
وقالت الشــرطة إن الرجــل تم احتجازه 
لفترة وجيزة يــوم الأربعــاء الماضي، لكن 
أطلق سراحه لاحقاً. ويخضع حالياً للتحقيق 

للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة.
وعثــر المحققون خــال المداهمــات على 
مشبوهة  كيميائية  ومواد  وذخائر  أســلحة 
ولغم فجــره خبراء على نحــو آمن في أحد 
الحقول مســاء الأربعــاء الماضــي. وقالت 
الشــرطة إنه في اليوم التالي تمت مصادرة 
عــدة كيلوغرامات مــن مادة »تــي إن تي« 

شديدة الانفجار لتخزينها بأمان.

غادة السمان

لحظة حرية

مئــات آلاف الناس في كوكبنا ســمعوا باســم »هاري بوتــر« الصبي 
)الســاحر( الذي اخترعته بنجاح الروائيــة البريطانية »رولينغ« وذاعت 

شهرته عالمياً في عدة أفلام مستقاة من كتبها.
كما ذاعت شــهرة »البومة البيضاء« التي تلعب دور »ساعي البريد« في 

الفيلم، وكان ذلك ممتعاً )لي على الأقل، فأنا من عشاق شعب البوم!(
ولكن، ذلك الصبي الذي قام بتمثيل دور الســاحر الشهير »هاري بوتر« 
وربح )وأســرته( ملايين الدولارات، كبر للأسف! كبر )هاري بوتر( وصار 
شاباً مغموراً اسمه دانييل رادكليف. وأتساءل: هل الأطفال مادة استهلاكية 
للسينما أم هم من البشر. يكبرون وعليهم التكيف مع عالم يعودون فيه إلى 
حقيقتهم اليومية؟ ممثل فيلم »هاري بوتر« لــن يبقى ذلك الصبي الصغير 

الساحر، بل صار رجلًا.

الأطفال المشهورون يكبرون لسوء حظهم!!
أتســاءل باســتمرار عن مصير أولئك الصغار الذين عرفوا شهرة عالمية 
عبر السينما مثل بطل سلسلة أفلام »أمي... لقد فاتتني الطائرة« وأتساءل: 
ماذا يحدث للصبي الممثل حين يكبر بعدما حظي بالشهرة؟ ولن يعرفه اليوم 

أحد إذا مشى في الشارع مثلًا، بل لن يذكر أحد اسمه!
هل بينكم مثلًا من يعرف اســم الممثل الذي لعب في السينما دور البطولة 
في سلسلة أفلام »أمي... لقد فاتتني الطائرة«، واسم الذي لعب دور »هاري 
بوتر«، أو هل قد يعرفه أحد إذا التقاه في الطريق بعد مرور عقد ونيف على 
الفيلم وتحول الصبي الســاحر إلى شــاب؟ بل هل بيننا من يذكر أن اســم 
الشاب الذي قام بتمثيل دور هاري بوتر الشهير هو دانييل رادكليف؟ ولذا، 
قرأت بشــراهة وفضول ذلك الحوار بين رادكليف )هاري بوتر في السينما( 

والصحافي فرانك روسو المراسل في أمريكا لمجلة »بوبليك« الفرنسية.

الساحر: وسيم بلحية عمره 31 سنة!
فــي الحوار نلتقي برجل عــادي يعيش مع صديقته فــي نيويورك التي 

وصلا إليها قبل إغلاق المطارات بسبب مرض كورونا وليس لهما أطفال.
يتحدث )هاري بوتر(، عفواً الشــاب دانييل رادكليف الذي ما زال يعمل 
في التمثيــل كنصف مغمور على صعيد الشــهرة، وقد مر بفتــرة كان فيها 
مدمناً على الخمرة. وذلك يحدث غالباً للذين اشــتهروا شــهرة عالمية حين 
كانوا صبياناً صغاراً ثم مر الزمان وكبروا ولم تكبر شــهرتهم! وثمة بينهم 
من يدمن المخدرات، لكن )هاري بوتر(.. عفواً: دانييل رادكليف، تعالج ضد 

الإدمان واستطاع النجاة.
دانييل رادكليف ولد في لندن عام 1989 وصار هاري بوتر في العاشــرة 
من عمره، ولم يشــتهر فيما بعد فيلمه »اقتل حبيبك« عام 2012، كما لم تنل 
أعماله الســينمائية الأخرى شهرة تشابه شــهرته في أفلام لعب فيها دور 
)هاري بوتر(. ولكنني أحببت كثيراً جوابه على ســؤال محاوره الصحافي 
فرانك روســو، الذي سأله: لو كان لديك عصا سحرية حقاً مثل هاري بوتر، 

ما الذي كنت ستفعله بها؟
وأجــاب دانييل رادكليف: كنت ســأقتل فيروس كورونــا! وهي إجابة 
محببة. ويقول عن نفسه بصدق إنه خجول جداً ولا يثق بنفسه. ومن يلوم 
شاباً بلغ ذروة الشهرة صبياً ثم نسيه العالم بعد أعوام كما لو انتهى دوره 
في الحياة؟ بل إنني أتســاءل أحياناً: هل يحق لنا )اســتعمال( الأطفال في 

السينما وتركهم يواجهون مصيرهم شباناً؟

بين العزلة باختيارنا وسجن كورونا!
حين أكتــب عملًا روائيــاً جديداً، أصيــر برية )ومتوحشــة( اجتماعياً 
وبحاجة إلــى العزلة عن عالمــي اليومي الداجن، هاربة إلــى عالم بطلات 
وأبطال رواياتي. ولطالما هربت من بيتي الكبير في قصر الداعوق إلى غرفة 
في فندق متواضع أو شــقة مفروشــة لأهجر التفاصيل المعيشية اليومية، 
وأفســح المجال لأبطال قصصــي. وكان زوجي الرائع )رحمــه الله( يتفهم 
ذلك ويحمل لي الطعام وأســطواناتي المفضلة ويمضي، وهكذا ينبت أبطال 
قصصي ويســتولون على حياتي وتصير مهمتي تقمص مشاعرهم وكتابة 
حكاياتهم. وحين أنام وأحلم بهم، كمــا لو كانوا جزءاً من حياتي، أعرف أن 
روايتي بــدأت تصير حقيقة، كما في روايتي مثلًا »ســهرة تنكرية للموتى« 
حيث يختلط الأموات والأحياء في شــوارع بيروت ما بعد الحرب، وتضيع 
الحدود بين أبطال روايتي وحياتي الخاصة، فهم هنا في شــوارع شــرايين 

روحي وأحلامي، وأشباههم في شوارع بيروت في آن.

أغبط الذين يسخّرون العزلة الإرغامية إيجابياً!
ذكرني بكل ما تقدم اتصــال هاتفي من صديقتي أمينة وزوجها د. رياض 
ع. بعد انقطــاع دام منذ لقائنا الأخير في جنيف عام 2008 حيث يعيشــان 

كسويسريين من أصل لبناني.
وســألتها دون مواربة: ما الذي ذكركما بي بعد هذه الأعوام كلها، وعلام 

الاتصال الهاتفي؟
وقال لي د. ريــاض ع: لقد انتهزت فرصة العــزل المنزلي الإجباري بأمر 
حاكــم كوكبنا هذه الأيــام كورونا كوفيــد 19، وقررت ترتيــب الكتب في 
مكتبتي، ووجــدت رواية تحمل إهداء منكِ لي ولزوجتــي بخط يدكِ، وبدأ 
الإهداء بعبارة: »إلى الصديقين العزيزين«، فأحببت وزوجتي سماع صوتك 

والاطمئنان على صحتك.
وهمــا بحق صديقان عزيــزان مهما تفرقنا جســدياً وتباعدنا، منذ أيام 
إقامتي في جنيــف، وغبطت د. رياض ع. لأنه يســتغل فترة العزل المنزلي 

لترتيب مكتبته.
غبطته لأنني لا أستطيع القيام بشــيء حين أكون سجينة في بيتي بأمر 
»الحاكم« كورونا، ويصير هاجسي الهرب للمشي على ضفة نهر السين وأنا 
أحلم بركوب طائــرة إلى بيروت لأعيد تعبئة بطارياتــي الكتابية. ثم جاء 

انفجار مرفأ بيروت وتلاشى الحلم.

الفرق بين العزلة الاختيارية وسجن كورونا
في نظري، ثمة فارق شاسع بين العزلة الأدبية الاختيارية )التي أمارسها 
مع كل كتاب جديد أصدره( وعزلة السجن الإرغامي بأمر حاكم كوكبنا اليوم 

»كورونا فيروس«.
وأغبط الذين يتقنون الاستفادة من وقتهم أيام العزلة الإرغامية حتى في 
سجن كورونا.. وللأسف، أفشل في ذلك، والسجون بالنسبة لي متشابهة. 
أما »الكمامة الإرغامية« التي لا نســتطيع الخروج مــن البيت بدونها، فهي 

بمعنى ما بالنسبة لي كمامة أبجدية أيضاً..
وعلــيّ الآن أن أتعلــم العمل داخل ذلك الســجن الإرغامي والســجان 
كورونا، فنحن لا ندري حقاً هل ســينجح لقاح ما في هزيمته أو ســنتابع ما 
تبقــى من حياتنا مع محاولة التكيف مع ســجنه وتهديــده لنا بالقتل، كما 

بعض الأحزاب اللبنانية )كورونية!( السلوك.

من »مرقد عنزة« في لبنان إلى »مغارة علي بابا«!
كانوا يهاجرون إلى لبنان.. صاروا يهاجرون منه.

كانوا يقولون: »نيال ـ أي محســود ـ من له مرقد عنزة في لبنان، اليوم 
هربت )العنزة( ولم تعد محسودة، وها هي واقفة أمام باب إحدى السفارات 
الغربية تطلب تأشــيرة ســفر إلى بلد غربي ما لتهاجر هرباً من »علي بابا 
والأربعين حرامي« في لبنــان... ماذا يحدث في ذلك الوطن الحبيب؟ وذلك 

بعد الانفجار الرهيب في المرفأ وقبله؟
باختصار شــديد: لا كهرباء... البنوك لم تعد تسدد للناس الأموال التي 
ائتمنوهــا عليها. جاء وباء كورونا، وتســبب في مزيد مــن الفقر وفقدان 

العمل..
عشــاق لبنان مثلي، يحزنون هذه الأيام على حال ذلك الوطن الحبيب، 
عاصمة الحرية العربية، ولكن صار الناس فيه يبحثون عن اللقمة حتى في 
صناديق القمامة، وذلك يكسر قلوبنا. علي بابا في مغارته صار فيها أكثر من 

)أربعين حرامياً( بكثير. من المسؤول عن ذلك الواقع المرير؟
ولبنان يســــتحق من هو أفضل من بعض حكامه والميليشيات الداعمة 

لهم!

هل الصغار بضاعة
سينمائية استهلاكية؟

أعربــت المطربــة اللبنانية إليســا عن حزنها الشــديد 
للأزمــات الأخيرة في الوطن العربــي، وكان آخرها وقوع 
حــادث انفجار فى الأردن. وكتبت عبر حســابها في موقع 
»تويتــر«: نبكي على بيروت، ولما نرجــع نقرأ عن الأزمات 
التي  تتنقل من سوريا للســودان للمغرب، واليوم الأردن 
أيضا.. الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حدا 
يصيبــه أي مكروه.. نعيش أزمات كبيــرة ولا نعرف ذنب 

الإنسان البريء الذي يموت .

إليســـــا 
في حزن شديد

على الأحوال العربية

 المطاعم والحانات بؤر محتملة لنشر الوباء  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: شدّدت دراسة 
الأمريكية  الصحية  الســلطات  نشــرتها 
على الدور المحتمل للمطاعم والحانات في 
جائحة كوفيد-19 لكنها قللت أهمية دور 

وسائل النقل المشترك والمكاتب.
موضع  والحانــات  المطاعم  وتشــكّل 
شبهات نظراً إلى أن وضع الكمامات فيها 
قليل، لا بل معدوم، لكــي يتمكن الزبائن 
من تنــاول الطعــام والمشــروبات، لكنّ 
الدراســات الجدية كانت لا تــزال قليلة 
في شــأن تراتبية درجة خطورة الأماكن 
العامة. وأظهــرت عمليات تعقب المخالطة 
في عــدد من الولايات أن أشــخاصاً كثراً 
أصيبوا بالفيروس في المطاعم والحانات.
الاتجاه  في  الجديدة  الدراسة  وتذهب 
نفســه، إلا أنها لا تؤكد بشكل قاطع المكان 
الذي أصيــب فيه الأشــخاص بالعدوى 

فعلياً.
ووزع خبــراء مراكــز الوقايــة مــن 
الأمراض ومكافحتها استبانات على نحو 
300 شــخص حضروا لإجــراء فحوص 
في تموز/يوليو الفائت في 11 مستشــفى 
أمريكياً، وجــاءت نتائج فحوص نصفهم 

إيجابية.
ومــن بين الأســئلة التــي طرحت في 

الاستبانة: هل خرجتم للتبضع في الأيام 
الأربعة عشر التي سبقت ظهور العوارض 
لديكم؟ هل استقليتم إحدى وسائل النقل 
المشــترك؟ هل قصدتم منــزلًا أو مكتباً أو 
قاعــة رياضــة أو كنيســة أو مطعماً أو 
حانــة... حيــث كان هناك نحو عشــرة 

أشخاص؟
وتبيّن للباحثين أن أولئك الذين جاءت 
نتيجة فحوصهم إيجابية أو ســلبية على 
السواء، يضعون الكمامات بالقدر نفسه، 
ويتصرفون بالطريقة عينها لجهة الوقاية 
في كل أنواع الأماكن باســتثناء اثنين هما 

الحانات والمطاعم.
ولوحظ أن عدد الذين قصدوا المطاعم 
والحانــات بين ذوي النتائــج الإيجابية 
يبلــغ ضعــف عــدد مرتاديها مــن ذوي 
اللذين  الأسبوعين  في  الإيجابية  النتائج 

سبقا العوارض الأولى.
هذه  تأكيــد  يتم  أن  المفتــرض  ومــن 
الدراســة بأبحــاث أخــرى، وخصوصاً 
الداخلية  المســاحات  أنهــا لا تميّز بــن 

والخارجية.
لكنّ هذه الدراسة تؤكد ضرورة وضع 
الكمامة لتفــادي الإصابة بالعدوى جرّاء 

تطاير الرذاذ أياً كان حجمه.


